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ادان تهجم شيخ سني على المرجع الشيعي الكبير السيستاني
حزب الله يطالب السعودية بمعاقبة رجال دين «ينفخون بنار الفتنة» 

■ بيــروت ـ وكالات: دان حــزب الله اللبناني الشــيعي 
الخميــس كلام رجل الدين الســعودي محمــد العريفي عن 
الشيعة وأحد مراجعهم البارزة آية الله العظمى السيد علي 
السيســتاني، مؤكدا انه «يحرض المســلمين على التقاتل»، 

ومطالبا الرياض «بوضع حد له ولامثاله».
وطالب الحزب الســلطات الســعودية باتخاذ اجراءات 
«تأديبيــة» في حق رجال دين لديهــا «ينفخون بنار الفتنة» 

بين المسلمين. 
وكان الحزب الشــيعي يعلق في بيــان له على ما اوردته 
بعض وســائل الإعلام في الأيام الأخيرة عن خطاب وصفه 
بـ»الـمشؤوم»، لأحد المشايخ في السعودية ويدعى الشيخ 
محمــد العريفــي، «حيث نــال فيه مــن الطائفة الإســلامية 
الشــيعية وعقيدتها وتاريخها، إلى أنه بلغ غاية الإســفاف 
عندمــا تنــاول مرجعاً كبيــراً مــن مراجعنا الدينيــة، نعني 
ســماحة آية اللــه العظمــى الســيد السيســتاني، وتناوله 

بعبارات ونعوت لا تصدر عن إنسان فيه ولو بعض عقلٍ أو 
فهمٍ أو شرفٍ أو دين».

وقــال البيان إن الطائفة الإســلامية الشــيعية «ليســت 
بحاجة إلى شــهادة من هذا الشــيخ وأمثاله حول إسلامها 
وانتمائها وتاريخها وتضحياتها، وكل ما قاله مردود عليه 
كما إن ســماحة المرجع السيد السيســتاني أرفع وأجل من 
أن تنــال منه أو من دوره الريــادي الكبير كل هذه الحملات 
الظالمة، كما ان الإســاءة إليه هي إســاءة إلــى كل مراجعنا 
وعلمائنــا ومجاهدينــا وشــهدائنا، وهــي موضــع إدانــة 
واستنكار شديدين». وطالب الحزب «السلطات السعودية 
بوضع حد نهائي لأمثال هذا الشــيخ، الذيــن ينفخون بنار 
الفتنة ويحرضون المسلمين على التصارع والتقاتل الذي لا 
يخدم إلا أعداء هذا الدين وأعداء هذه الأمة، وخصوصاً إذا 

كان هؤلاء المشايخ موظفين
رسميين لدى مؤسساتها الدينية واتخاذ كل الإجراءات 

التأديبية بحقهم».
وكان المستشــار في الديوان الملكي الســعودي الشــيخ 
عبد المحســن العبيكان اكد في تصريــح لفضائية «العربية» 
الســعودية، التي تبث من دبي، ان «ما قاله العريفي لا يمثل 

رأي حكومة» المملكة.
وكان العريفــي القــى خطبــة الجمعــة بعنــوان «قصــة 
الحوثيــين»، قائلا انهم خلال معاركهم مع الحكومة اليمنية 
«اصروا على ان يكون السيستاني هو الوسيط لحل النزاع. 
لــم يطلبوا ان يكــون علماء كبار الوســطاء، بل شــيخ كبير 

زنديق فاجر، في طرف من اطراف العراق».
واضاف ان مذهب التشــيع «اساســه المجوسية»، وهي 
ديانة كانت ســائدة في ايران قبل الاسلام، ووصف اتباع 
هذا المذهب بانهم من «اهل البدع الذين يرفع بعضهم الائمة 
من آل البيت الى مراتب النبوة بل الالوهية». والعريفي امام 

وخطيب جامع البواردي في الرياض.

النيابة المصرية امرت بتوقيف 7 من اعضاء القافلة

القاهرة تطالب حماس بالاعتذار عن مقتل الجندي 
على حدود غزة وتحذر من «عواقب وخيمة»

تتضمن صواريخ مضادة للتحصينات وقذائف «ار بي جي 29»

«القسام»: نمتلك اسلحة جديدة لمواجهة اسرائيل 

شركات يابانية تبطئ اعمال انشاء ما تبقى
من محطة انفاق دبي بسبب خلافات حول الدفع 

القاهرة ـ غزة ـ «القدس العربي»:

طالبت مصر امس الخميس حكومة حركة حماس 
فـي قطاع غـزة بالاعتـذار عـن مقتل جنـدي مصري 
علـى الحدود مع غـزة والذي تقول القاهـرة انه لقي 
مصرعه على يد قناص اطلق النار من داخل القطاع.

ودعا وزيـر الخارجيـة المصري أحمد أبـو الغيط 
«المعنيين على الجانب الفلسطيني للمسارعة بتقديم 
الاعتـذار اللائق للشـعب المصري عـن مقتل الجندي 
الـذي وقع أمـس». واضاف ابـو الغيط فـي تصريح 
صحافي «ان مثل هذا الاعتذار ينبغي أن يكون بديلا 
عـن حديث البعض الـذي لا يفهم حـول حدود مصر 
والأمن القومي المصري». وطالب بمحاكمة الجناة او 

تسليمهم الى مصر لمحاكمتهم.
مـن جهته، حـذر المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجية حسـام زكي من سماهم الذين إساءوا الى 
مصر بـأن «لصبرها حدودا، وأن أيـة محاولة أخرى 

لاستفزاز الأمن المصري سوف تكون لها عواقبها».
وقال «سـوف يكـون لنا معهـم وقفة جـادة حول 
أفعالهـم تجـاه هـذا البلد الكـريم وقواته المسـلحة» 
مضيفا «ان مصر تحذر كل هؤلاء بأن لصبرها حدودا 
وأن أية محاولة أخرى لاستفزاز الأمن المصري سوف 

تكون لها عواقبها».
وقالت انباء امس ان النيابة المصرية طلبت القاء 
القبض على سـبعة اعضاء في قافلة «شريان الحياة 
ـ 3» بتهمـة الاعتداء على قـوات الامن المصرية. ومن 

المتوقع ان تقوم الشرطة باعتقالهم لدى عودتهم من 
غزة.

مـن جانبـه دعـا رئيـس الحكومـة الفلسـطينية 
المقالة،إسـماعيل هنيـة، مسـاء امـس الخميس، إلى 
عقـد لقاء عاجل مع القيـادة المصرية بهدف التباحث 
فـي العلاقـة المشـتركة بعـد أزمـة الجـدار الفولاذي 
وأحداث بوابة صـلاح الدين. وقال هنية في كلمة له 
خلال حفل اسـتقبال قافلة شـريان الحياة 3 في غزة 
مسـاء امس «مع بناء الجدار الفـولاذي على الحدود 
ومع التطورات المؤسـفة التـي صاحبت القافلة أدعو 
للقاء عاجل ومباشـر بيننا وبين المسؤولين في مصر 
لتحديد المفاهيم ووضع التصورات لطبيعة العلاقات 

وعلى ماذا يجب من مصر تجاه غزة المحاصرة». 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

غزة ـ «القدس العربي»:
كشـفت كتائب القسـام الجناح العسكري لحركة 
المقاومـة الإسـلامية (حماس) امـس الخميس للمرة 
الأولى عن أسلحة جديدة تمتلكها استعدادا لمواجهة 
قادمـة مـع إسـرائيل بعد الحـرب الإسـرائيلية التي 

شنت على قطاع غزة قبل عام. 
ونشـرت كتائب القسـام على موقعها الالكتروني 
لأسـلحة  جديـدة  صـورا  الانترنـت  شـبكة  علـى 

استطاعت تهريبها إلى قطاع غزة بطرق سرية. 
أنـواع مـن  وتضمنـت الصـور المنشـورة ثلاثـة 
مـن  وصواريـخ   ، تانـديم  قـاذف  وهـي  الأسـلحة 
عيار107 المضادة للتحصينـات وقذائف « ار بي جي 

29» المضادة للدروع. 
وقالـت الكتائـب إن هـذه الأنـواع مـن الأسـلحة 
اسـتخدمت مرة واحدة خـلال الحرب الإسـرائيلية 
الأخيـرة علـى قطاع غـزة وكانـت مفاجـأة للجيش 

الإسرائيلي. 
وكان الناطـق باسـم كتائـب القسـام أبـو عبيدة 
القـدرات  عـن  الحديـث  سـابق  وقـت  فـي  رفـض 

والأسلحة التي تمتلكها الكتائب لكنه قال إنها تمتلك 
آلاف المقاتلـين والسـلاح الجيـد الـذي يسـتطيع أن 

يؤذي إسرائيل. 
وتتهم إسرائيل حركة حماس وجناحها العسكري 
بالسـعي إلى امتلاك صواريخ وأسـلحة متطورة من 
خلال تهريبها عبر الأنفاق المنتشـرة على الحدود مع 

مصر. 
ولا تـزال مصادر السـلاح والتمويل الذي تحصل 

عليه حركة (حماس) مثار جدل ويكتنفهاغموض. 
ومـن جهـة أخرى، قالـت كتائب القسـام إن إلقاء 
الطائرات الإسـرائيلية مئات المنشورات التحذيرية 
في أجـواء قطاع غزة «نوع من الحرب النفسـية ضد 

سكان غزة لدفعهم إلى الخوف والارتباك». 
وأضافت في بيان صحافي أن «شعبنا معتاد على 
هذه الأسـاليب الرخيصة من قبـل العدو الصهيوني 
الجبـان».  واعتبـرت الكتائب «أن اسـتخدام العدو 
الصهيونـي لهـذه الوسـائل والطـرق اليائسـة هـو 
أكبـر دليل على مدى العجـز الصهيوني أمام المقاومة 
والفشـل في حربـه الأخيرة وفي غيرهـا من جولات 

المواجهة». 

طوكيو ـ ا ف ب ـ لندن ـ «القدس العربي»: 
ابطأ كونسورسـيوم ياباني بقيادة ميتسوبيشي 
للصناعات الثقيلة اعمال الانشـاءات في ما تبقى من 
شبكة مترو دبي بسبب خلافات حول الدفع، بحسب 
مـا افـادت احـدى شـركات الكونسورسـيوم امـس 
الخميس. وقال توشـيتاكا كاواهارا المتحدث باسـم 
شـركة اوباياشـي، وهي جزء من الكونسورسيوم، 
«نحن نبطـئ اعمال الانشـاءات من اجـل التفاوض 
حول شـروط العقد». ويضم الكونسورسيوم ايضا 
شـركة ميتسوبيشـي وشـركة كاجيمـا اضافـة الـى 

مجموعة يابي مركزي التركية.
وقالـت هيئـة الطـرق والمواصـلات فـي دبـي في 
ايلـول (سـبتمبر) الماضـي ان كلفة المتـرو تضاعفت 
تقريبـا ووصلـت الـى 6 . 7  مليار دولار، مـا يزيد من 
الاعبـاء على حكومة امارة دبي التي تعاني شـركات 

تابعة لها من مصاعب مالية.
وكانت صحيفة «نيكـي» اليابانية قالت الخميس 

الانشـاءات  اعمـال  سـيوقف  الكونسورسـيوم  ان 
اعتبارا من الخميس بسـبب تأخير فـي الدفعات من 

قبل حكومة دبي.
وبحسـب الصحيفـة، فقد قـرر الكونسورسـيوم 
وقـف الانشـاءات فـي الوقـت الحالـي للتأكـد مـن 
الحصـول على دفعات مـن حكومة دبـي. ونفت دبي 
امس تعثر تنفيذ المراحل المتبقية من مشـروع شـبكة 
المتـرو في الإمارة بعدما تحدثت شـركتان يابانيتان 
عن إبطاء الأشـغال من قبل تحالف الشـركات المنفذ 
هيئـة  وأكـدت  ماليـة.  خلافـات  بسـبب  للمشـروع 
الطرق والمواصلات في دبي اسـتمرار تحالف تقوده  
ميتسوبيشـي اليابانية - ويضم أيضا شـركة يابي 
مركيزي التركية- في العمل في مشـروع المترو وفقا 

للبرنامج الزمني المخطط له.

نجع حمادي «ساحة حرب» بعد مقتل 7 اقباط ومسلم.. واتهامات للشرطة بالتواطؤ 

مواجهات طائفية واسعة في صعيد مصر اثر هجوم على كنيسة
ايطاليا تدين «العنف المروع ضد الاقباط» وتطالب بتدخل دولي 

الهجوم غيّر «قواعد» المواجهة مع الاسلاميين.. واعاد النظر بأسلوب إصطياد «البلابل» 

إنتحاري خوست انتقم لبيت الله محسود.. واظهر تفوق «القاعدة» على المخابرت الاردنية والامريكية
عمان- لندن ـ «القدس العربي»:

أعلن تنظيم القاعدة مسـؤوليته عن الهجوم الذي وقع الاسبوع 
الماضي على قاعدة عسكرية امريكية في أفغانستان وقتل فيه عميل 
مـزدوج فـي هجـوم انتحاري سـبعة مـن ضبـاط وكالـة المخابرات 

المركزية الامريكية (سي. اي.ايه).
وقـال مصطفى ابو اليزيـد قائد القاعدة في افغانسـتان في بيان 
نشـر امس الخميس على موقـع على الانترنت تسـتخدمه منظمات 
لها صلة بالقاعدة ان المهاجم «أقدم مقبلا غير مدبر مستبشـرا منفذا 
عمليته الانغماسـية الاستشـهادية مفجـرا حزامه الناسـف البديع 
المتقن المستور عن أعين الذين لا يؤمنون بالآخرة في جمع من رجال 

الاستخبارات الأمريكية والأردنية».
وقـال البيان «ثأر لشـهدائنا الأخيار كما كتب فـي وصيته رحمه 
اللـه انتقاما للقائد الأمير بيـت الله محسـود وللقائدين ابي صالح 

الصومالي وعبد الله سعيد الليبي واخوانهم رحمهم الله».
وجـاء الهجوم الانتحـاري وهو ثاني اكبر هجـوم من حيث عدد 
القتلى في تاريخ (سـي.آي. ايه) بعد محاولة فاشلة لتفجير طائرة 

متجهة الى ديترويت في يوم عيد الميلاد.
وكان ثمانيـة موظفين من (سـي.آي.ايه) بين من قتلوا في تفجير 

اسـتهدف السفارة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1983. 
ويرى مراقبون ان جهازي المخابرات الاردني والامريكي فشلا فشلا 

ذريعا في تجنب «مجزرة خوست».
وقال مسؤولون سابقون بالمخابرات إن المخابرات الأردنية كانت 
قـد جندت همام خليل ابو ملال البلـوي وهو طبيب لمحاولة اختراق 

القاعدة وطالبان.
وحتـى الآن لا توجـد نظريـة مقنعـة ومتماسـكة توضـح طبيعة 
«الاتصـال الأمنـي» الذي حصل مع الطبيب البلوي في عمان سـوى 
ما نقلتـه وكالات الانباء والصحافة الغربية عن كون الشـريف زيد 
بـن علي كان ضابـط ارتباط المخابرات الاردنية مـع البلوي، اضافة 
الـى انـه كان يزود الشـريف علي الذي كان مسـؤولا عـن تحركاته 

باحداثيات.
 لكن ثمة خيـوط جمعتها «القدس العربي» تفيد بحال ربطها معا 
بـان التحقيـق مع البلـوي قبل مغادرتـه عمان لم يكتمـل تماما وان 
الآليـة التـي اتبعت فـي التدقيـق والمتابعـة أهلته لاحقـا للعب دور 

«العميل» الذي يمكن استثماره.
وسـاهم فـي ذلـك طلاقتـه فـي اللغتـين الإنكليزيـة والعربيـة 
وفصاحته وكونـه طبيبا، فالتقدير ان طبيبا أردنيا عصريا وشـابا 
يبحث عن الجهاد سـيبدو مقنعا لتنظيم القاعـدة وحلقات اتصالها 

فـي باكسـتان وأفغانسـتان وسيسـهل اقترابـه مـن الطبيـب أيمن 
الظواهري.

وتلـك بـكل الأحوال كانـت «مجازفـة» معمولا بها في مسـتويات 
الإسـتخبارات المألوفة عمليا وتقع، كما يقول مصدر رسـمي أردني، 
فـي خانة المخاطـر المحتملة في عالـم الإسـتخبارات لان الثقة تبنى 
تدريجيـا فـي المتعاونـين ولان البلـوي قـدم «خدمات خاصـة» لمدة 
عام، كما يعترف الرسـميون، ولان احدا لم يتوقع دخوله في دائرة 

العمالة المزدوجة واستعد لما حصل لاحقا.
ما حصـل مع البلـوي أردنيا وأمريكيا سـيغير «قواعد» راسـخة 
في بنيان العمل الإسـتخباري كما يفيد خبراء في المسألة، وسيجبر 
الجميع على مرحلة مختلفة وجديدة من المواجهة مع تنظيم القاعدة، 
وأهـم مـا سـيتغير هو أسـلوب اصطيـاد «البلابـل» (وهـو التعبير 
المستخدم بالعادة في الدلالة على المتعاونين) خصوصا بعدما بينت 
المعطيات ان الطبيب البلوي هو الذي تمكن من إقناع تنظيم القاعدة 
وحركة طالبان الباكستانية بمجهوداته وأفكاره وخلال أشهر قليلة 

فقط حيث لم ترصد عنه سابقا أي محاولات لتأييد القاعدة.
مقرب جـدا من الدكتور البلـوي وعائلته يسـتبعد وجود خلفية 
أصوليـة وفكريـة للعلاقة بـين البلـوي وجماعة «القاعـدة»، ويرى 
ان الخيـار المرجـح اكثـر هـو ان البلـوي بـادر بالإتصـال بالقاعدة 

وقـدم «عرضا خاصـا»، فأتيحـت له فرصـة العمل ما دام قد كشـف 
النقـاب عن هويته وطبيعـة مهمته المفترضة وطموحه الشـخصي، 
والصديـق نفسـه يـرى ان البلـوي كان يريـد بصفـة شـخصية ان 
يفعل شـيئا خاصا بعد عدوان غزة واختار جماعة القاعدة لتمكينه 
مـن ذلك، وقـرر النهاية بنفسـه دون ان يكون فـي الأصل عضوا في 
التنظيم او حتى محسوبا عليه وهو ما أكدته والدة الرجل وشقيقه 
وتصريحات عائلته وسـلوكه اليومي في ضاحية النزهة بالعاصمة 

عمان.
هنـا يمكـن ملاحظة ان نشـطاء القاعـدة الذين قصدهـم البلوي 
وضعوه تحت عدة اختبارات تناسـبهم، والمسـألة بالنسـبة لهم لم 
تكـن تنطوي على مجازفـة ما دام الرجل يعـرض خدماته وبصورة 

لا تضر إن لم تنفع فحصل ما حصل.
وحتـى الآن لا يوجد أي دليل على ان السـلطات الأمنية الأردنية 
كانـت تعـرف مسـبقا بـان الطبيب البلـوي الـذي تحاول منـذ عام 
اسـتثماره والـذي قـدم فعـلا خدمـات خاصـة «مقنعـة» ومفيـدة 
لهـا تبـين لاحقـا انها مرتبـة مـع القاعدة وطالبـان، هو نفسـه نجم 
المواقـع الجهاديـة الجديد «أبو دجانة الخراسـاني»، فلـو تم الربط 
بين الشـخصيتين فـي دوائر التحليـل الإسـتخبارية لتغيرت تماما 
معطيـات عمليـة خوسـت، وهنـا يؤكـد محللـون علـى فشـل جهاز 

المخابرات الاردني في عدم كشف الارتباط بين الشخصيتين.
والتقارير كانت قد ذكرت بان العلاقة بين البلوي وسلطات عمان 
الأمنيـة بـدأت أصلا عندما رصـد اهتمـام الرجل بموقع «الحسـبة» 
الإلكترونـي أحـد أشـهر المواقـع الجهاديـة، ممـا بـرر إسـتدعاءه 
والتحقيـق معـه أصـلا وبناء آمـال علـى توظيفه لاحقـا، خصوصا 
بعدما قدر المسـؤولون بان طبيبا شـابا يتحـدث العربية ويأتي من 
الأردن حصريـا ويتميـز بالثقافة وقـدرات التعبير يمكن ان يشـكل 

«صيدا ثمينا» في حال استثماره.
 لكـن هذا الإطـار النظري لا يبـدو مقنعا تماما او متكاملا بسـبب 
عدم وجود أدلة على ان السـلطات كانت تعرف مسـبقا بان البلوي 
هو نفسـه الخراساني وتلك مسـألة تنطوي على قيمة اساسية كان 

يمكن ان تغير المعطيات والنتائج.
والقصور الأمني سواء لدى الاجهزة الاردنية او الامريكية، وارد 
من حيـث التحليل والربـط والمتابعـة، لكن عمان الرسـمية ترفض 
الإشـارة لتقصيرها، وتؤكـد ان القاعدة أمريكية والنشـاط أمريكي 
الأردنيـة  للسـلطات  المتاحـة  والمعلومـات  أمريكيـون،  والحـراس 
وضعـت بيد الأمريكيين واحـلام واطماع الأمريكيـين بالوصول إلى 
الدكتـور أيمـن الظواهري اسـتغلها البلوي جيدا ولـم تكن في إطار 

مسؤولية الأجهزة الأردنية.    (تفاصيل ص 2)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام ابوطالب:
تصاعدت أعمال العنف الطائفية في مدينة نجع حمادي 
بصعيـد مصـر امس علـى خلفية مقتل سـبعة مسـيحيين 
ومسـلم في هجوم شـنه مسـلحون على مطرانية المدينة 

اثناء احتفالات عيد الميلاد المجيد مساء امس الاول.
وخـرج الوضـع الامني فـي المدينـة عن السـيطرة اثر 
مظاهرات المسـيحيين الغاضبين التي شـارك فيها ما يزيد 

عن ثلاثة الاف مسيحي.
وقال شـهود عيـان ان المتظاهرين حطمـوا فرعا لاحد 
البنـوك المصرية ومتاجـر في المدينة، واضرمـوا النار في 
عدد من السـيارات قبالة مستشـفى نجع حمـادي العام، 

بينها سيارة حكومية.
 وتم تحطيم المحلات والتعدي على مسجدي «النجدة» 
و»الست حميدة» بجانب عدد كبير من الصيدليات خاصة 

في شارع بورسعيد الشهير بشارع البحر.
وأنـزل المتظاهـرون صـورا للرئيـس حسـني مبـارك 
وحطموهـا بمحافظـة قنا، التـي تبعد نحـو 600 كليومتر 

إلى جنوب القاهرة.
«لا  شـعارات  رددوا  المتظاهريـن  إن  الشـهود  وقـال 
للاضطهاد»، و»بالروح بالدم نفديك يا صليب»، ورشقوا 
قوات الامن بالحجارة، فيما واجهتهم قوات الامن بالقوة 

ومدافع المياه، في محاولة لتفريقهم.
 وكان مسـلحون مجهولون أطلقـوا النيران من بنادق 
آلية على الأقباط ليلة الأربعاء أثناء خروجهم من الكنيسة 
فـي مدينة نجع حمـادي بمحافظة قنا بعـد احتفالات عيد 

الميلاد لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقـال بيان لـوزارة الداخلية المصرية ان شـرطيا كان 
يحـرس الكنيسـة لقـي مصرعـه أيضـا كما جرح تسـعة 
فـي الحـادث الذي وقـع حوالى السـاعة الحادية عشـرة 

والنصف من مساء الأربعاء.
وأضاف البيـان ان المهاجمين أطلقوا النيران من داخل 
سـيارة كانوا يسـتقلونها على المسـيحيين الخارجين من 
الكنيسـة ثم عاودوا إطلاق النار فـي طريق هروبهم على 
مصلين آخرين تواجدوا أمام دير قبطي في منطقة قريبة.

من جهـة أخرى، أفاد مسـؤولون أمنيون ان الشـرطة 
ضربـت حصـارا علـى المنطقة كمـا فرضت حظـر التجول 

خشية حدوث أعمال شغب طائفية.
وقالوا ان تعزيزات من شرطة مكافحة الشغب أرسلت 

الى نجع حمادي لتعزيز اجراءات الأمن في المدينة.
وأمـر النائـب العام المصـري عبد المجيد محمـود بفتح 
تحقيـق شـامل فـي الحـادث وهـو الاعنـف فـي سلسـلة 
الهجمات الطائفية منذ اشتبكات قرية الكشح في محافظة 
سوهاج بجنوبي مصر في العام 2000 والتي اودت بحياة 

20 مسيحيا ومسلم واحد.

وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والاحزاب 
العلمانيـة المصريـة أعلنت يـوم الاثنين الماضي تأسـيس 
«الجمعيـة الوطنية للتصـدي للعنف الطائفـي» واتهمت 

أجهزة الشرطة بالتقاعس عن حماية المسيحيين.
وكانت مدينة فرشـوط المجاورة شهدت اشتباكات بين 
المسـيحيين والمسلمين في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بعد شـائعات عن تعـرض طفلة مسـلمة لعملية اغتصاب 

من قبل شاب مسيحي.
وأشـار بيان الـوزارة الى ان الشـرطة تشـتبه في ان 
حادث الاعتداء على الكنيسة مرتبط بتداعيات اغتصاب 

الفتاة المسلمة في إحدى قرى المحافظة.
وروى بعض الشـهود العيان ما جرى فقالوا «فوجئنا 
بسـيارة تقف علـى مقربة منا نـزل منها أربعة أشـخاص 

يحملون بنادق آلية وأطلقوا النار بطريقة عشوائية».
وعلمـت «القـدس العربـي» ان الرئيـس مبـارك مهتم 
الراميـة  والجهـود  الحـادث  تفاصيـل  بمتابعـة  بنفسـه 

للتوصل للجناة. 
وكان شـيخ الأزهـر الدكتـور محمد سـيد طنطاوي قد 
أصدرا بياناً جاء به «ان كافة رجال الدين ومسـلمي مصر 
ينـددون بالحـادث ويعتبرونه بغيضـاً وأن مرتكبيه من 

المجرمين الذين ينبغي أن يقدموا للعدالة».
وقـال الأنبـا كيرلس أُسـقف نجـع حمـادي، ان حادث 
إطلاق النار على مسـيحيين قرب الكنيسـة بنجع حمادي 

جاء بهدف اغتياله، مؤكداً غياب الأمن حول الكنيسة.
غير أن اسقف نجع حمادي الأنبا كيرلس رفض الذرائع 
التـي أطلقها بعض المسـؤولين فـي المحافظة وشـدد على 
أن الحـادث كان يهدف لتصفيته جسـدياً وقـال: «وقعت 
الجريمة بعد خروج المصلين من كنيسـة السـيدة العذراء 

بعد حضور قداس العيد، أمام أعين المواطنين».
وأضـاف أنـه لـم يتوافـد أي مسـؤول علـى الكنيسـة 
للتهنئـة بعيـد الميـلاد المجيـد، مبـرراً ما وصفـه بمحاولة 
اغتياله، وأرجع ذلك إلى مطالباته المسـتمرة بـ «حقوق» 

الأقباط وإدانته «الاعتداءات» عليهم، متهماً أجهزة الأمن 
بالتخاذل والتقصير في حمايتهم. 

ونددت ايطاليا الخميس بأعمال العنف «المروعة» ضد 
الاقباط في مصر واعلن وزيـر الخارجية فرانكو فراتيني 
انه سيبحث المسـألة «شخصيا» مع نظيره المصري خلال 
زيارة للقاهرة الاسـبوع المقبل. وقال فراتيني في بيان ان 
«اعمال العنـف المرتكبة بحق الطائفة المسـيحية القبطية 

في مصر مروعة وتستوجب الادانة».
وتابـع «سـأناقش شـخصيا مع نظيـري (احمـد) ابو 
الغيـط مسـألة حمايـة الطائفـة القبطيـة فـي هـذا البلد 
بمناسـبة الزيـارة التـي سـأقوم بهـا للقاهـرة فـي نهاية 

الاسبوع المقبل»، مبديا «قلقه» ازاء اعمال العنف هذه.
وقـال «لا يمكن للاسـرة الدوليـة ان تبقى غيـر مبالية 
وعليهـا ان لا تتهـاون حيـال عـــــدم تقبل ديانـة الاخر 
الـذي يشـكل انتهـاكا بالـغ الخطـورة لحقـوق الانسـان 

الاساسية».    (تفاصيل ص 3)

اسماعيل هنية

قوات الامن المصرية في احد شوارع مدينة نجع حمادي التي شهدت اعمال عنف طائفية واسعة امس

نجاد: جبهة المقاومة الايرانية 
السورية على «أعتاب النصر» 

■ طهران ـ يو بي اي: قال الرئيس الايراني 
محمـود أحمـدي نجـاد امس الخميـس خلال 
اسـتقباله رئيـس مجلس الشـعب السـوري 
محمود الابـرش، الذي يزور إيـران حالياً ان 
«جبهـة المقاومـة الايرانية - السـورية» على 
«أعتاب النصر». ونسبت وكالة «مهر» للانباء 
شـبه الرسـمية الـى احمـدي نجاد قولـه «ان 
مقاومـة الشـعوب ومنهـا الشـعبان الايراني 
والسـوري أوصلت الأنظمة الاستكبارية الى 
طريق مسدود في مختلف المجالات السياسية 

والاقتصادية والعسكرية والفكرية».
واعتبر الجدار العازل في الأراضي المحتلة 
الـذي تقيمـه اسـرائيل والجـدار الفـولاذي، 
الـذي تقيمه مصـر، على حدود غزة «مؤشـرا 
على ضعف الكيـان الصهيوني»، وان «أمريكا 
مضطـرة أيضـا لإنهـاء تدخلاتها فـي المنطقة 
وسـحب قواتها العسـكرية». وقـال ان إيران 
وسـورية «تضطلعـان بمسـؤولية مشـتركة 
لإقامـة النظـام العالمـي الجديـد المبنـي علـى 

العبودية لله والعدالة والإنسانية».
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لندن ـ «القدس العربي»:
أعلن تنظيـم القاعدة إن الهجـوم الأخير الذي 
اسـتهدف قاعدة تابعـة للاسـتخبارات الأمريكية 
في اقليم خوسـت الافغانـي كان انتقاما لمقتل عدد 

من قادة حركة طالبان- باكستان العام الماضي. 
وذكرت «إنتل سـنتر»، وهي منظمة متخصصة 
فـي تحليـل المواقع الإسـلامية علـى الإنترنت، أن 
القاعـدة ذكـرت ان الهجوم الانتحـاري الذي وقع 
الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل سبعة من عملاء 
الاسـتخبارات المركزية الأمريكية (سـي آي إيه)، 

ومواطن أردني، كان انتقاميا. 
الالكترونيـة  المواقـع  أحـد  علـى  بيـان  وأفـاد 
للإسـلاميين أن الهجـوم كان انتقامـا لمقتـل بيعـة 
الله محسـود، زعيم طالبان- باكستان الذي قتل 
فـي قصـف صاروخـي أمريكي في آب/أغسـطس، 
وأيضـا لمقتـل القائديـن أبـو صـلاح الصومالـي 
وعبد اللـه الليبي.  وقد قتل الاثنـان الاخيران في 
هجـوم لطائرة بدون طيار في منطقة وزيرسـتان 
الشـمالية، في شـمال غرب باكسـتان فـي كانون 

الأول (ديسمبر) الماضي. 
وسـرعان مـا أعلنت القاعـدة مسـؤوليتها عن 
فـي  أمريكيـة  قاعـدة  اسـتهدف  الـذي  الانفجـار 
خوست، جنوب شرق افغانسـتان، في 30 كانون 

الأول (ديسمبر) الماضي. 
ونفـذ الهجوم عميل أردني مزدوج يحمل اسـم 
همـام خليل أبـو ملال البلوي، الذي جندته «سـي 
آي إيه» كمصدر للمعلومات الاسـتخباراتية حول 

مكافحة الإرهاب.  
ويتعـرض الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 

لضغوط من اجل عزل قادة مؤسسات امنية فشلت 
فـي منع منفـذ الهجوم الفاشـل يـوم عيـد الميلاد، 
للاسـتخبارات  حلفائهـا  او  القاعـدة  واختـراق 

الامريكية. 
فيـه  تتصاعـد  وقـت  فـي  الضغـوط  وتأتـي 
الانتقـادات لاليـة عمـل الاسـتخبارات الامريكية 
في افغانسـتان وطبيعة تحالفاتها مع مؤسسـات 
اسـتخباراتية حليفـة فـي المنطقـة العربيـة فيمـا 
يتساءل الكثيرون عن طبيعة الاصلاحات الامنية 
التـي تم تشـريعها قبـل خمسـة اعـوام وفيمـا اذا 
كانت ناجعـة ام لا. كل هذا في الوقـت الذي تلتزم 
الاستخبارات الامريكية («سـي اي ايه») الصمت 
حـول هجـوم الاربعـاء الماضي واسـماء السـبعة 
مـن افرادها الذين قتلـوا في التفجيـر الانتحاري 
الذي نفذه عميـل اردني مزدوج في قاعدة متقدمة 
للاسـتخبارات فـي شـرق افغانسـتان.  ومن بين 
القتلى كانت مسـؤولة المحطة اليزابيث هينسون، 
التـي قالت صحيفـة امريكية انها كتبـت اطروحة 
قدمتهـا عـام 2001 لكليـة كولبـي فـي مـين حـول 
المبادئ الاقتصادية في الاديان الثلاثة: المسـيحية 

واليهودية والاسلام. 
بـلا  «وثنيـون  الدراسـة  عنـوان  وجـاء 
اليهوديـة  فـي  النصيـة  ايمان:الاقتصاديـات 

والمسيحية والاسلام». 
ويمكـن ان تقـدم هـذه الدراسـة اشـارة حول 
عملهـا فـي الاسـتخبارات الامريكيـة متخصصـة 

بملاحقة القاعدة والمتشددين الاسلاميين. 
وهينسون هي واحدة من ستة قتلى هم امرأتان 
وخمسـة عمـلاء اخريـن منهـم متعهـدان تابعان 
للشـركة الامنية المعروفة بلاكووتـر والتي غيرت 

اسـمها الى اكـس اي.  وتقول صحيفـة «نيويورك 
تايمز» انه على الرغم من التكتم على القتلى الا ان 
الصـورة التي تظهر عنهم وعن مؤسسـتهم نادرة 
خاصة انها اي «سي اي ايه» دفعت للجبهة الاولى 

في الحرب بعد هجمات ايلول (سبتمبر) 2001. 
وتعتبر العمليـة ضربة موجعة للوكالة الامنية 
وادت الـى شـل عمـل فريـق متخصـص فـي جمع 
معلومات عن شـبكات المقاتلين واتباع القاعدة في 
كل من افغانسـتان وباكستان. كما ان قيادة امرأة 
لفريق الملاحقة مؤشـر على الطريقـة التي تغيرت 
فيها الوكالة الامنية منذ عدة اعوام وكان يسـيطر 

عليها الرجال.
وتم تعيـين امـرأة لتديـر اهم محطـة للعمليات 
المتقدمـة فـي عمليـات ملاحقـة القاعـدة وطالبان 
محـل  العمليـة  وكانـت  خوسـت).  (تشـابمان- 
ترحيـب من قيـادة القاعـدة في افغانسـتان التي 
سارعت لاصدار بيان يرحب بالعملية التي جاءت 
ردا علـى الغـارات الامريكيـة المتتابعـة التي ادت 
لمقتل عـدد من قادة المسـلحين في مناطـق القبائل 
وبلـغ عددها العـام الماضي 50 وثـلاث غارات منذ 
الهجـوم. واثنـى البيان على شـجاعة همام خليل 

محمد البلوي منفذ الهجوم. 
وجاء في البيـان ان البلوي زرع عبوة مصممة 

جيدا لم يرها من لا يؤمنون باليوم الاخر. 
وبحسب الصحيفة فالقتلى الامريكيون جاءوا 
من مناطق مختلفـة من امريكا وجاء عدد منهم من 
الجيـش اي من ارضية عسـكرية، ومـن بين الذين 
عرفـت اسـماؤهم مـن الـ»سـي اي ايه»، سـكوت 
روبرسـون من دائرة شـرطة اتلانتا سابقا وعمل 
في وحدة مكافحة المخدرات و في فرق الامم المتحدة 

بكوسوفو، وعرف ايضا هارولد براون جي ار، من 
جنود الاحتياط السـابقين وسافر في الصيف الى 
نورثن فرجينيا في اجازة من افغانستان لمساعدة 

عائلته للانتقال الى بيت جديد. 
وبحسب والدته التي كانت تعتقد انه يعمل في 
الخارجيـة الامريكيـة كان يخطط للبقـاء عاما في 

افغانستان ثم يعود. 
وقالـت انـه لـم يكـن يحـب عملـه ونـادرا مـا 
تحدث عنـه. وتذكرت ما قاله عن بعض اجزاء من 
افغانسـتان انها تشبه زمن المسـيح، اي متأخرة. 
وكانـت هينسـون قـد سـافرت الـى افغانسـتان 
العام الماضـي كجزء من تعزيز طاقـم المحطة، ولم 
تذكـر الصحيفـة اية معلومـات اخرى عـن مديرة 
المحطـة حيث قررت حجـب بعـض المعلومات بعد 
ومعظـم  الامريكيـة،  الاسـتخبارات  استشـارتها 
المعلومات التي وردت عن القتلى الامريكيين جاءت 

من مصادر على الانترنت او افراد عائلاتهم. 
ويقول والدها انه تلقى مكالمة من الاستخبارات 
تخبـره عـن مقتلهـا وانـه لـم يكـن يعـرف شـيئا 
عـن طبيعـة عملهـا وانـه ناشـدها عـدم السـفر 
لافغانسـتان ويعتقد ان المـرأة الاخرى التي قتلت 
كانـت جزءا مـن فريق لمكافحة الارهـاب كان يركز 
على ملاحقة بن لادن، زعيم القاعدة، وهو الفريق 
الذي عرف في حينه باسـم «اليك» ووصفت بانها 
تعـرف الكثيرعـن قيـادة القاعـدة وان معرفتهـا 
موسـوعية وانها تعاملت مع خطر التنظيم بشكل 
جـدي، وهذه المرأة ليسـت وحدها التـي قتلت في 
العملية فهناك محلل امني له معرفة واسعة بشبكة 
القاعدة والشـبكات الارهابية الاخرى. اما متعهدا 
اكس اي فقد تم الكشف عن اسميهما وهما جيرمي 

وايـز، عضو سـابق في القـوات الخاصـة والاخر 
دين كلارك باريسي وكانا يعملان كضابطي امن . 

وعبـر اسـتاذ هينسـون ميكائيـل دونيهو عن 
صدمتـه عندمـا عـرف ان تلميذتـه تعمـل كمديرة 

لمحطة «سي اي ايه». 
ويرى مسـؤولون امريكيون ومن قوات الناتو 
ان المحطـة قامـت بحملة ضد شـبكة جـلال الدين 
حقانـي التـي تلقـت عـدة غـارات وان انهيارهـا 
اي المحطـة يعني اغـلاق محطة مهمة فـي مكافحة 
الاسلاميين. ومن هنا اقترحت تقارير صحافية  ان 

يكون المنفذ قد تلقى دعما من جماعة حقاني. 
وستحتاج الاستخبارات لوقت طويل من اجل 
اعادة بناء المحطة واستبدال الكفاءات التي كانت 
تعمل بهـا. واذا كانت عائـلات العملاء الامريكيين 
لا تعرف طبيعة عمـل ابنائها فان عائلة البلوي لم 
تكن تعـرف طبيعة اختفائه حتـى تلقت مكالمة من 
شـخص تحدث بعربية ثقيلة ابلغها ان ابنها صار 

بطلا بعد ان قام بعملية ضد «سي اي ايه». 
وعندهـا عرفـت ان ابنهـا الطبيـب ليـس فـي 
غـزة يعالج جرحى الحـرب كما كانـت تظن. وفي 
الوقت الذي تتجنب فيه السلطات الاردنية تقديم 
معلومـات عن البلوي وطبيعـة العلاقة بينه وبين 
المخابرات فان مسؤولين قالوا انه سافر لباكستان 
بقـرار شـخصي ومـن هنـاك بـدأ بالتواصـل مـع 

المخابرات وتقديم معلومات. 
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسـؤول 
قوله ان المعلومات كانت تستحق النظر لانها لفتت 
الانتباه وقامت الاسـتخبارات الاردنية بمشـاركة 
المعلومات مع الولايات المتحدة ومؤسسـات امنية 
اخـرى. وكان همـام قد اعتقـل من قبـل المخابرات 

الاردنية بعد تطوعه لمعالجة الغزيين اثناء الحرب 
علـى غـزة العام الماضـي، وهـو ينتمي الـى قبيلة 
البلوي من بئر السـبع. ونقلـت «نيويورك تايمز» 
عن مسؤول قوله ان البلوي بعد سفره لباكستان 
لمتابعة دراسته الطبية قام بالاتصال مع المخابرات 
عبـر البريـد الالكترونـي وقـال انه بالتعـاون مع 

الامريكيين جرت محاولـة لجره كي يتم التأكد من 
المعلومات التي قدمها. 

ولا تـزال عائلتـه مشوشـة حول مصيـره وما 
جرى له. لكن هناك نشـاطا واسـعا على الانترنت 
في مواقع الجهاديين يشـير الـى العملية واهميتها 

من ناحية محوها محطة مهمة للـ»سي اي ايه».

صحيفة: خبراء كبار في شؤون التنظيم قتلوا في التفجير.. و«سي اي ايه» ستحتاج لوقت طويل لبناء المحطة من جديد

«القاعدة» تتبنى الهجوم على عملاء الاستخبارات الأمريكية وتقول انه كان انتقاما لمقتل محسود

لندن ـ «القدس العربي»:

اعلن السـفير الإيراني فـي الدوحة 
عبد الله سـهرابي توصـل إيران وقطر 
والبحرين الى اتفاقية لترسيم الحدود 
البحرية بينها، ووضـع خريطة المثلث 

الحدودي.
وقال السفير الإيراني في تصريحات 
الايـام  «خـلال  الاربعـاء  للصحافيـين 
المقبلـة سـيتم توقيع اتفـاق ثلاثي بين 
البحريـن وإيران وقطر بشـأن تحديد 
الحـدود البحريـة بـين هـذه البلـدان 
المتشـاطئة» بعـد دراسـة الامـور فـي 

العواصم الثلاث.
نقـل  الـذي  سـهرابي  واضـاف 
مترجـم  العربيـة  الـى  تصريحاتـه 

«لقـد  الرسـمي  الإيرانيـة  السـفارة 
الحـدود  بشـأن  اتفـاق  الـى  توصلنـا 
البحريـة مع قطـر بالامـس (الثلاثاء) 
(...) وتم التوصـل الـى اتفـاق مبدئـي 
وأولي على الحدود البحرية بين إيران 

وقطر والبحرين».
الاتفـاق  ان  سـهرابي  واوضـح 
«يتضمن خريطـة المثلث الحدودي بين 
قطر والبحرين وإيران ويتضمن نقطة 
التقـاء الحدود الثلاثية وليسـت هناك 

مشكلة وكل الامور شفافة وواضحة».
كما كشف السفير الإيراني عن قرب 
التوقيع علـى اتفاقية التعـاون الامني 
والدوحـة  طهـران  بـين  والعسـكري 
والتـي تتضمـن اشـكالاً متعـددة مـن 
بـين  والدفاعـي  العسـكري  التعـاون 

القوات المسلحة في البلدين.
الداخليـة  وزيـر  «سـيتوجه  وقـال 
الإيرانـي محمـد مصطفـى نجـار قريباً 
الـى الدوحـة وسـتتركز الزيـارة على 
الاتفاقيـة الامنيـة المزمـع توقيعها بين 

البلدين».
انـه  الإيرانـي  السـفير  واوضـح 
«تم الاتفـاق علـى نصـوص الاتفاقيـة 
العسكرية ولكنها لم توقع بعد، وسيتم 

التوقيع عليها قريباً».
واشـار الى ان «الاتفاقية العسكرية 
تنص علـى العديد من البنـود المتعلقة 
العسـكري  التعـاون  واشـكال  بسـبل 
والدفاعـي بـين القـوات المسـلحة فـي 
البلديـن والتدريب البحري والمعارض 

العسكرية (...) وتبادل الخبراء».

إيران وقطر والبحرين تنتهي من ترسيم حدودها 
في الخليج واتفاق أمني بين طهران والدوحة

■ الكويـت ـ ا ف ب: افادت صحيفة 
كويتيـة امـس الخميـس ان الاجهـزة 
الامنيـة فـي الكويـت تلقـت معلومات 
اسـتخباراتية غربية تفيد بان القاعدة 
تعد لهجمات في البحر ضد سفن تبحر 
من والـى دول الخليج عبر بحر العرب 

وخليج عدن.
وقالـت صحيفـة «القبـس» نقلا عن 
«الاجهـزة  ان  مطلـع»  امنـي  «مصـدر 
الامنيـة تلقت معلومات اسـتخباراتية 
مـن دول التحالف تحذر من ان عناصر 
تنظيـم القاعدة اعادت ترتيب صفوفها 
عبر انشـاء مراكز للقيـادة والعمليات 
مسـتغلة تـردي الاوضـاع الامنيـة في 
عـدة دول تربطها حدود مشـتركة مثل 

الصومال وجيبوتي واليمن».

«التقاريـر  فـان  المصـدر  وبحسـب 
ان  مـن  حـذرت   (...) الاسـتخباراتية 
القاعدة دربت عناصرها خلال الاشـهر 
الماضيـة علـى تنفيـذ هجمـات داخـل 
البحـر وضـد سـفن حربيـة وتجاريـة 

وسفن نقل المسافرين».
الـدول  مـن  التقاريـر  طلبـت  وقـد 
الخليجيـة «تعزيـز قدراتها فـي حماية 
السفن البحرية وناقلات النفط والغاز 
والسـفن التجارية التي تدخل وتخرج 
مـن الموانـئ الخليجيـة باتجـاه بحـر 

العرب وخليج عدن».
القاعـدة  ان  الصحيفـة  واضافـت 
اسـتفادت بحسـب هـذه التقاريـر من 
«انتصـارات حققتها مليشـيات موالية 
لها فـي الصومال، والتي اسـتولت من 

خلالهـا على اسـلحة متطـورة ميدانيا 
كانـت بعـض الـدول الغربية سـلمتها 
للقوات الحكومية هناك قبل ان تسيطر 
المليشـيات الاسـلامية» عليهـا، مؤكدة 
ان هـذه الاسـلحة نقلـت الـى مقاتلـي 

القاعدة في اليمن.
الاسـتخباراتية  المعلومات  وتشـير 
فـي  القاعـدة  عناصـر  ان  الـى  ايضـا 
اليمن يمتلكون متفجرات حديثة يمكن 
اسـتخدامها فـي البحـر، لا سـيما وان 
القاعـدة متمركـزة بالقرب مـن الموانئ 

اليمنية الرئيسية.
الغربيـة  الاسـتخبارات  وزودت 
بحسـب الصحيفة الاجهـزة الخليجية 
بأسـماء قياديين جـدد فـي القاعدة لم 

يكونوا معروفين في السابق.

معلومات استخباراتية غربية تحذر دول الخليج
من هجمات في البحر تعد لها «القاعدة» 

صحيفة أسبانية: حتى سياسة
أوباما لا يمكنها إيقاف الإرهابيين 

■ مدريــد ـ د ب ا: واصلــت الصحــف العالمية اهتمامها بالمحاولة الفاشــلة 
لتفجيــر طائرة ركاب أمريكية في ديترويت وما تبعها من توجيه النقد لأجهزة 
الأمــن الأمريكية.  ورأت صحيفة (إيه بي ســي) الأســبانية اليومية الصادرة 
امــس الخميس أنه «حتى سياســة الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما غير قادرة 

على وقف الإرهاب».  
وكتبــت الصحيفــة في تعقيبهــا على الواقعــة: «تطرف الشــاب النيجيري 
الــذي أخفى المواد المتفجرة في ملابســه الداخلية وصعــد بها على متن طائرة 
متوجهــة إلى ديترويت، لم تفســد عطلــة باراك أوباما خــلال احتفالات أعياد 
الميلاد فحســب بل إنها وضعت القوات الأمنية في أقــوى دولة في العالم في 
موقف لا تحســد عليه».  وأضافــت الصحيفة:»على مدار عام كامل كان يتردد 
أن الأمور ســتأخذ منحى مختلفا بعد أن حل الديمقراطيون محل الجمهوريين 
ولكن ثبت في النهاية أن مثل هذه الأمور لا تشــكل أي فارق مع أعداء الغرب».  
واختتمــت الصحيفة تعليقها قائلة:»يخطئ من يعتقد أن المؤهلات التي جعلت 
أوباما يحصل على جائزة نوبل للســلام، كافية لتوفير مناعة ضد الإرهابيين 

والحد من مخاطرهم». 

■ طهـران ـ ا ف ب: قـرر القضـاء الايرانـي احالـة خمسـة 
اشـخاص للمحاكمة امام محكمة طهران الثورية لمشـاركتهم في 
تظاهـرات نظمتها المعارضة في 27 كانون الاول/ديسـمبر وقتل 
خلالهـا ثمانيـة متظاهرين علـى الاقـل واعتقل المئـات، على ما 
افادت وكالة انباء الطلبة «ايسنا». واوضحت الوكالة في بيان 
صـادر عن مدعـي عام طهران عبـاس جعفري دولـت آبادي ان 

«ملف الاشخاص الخمسة احيل الى محكمة طهران الثورية».
واضـاف البيان ان «المحاكمة سـتبدأ قريبا»، من دون تحديد 

موعدها ولا التهم الموجهة لاولئك الاشخاص.
وقد اعلن دولت ابادي بداية كانون الثاني (يناير) ان بعض 
المتظاهريـن الذيـن احرقـوا ممتلـكات عموميـة فـي 27 كانـون 
الاول (ديسـمبر) هم «مخربون» اي «اعداء الله» وان «القضاء 
سـيتخذ بحقهم العقوبات المناسبة». ويعاقب القانون الايراني 

من يدينه القضاء بانه «مخرب» بالاعدام.
الى ذلـك وجه الادعاء العام في طهـران امس الخميس لمدير 
الموقـع الالكترونـي المعارض «عصـر إيران» تهمة الإسـاءة الى 

المسؤولين في النظام.
ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية عن بيان للعلاقات العامة 
في المحاكم العامة والثورية «ان هذا الموقع الالكتروني قام بنشر 

أنباء تسيء الى المسؤولين في النظام».
وتم إحالـة الاتهام الى إحدى شـعب المحكمـة العامة من اجل 
النظـر فيهـا . وكان المدعي العـام للمحاكم العامـة والثورية في 
طهـران عبـاس جعفـري دولت  آبادي قـد حذر في وقت سـابق 
من انه» سـيتم التصدي وفقا للقانون لكل من يوجه إساءة الى 

رؤساء السلطات الثلاث».
واعلنت الشـرطة انهـا اعتقلـت 500 متظاهر فـي طهران في 
27 كانـون الاول (ديسـمبر)، كان 300 منهـم لا يزالون موقوفين 
الاسـبوع الماضي، لكن هذا العدد لا يشمل الاعتقالات التي قامت 

بها قوات امنية اخرى مثل الباسيج وعناصر الاستخبارات.
كذلـك اعتقل المئات فـي التظاهرات التي جـرت في عدة مدن 
ايرانيـة وفـق معلومات جزئيـة اوردتها المعارضـة، في حين لم 

تصدر عن السلطات اية حصيلة في هذا الشأن.

الادعاء على مدير موقع الكتروني معارض بتهمة الاساءة الى المسؤولين 

القضاء الايراني سيحاكم خمسة متهمين
بالمشاركة في تظاهرات 27 كانون الاول

اشـخاص  ثمانيـة  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
شـرق  بكتيـا  ولايـة  فـي  اخـرون   24 واصيـب 
افغانسـتان امس الخميس عندما فجر انتحاري 
نفسـه بعـد سـاعات مـن نجـاة حاكـم احـدى 
الولايـات مـن انفجـار في منطقـة مجـاورة تعد 

معقلا لطالبان. 
وقال روح الله سـامون المتحدث باسـم حاكم 
ولايـة بكتيـا لفرانـس بـرس ان انتحاريا راجلا 
فجر سترة كانت يرتديها امام فرع لمصرف كابول 
في وسط مدينة غارديز عاصمة ولاية باكتيا عند 

الساعة 30 .4 مساء (00 .12 تغ). 
واضاف «كان تفجيرا انتحاريا. احصينا حتى 
الان ثمانيـة قتلى، لكـن هذه الحصيلة مرشـحة 

للارتفاع»، مشيرا ايضا الى اصابة 24 شخصا.
وقـال ان الهـدف كان «رئيـس شـركة امنية .. 
كان يتنقل مع قافلته من العربات عندما هاجمهم 

انتحاري يرتدي سترة ناسفة». 
وبين القتلى مدير الشـركة الامنية واثنان من 

حراسه وجزار وفتاتان ومدنيان». 
واكـد ان «الجميع قتلوا علـى الفور .. واصيب 

24 مدنيا اخرون». 
وحركة طالبان هي التي تنفذ عادة التفجيرات 
الانتحارية في اطـار تمردها المتزايد الذي يهدف 
الـى الاطاحـة بحكومة كابول وزعزعة اسـتقرار 

البلد الفقير. 
حلـف  جنـود  مـن  الـف   113 نحـو  وينتشـر 
الاطلسـي والقوات الامريكية لمسـاعدة الحكومة 
الافغانيـة على قتال المسـلحين الذيـن يتركزون 
في جنوب وشـرق افغانستان، ولكنهم بدأوا في 

الانتشار الى الشمال والغرب. 
ومن المقرر ان يصل 40 الف جندي اضافي الى 
البلاد هذا العام. وقد تعهدت حركة طالبان بالرد 

على هذه الزيادة بزيادة اعداد مقاتليها. 
وقد تصاعدت الهجمات في الاسابيع الاخيرة 
حيث يتحمـل المدنيون العبء الاكبر من هجمات 
طالبان التي تشـتمل كذلك على التفجيرات التي 

تتم عن بعد. 
واعلنـت طالبان عـن مسـؤوليتها عن هجوم 
غارديـز وكذلك عن حـادث وقع في وقت سـابق 
مـن الخميـس عندمـا انفجـرت قنبلـة زرعت في 

سلة قمامة وادت الى اصابة حاكم اقليم خوست 
بالوكالة وستة مسؤولين اخرين. 

وقال بيـان لـوزارة الداخليـة ان «المتفجرات 
زرعت في سلة قمامة خلف منزل الحاكم». 

واصيب سـبعة اشـخاص بجروح مـن جراء 
شـظايا الزجـاج ومـن بينهـم الحاكـم بالوكالـة 

طاهر خان صباري، حسب البيانات.
وصـرح شـخص يقـول ان اسـمه ذبيـح الله 
مجاهـد عبـر الهاتـف مـن مـكان لم يكشـف عنه 
لوكالة فرانس برس ان المسلحين مسؤولون عن 

هجومي غارديز وخوست. 
واضـاف «لقـد فجرنـا القنبلـة التـي ضربـت 
قاعة الاجتماعات في منزل الحاكم في خوسـت» 
مضيفـا في وقـت لاحـق «قتلنا اربعة اشـخاص 

وجرحنا ثلاثة من بينهم رئيس شركة امنية». 
وتقـع ولاية خوسـت على الحـدود الجنوبية 
الشـرقية مع باكستان وتشهد نشـاطا متصاعدا 

لطالبان. 
الافغانيـة  الحكومـة  فـي  المسـؤولون  ويعـد 
اهدافا معتـادة لهجمات طالبان الذين يحاولون 

الاطاحة بحكومة الرئيس حميد كرزاي الهشة. 
من ناحية اخرى خرج طلاب الى الشوارع في 
ولايـة نانغاهار الشـرقية للاحتجـاج على مقتل 
مدنيـين بعـد انفجار فـي الولايـة الاربعـاء ادى 
الى مقتل اربعة اطفال واصابة عشـرات المدنيين 

وتسعة جنود اجانب. 
وصـرح شـهود عيـان فـي نانغاهـار لوكالـة 
جامعـة  مـن  الطـلاب  مئـات  ان  بـرس  فرانـس 
نانغاهار نظموا تظاهرة اسـتمرت سـاعة هتفوا 
خلالهـا «الموت لاوبامـا» و»الموت لامريـكا» و»لا 

للغزو المسيحي لافغانستان». 
وقال حاكـم الولاية احمد ضيـا عبد الضي ان 
الانفجـار نتج عـن قنبلة زرعها مسـلحو طالبان 

على الطريق. 
وذكرت القوة الدولية للمسـاعدة على احلال 
الامن في افغانسـتان (ايسـاف) انها علمت بأمر 
الاحتجاج الا انها اكدت انها ليسـت مسؤولة عن 

التفجير. 
وقـال الجنرال مايكل ريغنـر «لا زلنا نعتقد ان 
هذه الاصابات لم تكن نتيجة لعمليات ايساف». 

مقتل ثمانية اشخاص وجرح 24 اخرين في تفجير انتحاري شرق افغانستان 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتبر السـفير 
الافغاني في واشنطن الاربعاء ان ادراج 
بـلاده علـى «اللائحـة السـوداء»، التي 
اصدرتهـا السـلطات الامريكيـة وضمت 
14 دولة سـيخضع رعاياها والمسـافرين 
المتحـدة  الولايـات  الـى  منهـا  الآتـين 
لاجراءات تفتيش مشددة، بمثابة «نفي» 

لمواطنيه.
وقال السـفير سـعيد جواد فـي بيان 
تلقـت وكالـة فرانـس برس نسـخة عنه 
انه «من الظلـم اخضاع جميـع الافغان» 

لهذه الاجراءات المشددة.
واضاف البيان ان الافغان ونظرا الى 
كونهم «جميعا اهدافا محتملة لاعتداءات 
ارهابيـة» فـي بلادهـم، «فهـم مدركـون 
تمام الادراك ضـرورة تعزيز الاجراءات 
الامنيـة»، غيـر انـه «ينبغي عـدم اتخاذ 
اجراءات امنية من شـأنها ان تحكم على 

مسافرين ابرياء بالنفي».
وتابع «نحـن نعرف ايضـا ان تنظيم 
القاعـدة (...) يجنـد اتباعا له في سـائر 
انحـاء المعمـورة ولا سـيما فـي اوروبـا 

والولايات المتحدة».
الـى ذلك اعلـن متحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة لوكالـة «فرانـس 
بـرس» ان كوبـا «توفر ملجـأ للارهاب» 
وبالتالي فان مواطنيها وكذلك المسافرين 
الآتـين منهـا يسـتحقون ادراجهـم على 
اللائحـة الامريكيـة للاشـخاص الذيـن 
سيخضعون لاجراءات تفتيش اضافية.

علـى  ردا  المتحـدث  تصريـح  وجـاء 

سـؤال بشـأن الاحتجـاج الـذي تقدمت 
قسـم  رئيـس  لـدى  الثلاثـاء  كوبـا  بـه 
رعايـة المصالح الامريكية فـي هافانا اثر 
«ادراج كوبـا علـى لائحـة الـدول الــ14 
لاجـراءات  رعاياهـا  سـيخضع  التـي 
تفتيش امنية اضافية ذات طابع تمييزي 
وانتقائي عند صعودهم الطائرة للسـفر 

الى الولايات المتحدة»، بحسب هافانا.
وقـال المتحـدث الامريكـي طالبا عدم 
الكشـف عن هويته انه في العام الماضي 
توفيـر  الكوبيـة  الحكومـة  «واصلـت 
ملجـأ للعديد من الارهابيين»، ولا سـيما 
فـي  الانفصاليـة  ايتـا  منظمـة  لاعضـاء 
اقليم الباسك الاسباني ومقاتلي حركتي 
«القوات المسـلحة الثورية الكولومبية» 
الوطنـي»  التحريـر  و»جيـش  (فـارك) 

الكولومبيتين.
واضـاف ان حكومـة راوول كاسـترو 
 - امريكيـين  «لفاريـن  ايضـا  سـمحت 
وبينهـم اعضاء في تنظيمـات متطرفة- 

بالاقامة بشكل شرعي» على اراضيها.
مـع  مدرجـة  الشـيوعية  والجزيـرة 
سـورية وايران والسودان على اللائحة 
الامريكية السـوداء للدول التي تعتبرها 

واشنطن مساندة للارهاب.
ومـن هـذا المنطلق ادرجت السـلطات 
الامريكيـة هـذه الـدول الاربـع، اضافـة 
الـى عشـر دول اخـرى علـى «اللائحـة 
السـوداء» للدول التي بـات ينبغي على 
منهـا  الآتـين  المسـافرين  وكذلـك  رعايـا 
الـى الولايـات المتحـدة جـوا الخضـوع 

لاجـراءات تفتيـش مشـددة، وذلـك في 
اجراء اتخـذ بعد الهجوم الفاشـل الذي 
تعرضـت لـه طائـرة ركاب امريكية يوم 
عيـد الميـلاد اثناء رحلـة بين امسـتردام 

وديترويت (شمال الولايات المتحدة).
وكانت الحكومـة النيجيرية اعتبرت 
بـادراج  الامريكـي  القـرار  ان  الاربعـاء 
نيجيريا على هذه اللائحة السوداء «من 
شـأنه ان يضـر بالعلاقـات الثنائية بين 
الولايـات المتحدة ونيجيريـا على المدى 
الطويـل وبالامتيـازات التـي تحظى بها 

الولايات المتحدة في نيجيريا».
المشـمولة  الاخـرى  العشـر  والـدول 
بهـذا القـرار هـي بالاضافة الـى كوبا كل 
والجزائـر  ونيجيريـا  افغانسـتان  مـن 
وباكسـتان  وليبيـا  ولبنـان  والعـراق 

واليمن والصومال.
عبـد  فـاروق  عمـر  النيجيـري  وكان 
 25 فـي  اسـتقل  عامـا)   23) المطلـب 
شـركة  طائـرة  الاول/ديسـمبر  كانـون 
الامريكيـة  ايرلاينـز»  «نورثويسـت 
التـي اقلعـت مـن امسـتردام متجهة الى 
ديترويت (شمال الولايات المتحدة) بعد 
ان نجـح في اخفـاء مسـحوق مفجر في 

ملابسه الداخلية.
وكانت الطائرة تقل 289 راكبا اضافة 
الـى افراد طاقمها الــ11، وما ان اقتربت 
مـن الهبـوط فـي ديترويت حتـى حاول 
شـحنته  تفجيـر  النيجيـري  الراكـب 
مـن  تمكنـوا  الـركاب  ان  غيـر  الناسـفة 

السيطرة عليه.

واشنطن: كوبا «توفر ملجأ للارهاب» وتستحق ادراجها على «القائمة»

افغانستان تحتج على ادراجها على
■ لوس انجليس (الولايات المتحدة) «اللائحة السوداء» الامريكية الخاصة بالمسافرين

ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفة امريكية مسـاء 
الاربعـاء ان شـرطة الحـدود الامريكيـة 
كانت على علم بـان متطرفا مفترضا كان 
علـى مـتن الطائـرة الآتية من امسـتردام 
الـى ديترويـت والتـي تعرضـت لمحاولة 
الاول/ كانـون   25 فـي  فاشـلة  اعتـداء 

ديسـمبر، وكانت في انتظـاره في المطار 
لاستجوابه.

لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  ونقـل 
«لوس انجليس تايمز» عن مسؤول امني 
كبير طلب عدم ذكر اسـمه ان مسـؤولين 
في الشـرطة الامريكية لم يكتشـفوا اسم 
عمـر فاروق المطلب في معطيات الجمارك 
فـي  صعـوده  بعـد  الا  الحـدود  وخفـر 
امسـتردام الى الطائـرة التي كانت تقوم 
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واوضـح ان «وزارة الخارجية اعربت 
فـي قاعـدة المعطيات عـن قلقها مـن ذلك 
الشـاب ومـن انـه قـد يكـون تـردد على 
عناصـر متطرفة فـي اليمـن»، مؤكدا انه 
لـو تم اكتشـاف تلـك المعطيات قبـل ذلك 
لتمكنـت اجهـزة الامـن مـن «منعـه مـن 

الصعود الى الطائرة».
واضـاف ان «عناصرنا فـي ديترويت 
(شمال الولايات المتحدة) كانوا مصممين 
علـى اخضاعـه لتفتيـش ثـان»، عندمـا 

تهبط الطائرة وان «القرار قد اتخذ».
واكـد مسـؤول كبير في اجهـزة الامن 
الداخليـة، طلـب بـدوره مـن الصحيفـة 
عدم الكشف عن هويته، ان المهلة المتاحة 
لمعرفـة مـا اذا كان احـد الـركاب يشـكل 
خطرا محتملا قبـل الصعود الى الطائرة 
قصيـرة، وان تحليـل لائحـة المسـافرين 

بشـكل معمـق لا يبـدأ الا عندمـا يصـدر 
محضـر الرحلـة اي قبـل سـاعات قليلـة 
مـن اقلاعهـا. وانتقـد الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما بشدة اجهزة الاستخبارات 
كان  انـه  قـال  التـي  الامريكيـة  والامـن 
«لديهـا مـا يكفي مـن المعلومـات لاحباط 
ذلـك المخطط وربما منـع حصول محاولة 

الاعتداء يوم عيد الميلاد».
وقـد تمكن شـاب مـن نيجيريـا يدعى 
عمـر فـاروق عبد المطلـب (23 سـنة) في 
اخفـاء  مـن  الاول/ديسـمبر  كانـون   25
متفجـرات والصعـود الى طائـرة تابعة 
لشركة نورثويست متجهة من امستردام 
الـى ديترويـت وعلـى متنهـا 290 راكبا، 
لكنـه اخفـق في تفجيـر عبوتـه اليدوية 
السـيطرة  مـن  الـركاب  فتمكـن  الصنـع 

عليه.

الشرطة الامريكية كانت تنوي استجواب
النيجيري عمر المطلب لدى وصوله 

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلـن السـناتور الامريكـي جـون ماكـين 
الخميـس في كابول ان اللجوء الى طائرات من دون طيار لضرب 
معسـكرات المتمردين المفترضين في المناطق القبلية الباكستانية 

هو اجراء «شديد الفعالية» وينبغي ان يستمر.
وقال المرشـح السـابق الـى الانتخابـات الرئاسـية الامريكية 
خـلال زيـارة الـى كابـول ان «الضربـات التـي تنفذهـا طائرات 
مـن دون طيـار هـي جـزء من جملـة تكتيـكات تنـدرج فـي اطار 

استراتيجية للانتصار وهي شديدة الفعالية».
واضاف في تصريح للصحافيين ان غارات الطائرات من دون 
طيار «زعزعت القاعـدة ومجموعات اخرى وكانت ناجحة. نحن 

نعمل بشـكل وثيق الصلة مع الحكومة الافغانية كما مع الحكومة 
الباكسـتانية لجعـل هـذه العمليـات اكثـر فعاليـة وللتقليـل من 

اضرارها على السكان المدنيين».
وتابع «اعتقد ان هذه (الضربات) يجب ان تستمر».

ويزور ماكين افغانستان مع نواب اخرين امريكيين في مجلس 
الشيوخ، ويأتي تصريحه بعيد ساعات من تنفيذ طائرات امريكية 
من دون طيار غارتين على معسـكر لمتمردين مفترضين اوقعتا 11 
قتيلا في مقاطعة وزيرسـتان الشـمالية التي تعتبر معقلا لحركة 
طالبان في شـمال غرب باكستان والتي سـبق للقوات الامريكية 

وان استهدفتها خلال الاسابيع الماضية بعدة غارات.

ماكين: الغارات التي تنفذها طائرات
من دون طيار في باكستان «شديدة الفعالية»

امريكا تريد أن يتفق كرزاي والبرلمان 
الافغاني على مجلس وزراء قريبا 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغـون) إن الولايات 
المتحـدة تتطلع إلـى أن يتوصل الرئيـس الافغاني حامد كـرزاي والبرلمـان إلى اتفاق 
قريبـا على مجلـس وزراء جديد حتى يمكـن إتخاذ خطوات لتحسـين الحكم في البلد 
الـذي تمزقه الحـرب. والمواجهة غيـر المتوقعة بين الرئيـس والبرلمان تطيـل فترة من 
الشـكوك السياسـية في افغانستان بدأت بانتخابات رئاسية شـابها التزوير في اب/ 

اغسطس واستغرقت أشهرا لحسمها. 
وتأمل الدول التي لها قوات تقاتل في افغانستان في طي صفحة أشهر من الخلافات 
والفوضى السياسـية بمؤتمر في لندن في 2ـ دعي اليه لرسـم مسـار للاصلاح يسمح 

للقوات العسكرية الغربية بالانسحاب من البلاد.
وأبلغ جيف موريل السـكرتير الصحافي للبنتاغـون مؤتمرا صحافيا يوم الاربعاء 
«من البديهي اننا نتطلع إلى ان نرى هذه العملية تسير قدما بأسرع ما يمكن لأن الحكم 

في افغانستان شيء يحتاج إلى ان يتحسن بسرعة.»
وفاجـأ البرلمـان كرزاي الاسـبوع الماضي برفـض أكثر من ثلثي مرشـحيه لعضوية 

مجلس الوزراء بمن فيهم حلفاء له ساندوا اعادة انتخاب الرئيس.
واجتمـع كرزاي مع اعضـاء البرلمان يوم الاربعـاء على أمل اقناعهـم بالموافقة على 

مجلس وزراء قبل المؤتمر الدولي المزمع عقده في نهاية الشهر.
وقـال متحـدث باسـم الرئاسـة ان كـرزاي سـيقدم في غضـون ايام قائمـة جديدة 
بمرشـحين لمجلس الـوزراء سـتتضمن بعض نفس المرشـحين الذين رفضهـم البرلمان 

الاسبوع الماضي لكنه سيرشحهم لمناصب وزارية مختلفة. 

مقتل مسلحين اثنين في داغستان
■ موسـكو ـ يـو بـي اي: تمكنت قـوة خاصة من الشـرطة في جمهورية داغسـتان 

الروسية بشمال القوقاز من قتل مسلحين حاصرتهما في أحد المنازل.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» عن متحدث باسم جهاز الاستخبارات 
قولـه «انتهـت المرحلة النشـطة من عمليـة القوة الخاصـة»، مضيفاً «وفـق المعلومات 

الأولية، تم القضاء على مسلحين». 
يذكـر ان الشـرطة تمكنت مـن محاصرة المسـلحين مسـاء الاربعاء في أحـد المنازل 

الخاصة في قرية كومتوركالينسكي في جمهورية داغستان.
وكان تفجيـر انتحاري اسـتهدف مدخل مقر شـرطة فـي داغسـتان الاربعاء أودى 
بحياة 5 أشخاص وجرح 19 آخرين، وأمر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف بتعزيز 

الإجراءات الأمنية المتخذة في شمال القوقاز.
ونشـهد منطقة شـمال القوقاز ذات الغالبية المسـلمة في روسـيا لا سيما الشيشان 
وداغسـتان وانغوشـيا ازديـاداً فـي أعمـال العنـف التي تسـتهدف عناصر الشـرطة 

والمسؤولين في المنطقة.

همام خليل أبو ملال البلوي
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3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

أعلنت قـوى الإجماع الوطني إعـلان جوبا رفضها 
لما تسـميه بالتزوير في اجـراءات الانتخابات المقبلة. 
وقالـت إنها بـدأت فـي التحضير لموكب يتم تسـييره 
فـي الأيـام المقبلة لرفع مذكرة الى مؤسسـة الرئاسـة 
للمطالبـة بوضع حـد (لتزوير) الانتخابـات، ووقف 
ما وصفـت بـ(انحيـاز) مفوضيـة الانتخابات لحزب 
المؤتمـر الوطنـي، بجانـب إلغـاء أو تجميـد قانـون 
الامـن الوطنـي. وقالـت انها فقـد الثقة فـي مفوضية 

الانتخابات.
ودعـا محمد إبراهيـم نقد السـكرتير العام للحزب 

لتسـليم  للخـروج  جوبـا  إعـلان  قـوى  الشـيوعي، 
المذكرة. وأضاف ان السـكوت على التزويــر يكسـب 
الانتخابات شـرعية، فيما حـذرت الحركة من حدوث 
ما لا يحمد عقباه، حـال قيام الانتخابات بالإجراءات 

الحالية.
وقال فاروق أبو عيسـى القيادي بالتجمع الوطني 
فـي مؤتمـر صحافـي لقـوى إعـلان جوبـا أمـس، إن 
اسـتجابة المفوضية لمطالب الاحزاب صارت ضعيفة، 
وان حـزب المؤتمـر الوطنـي قضاياه (ماشـة لبن على 
عسـل مع المفوضية)، وتابـع: إن ثقتنا فـي المفوضية 
تآكلـت، ووصف السـجل الانتخابي الحالـي بالمزوّر، 
وقـال: سـنعطي مفوضيـة الانتخابات فرصـة اخرى 

لتؤكد عدم انحيازها، ولتضع مسـاحة متسـاوية لكل 
الاحزاب. من جهتها استعرضت مريم الصادق المهدي 
القياديـة بحـزب الامـة القومـي، تحـركات التحالف 
مـع مفوضيـة الانتخابـات (للتمهيـد لأرضية صالحة 
للانتخابـات)، وكشـفت عـن اتفـاق لتكوين شـراكة 
ثلاثيـة بـين المفوضيـة ومجلـس الاحـزاب والقـوى 
السياسـية لتمهيـد ارضيـة لانتخابات حـرة ونزيهة 
وقالـت (لـم يتـم ذلـك حتـى الآن). وأشـارت الى أن 
الموقـف النهائـي للتحالـف مـن حيـث المشـاركة فـي 
الانتخابـات أو مقاطعتها، تتم دراسـته داخل أجهزة 
الأحـزاب منفردة ليتم إعلانها فـي اجتماع لقادة هذه 

الأحزاب في مقبل الأيام.

■ الخرطـوم - د ب أ: حذرت عشـر وكالات إغاثية 
فـي تقرير لهـا صدر امـس الخميس من أن السـودان 
ربمـا ينزلق مـن جديد إلى حرب كبيـرة إذا لم تتدخل 

الأمم المتحدة والقوى الكبرى خلال العام القادم. 
وقالـت الـوكالات، بعد خمس سـنوات مـن توقيع 
اتفـاق السـلام بـين الحكومـة السـودانية والحركـة 
الشـعبية لتحريـر السـودان، إن «الخليـط الخطيـر 
مـن ارتفـاع معدل العنـف والفقـر المزمـن والتوترات 

السياسية ترك اتفاق السلام على شفا الانهيار». 
وأضافت أن نحو 2500 شـخص قتلـوا في جنوبي 

ألفـا   350 شـرد  فيمـا   ،2009 عـام  خـلال  السـودان 
آخرون. 

وقالـت مايـا ميلـر مـن وكالـة «أوكسـفام»، وأحد 
المشـاركين فـي إعـداد التقريـر،: «لـم يفـــت الوقـت 
لتفـادي كارثـة ولكـن الشـهور الإثنـي عشـر المقبلـة 
سـتكون (بمثابة) مفترق طـرق بالنسـبة لأكبر دولة 

أفريقية». 
وأضافـت: «العـام الماضـي شـهد زيادة فـي أعمال 
العنف في جنوب السودان، وهذا قد يتصاعد بصورة 
أكبـر ويصبح إحدى أكبر الحالات الطارئة في أفريقيا 

في 2010». 
وحذر التقرير من أن إجراء أول انتخابات متعددة 
الأحـزاب خـلال 24 عامـا واسـتفتاء يصـوت خلالـه 
مواطنـو الجنـوب السـوداني لتحديـد مـا إذا كانـوا 
سـينفصلون عن الشـمال يمكن أن يفجر العنف إذا ما 

لم يتم التحضير لذلك جيدا». 
ودعـت وكالات الإغاثـة مجلـس الأمـن للعمل على 
جعـل حماية المدنيين أمـرا ذا أولوية مطلقة بالنسـبة 
لمهمـة قـوات الأمم المتحـدة فـي السـودان، كمـا دعت 

القوى الدولية للوساطة بين الأطراف السودانية. 

أحزاب مؤتمر جوبا تعد لمسيرة جماهيرية
 امام القصر الرئاسي ومقر الامم المتحدة في الخرطوم 

وكالات إغاثة: عدم فاعلية المجتمع الدولي
 يمكن أن يؤدي لحرب جديدة في السودان 

جمال مبارك اثناء حضور قداس عيد الميلاد   (رويترز)

تقرير: الشعور بالغربة والتهميش يتصاعد لدى المصريين الاقباط 
■ القاهرة - ا ف ب: يشعر الاقباط المصريون 
اكثــر فأكثــر بالغربــة والتهميش نتيجة انتشــار 
مظاهــر الاســلمة فــي المجتمــع خلال الســنوات 

الثلاثين الاخيرة، بحسب المحللين.
ويعتقــد المحللــون ان الشــعور بالقلــق لــدى 
الاقباط في مصر، الذين يشــكلون قرابة 10 ٪ من 
ســكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون مرشــح لان 
يصبــح اكثر حدة بعد الهجوم المســلح الذي اوقع 

ستة قتلى اقباط مساء الاربعاء.
ووقــع هــذا الهجوم فــي مدينة نجــع حمادي 
بصعيــد مصــر (700 كيلومتــر جنــوب القاهرة) 
واســتهدف الاقباط لدى خروجهــم من الكنائس 
عشــية عيد الميــلاد الذي يحتفلون به في الســابع 
من كانــون الثاني/يناير. وقــال الخبير في مركز 
والاســتراتيجية  السياســية  للدراســات  الاهرام 
عمرو الشبكي ان «هناك شــعورا متزايدا بالغربة 
لــدى قطــاع كبيــر مــن المســيحيين نتيجــة حالة 
الاسلمة الشــكلية التي شــهدها المجتمع المصري 

خلال الثلاثين سنة الاخيرة». 

واضاف ان «هذا الشــعور جعلهم ينســحبون 
مــن المجال العام والسياســي ودفعهم الى العزلة 
خلف اســوار الكنائس، كما ادى الى تأثر بعضهم 
بخطــاب متطرف تتبنــاه بعض جماعــات اقباط 

المهجر خصوصا في الولايات المتحدة».
واوضح الشــبكي ان «هيمنة الخطاب السلفي 
وهــو خطــاب ظلامــي واســتبعادي (للاقليــات 
الدينية) ولد رد فعل لدى الاقباط تمثل في العزلة 

وتصاعد خطاب التطرف لدى بعضهم».
ويشــكو الاقباط منذ اكثر من عشرين عاما من 
تعرضهــم للتمييــز والمضايقات بشــكل منهجي. 
كما يحتجون على اســتبعادهم مــن بعض المراكز 
والقضــاء  والشــرطة  الجيــش  فــي  الاساســية 

والجامعات.
وجــرت صدامات فــي الســنوات الاخيرة بين 
المسلمين والاقباط في عدة مناطق في مصر وكان 
سببها في معظم الاحيان رفض المسلمين السماح 
للاقبــاط ببنــاء كنائس جديدة او توســيع اخرى 

قائمة اصلا. 

كمــا حصلت نزاعات طائفية في حالات عديدة 
بســبب علاقات عاطفية تربط شــباناً وشــابات 

اقباطاً ومسلمين.
وكان الاقبــاط مــن بــين اهــداف الجماعــات 
الاسلامية المســلحة التي وقفت وراء موجة عنف 

شهدتها مصر طوال تسعينات القرن الماضي.
ويــرى نبيــل عبــد الفتــاح، الباحث فــي مركز 
الاهــرام ان «هنــاك عمليات انقســام رأســي في 

المجتمع تقسم المجتمع الى مسلمين واقباط».
ويتابــع «علــى مدى ثلاثــة عقود ومنــذ انهيار 
الموحدات القومية التي ارتبطت بالعقد الاجتماعي 
السياســي التاريخي الذي تأسس مع ثورة 1919 
في مصر التي رفعت شــعار الهــلال مع الصليب، 
باتت الشــجارات العادية تتحول الى مشاحنات 
طائفيــة وظهرت نزعة لدى الاقباط للانغلاق على 

انفسهم وبالمثل لدى المسلمين».
ويعتبر عبد الفتاح ان «الجماعات السلفية ذات 
الجذور الحنبلية الوهابيــة نجحت في التمدد في 
المجتمع مــن خلال التركيز على الــزي والعلامات 

الدينيــة المميــزة الامر الــذي ادى كذلك الى بعض 
مظاهــر التمييز على مســتوى التعاملات اليومية 
تجــاه المواطنــين الاقبــاط فــي قطاعــات الدولــة 

المختلفة».
ويؤكد عبد الفتاح ان «الدولة سمحت بانتشار 
الســلفية في المجتمــع بل انها ســمحت بالخروج 
علــى القانــون»، موضحــا انها «فضلــت تحويل 
المنازعات والشجارات المدنية والجنائية التي تقع 
بين مسلمين واقباط الى لجان المصالحات المحلية 
العرفية بدلا من احالتهــا الى القضاء، حتى يفلت 

المسؤولون عنها من المحاكمة».
مــن جانبــه يقــول الشــبكي ان «الدولــة هــي 
المســؤول الاول عن تصاعــد الاحتقــان الطائفي 
لانهــا تعاملــت معه باعتبــاره ملفا امنيــا وتركت 
الخطاب الاســلامي السلفي ينتشر على شاشات 
التلفزيون الرسمي وفي المســاجد والزوايا طالما 
انــه لا يتجاوز الخــط الاحمر الــذي حددته، اي لا 

يتطرق الى القضايا السياسية».
ويؤكــد الشــبكي ان «عمليات القتــل الجماعي 

للاقبــاط تظل اســتثنائية في مصر رغــم تصاعد 
الاحتقان الطائفي» ويدلل على ذلك ان اخر اعتداء 
خطير راح ضحيته اقباط وقع قبل عشــر سنوات 
عندما قتل 20 مســيحيا في قرية الكشــح بصعيد 

مصر في العام 2000.
وكانــت مصادر امنية مصريــة رجحت ارتباط 
هجــوم نجــع حمــادي «بتداعيــات اتهام شــاب 
مســيحي باختطــاف فتاة مســلمة باحــدى قرى 

المحافظة».
وحصلــت تلــك الحادثــة فــي قرية فرشــوت 
القريبة مــن نجع حمادي وقد اثــارت غضب عدد 
من المسلمين في المنطقة اقدموا في حمأة غضبهم 

على حرق منازل وصيدليات تابعة لاقباط.
واذا صحــت فرضيــة الانتقــام بســبب قيــام 
شاب مســحيي بخطف فتاة مسلمة فان الحادث 
يشكل بســبب الشــبكي «مؤشــرا خطيرا ومقلقا 
للغاية لانها ستكون المرة الاولى التي يوظف فيها 
مســلمون قاتلا محترفا للاعتداء على مســيحيين 

ابرياء بغرض الانتقام».

■ جوبا (السـودان) - ا ف ب:  قتل 
140 شـخصا على الاقل في اشـتباكات 
بين قبائل متنازعة في جنوب السودان 
المهدد بعـودة الحرب الاهليـة، كما قال 
الخميس مسـؤولون محليون في الامم 

المتحدة ومنظمات غير حكومية.
واندلعـت هـذه المعـارك فـي منطقة 
وونشـوي فـي ولايـة واراب (جنوب) 
مطلـع العـام الجديد، واسـتمرت اياما 
عـدة، الا ان المعلومـات عنهـا لـم تبـدأ 
بالتواتر الا بعد زيارة الى هذه المنطقة 
قـام بها قبـل يومـين فريق تابـع للامم 

المتحدة.
وقالت ليز غراند مسؤولة العمليات 
الانسـانية في الامم المتحدة في جنوب 
السـودان لفرانس بـرس ان «المصادر 
المحليـة الميدانيـة تتحدث عـن مقتل ما 
لا يقـل عـن 140 شـخصا واصابـة 90 

بجروح وسرقة 30 الف رأس ماشية».
وبحسـب مصادر محلية فان العديد 

من القتلـى هم من ابناء قبيلة دنكا وقد 
سـقطوا اثر هجوم شـنه عليهـم ابناء 
قبيلـة نويـر، الا انه تعـذر التحقق من 
مصـادر  مـن  المعلومـات  هـذه  صحـة 

اخرى.
وبالتزامن مع هذه الاحداث، وقعت 
مواجهات بين «مدنيين» وجنود الحركة 
الشـعبية لتحرير السودان (متمردون 
نحـو  مقتـل  عـن  اسـفرت  سـابقا) 
عشـرة اشـخاص في ولاية البحيرات 
الجنوبية منذ نحو اسـبوع، بحسب ما 

افاد مسؤولون محليون.
القبائـل  بـين  المعـارك  وتصاعـدت 
جنـوب  فـي  عـام  منـذ  المتخاصمـة 
السودان، معظمها على خلفية الصراع 

على المواشي او بدافع الثأر.
ففـي العـام 2009 قتـل حوالى 2500 
شـخص ونزح 350 الفا بسـبب المعارك 
فـي الجنـوب الـذي يعانـي مـن سـوء 
علـى  سـنوات  خمـس  بعـد  التنميـة، 

انتهـاء الحـرب الاهلية التـي دارت مع 
مليونـي  بسـقوط  وتسـببت  الشـمال 

قتيل بين 1983 و2005.
وقالـت مجموعة من عشـر منظمات 
غير حكومية بينها اوكسـفام الخميس 
في تقرير نشـر في لندن «لاحظنا العام 
الماضي تزايد اعمـال العنف في جنوب 
السـودان. وهـذا قـد يتفاقـم وتنجـم 
عنه حالـة طارئة قد تكـون الاخطر في 

افريقيا عام 2010».
ويأتي تجدد اعمال العنف في ولاية 
واراب مـع اقتـراب الذكـرى الخامسـة 
لتوقيـع اتفـاق السـلام الشـامل الذي 
التاسـع مـن كانـون  وضـع حـدا فـي 
الثاني/يناير 2005 للحرب الاهلية بين 
الشـمال الذي تسـكنه غالبية مسـلمة، 
والجنـوب التـي يديـن معظم سـكانه 

بالمسيحية.
وينـص اتفاق السـلام علـى تنظيم 
أول انتخابـات تعدديـة منـذ 1986 في 

السودان في نيسان/ابريل المقبل، على 
ان يجري اسـتفتاء فـي كانون الثاني/

يناير 2011 حول استقلال الجنوب، في 
محطتين اساسـيتين تخشـى المنظمات 
غيـر الحكوميـة ان تتسـببا بموجـات 

عنف جديدة.
لكـن قبـل الاسـتفتاء، يتعـين علـى 
مسـائل  معالجـة  والجنـوب  الشـمال 
حاسـمة مثل ترسـيم الحدود واوضاع 
الشـمال،  فـي  المقيمـين  الجنوبيـين 

وتوزيع الدين الوطني.
وفي هـذا الاطار حذر غـازي صلاح 
الديـن مستشـار الرئيس عمر البشـير 
فـي تصريحات للصحافة المحلية خلال 
الاسـبوع الجـاري مـن انـدلاع حـرب 

بسبب هذه المسائل.
وجنـوب السـودان غنـي بالمـوارد 
المنطقـة  فـي  وخصوصـا  النفطيـة 
الحدودية مع الشمال، ويقدر احتياطي 

النفط هناك بستة مليارات برميل.

■ الخرطـوم - ا ف ب: قـد يواجـه 
السـودان اكبـر بلـد فـي افريقيـا غني 
بالثروات المعدنية، خـلال عام تدهورا 
في الاوضـاع الداخلية بعد الاسـتفتاء 
الاساسـي حـول انفصـال الجنوب عن 
هـذا البلد الذي يخشـى عـودة الحرب 

الاهلية.
ويحتفل السـودان في هذا الاسبوع 
توقيـع  علـى  سـنوات  خمـس  بمـرور 
اتفاقية السـلام الشـاملة التي وضعت 
فـي التاسـع مـن كانـون الثاني/يناير 
اسـتمرت  اهليـة  لحـرب  حـدا   2005
الغالبيـة  ذي  الشـمال  بـين  عقديـن 
الكثافـة  ذي  والجنـوب  المسـلمة 
المسـيحية علـى خلفية نزاعـات دينية 
وسياسـية واقتصاديـة، راح ضحيتها 

مليونا قتيل.
اجـراء  السـلام  اتفـاق  ويلحـظ 
انتخابـات جـرى تحديـد موعدهـا في 
نيسان/ابريل، واستفتاء على انفصال 
الجنوب بحلول 2011، ما قد يؤدي الى 
تغييـر خارطة السـودان للمرة الاولى 

منذ استقلاله في 1956.

وكتب المحلـل البارز اليكس دي وال 
في مدونته الالكترونية ان «العام 2010 
قد يكون العام الاخير للسودان»، فيما 
الخـاص  الامريكـي  المبعـوث  اعتبـر 
سـكوت غرايشـون انه «مـن المؤكد ان 
العام 2010 سـيكون عامـا دقيقا لتأمين 

مستقبل هادىء للسودان».
وصـادق البرلمـان السـوداني آخـر 
قانـون  علـى  الاول/ديسـمبر  كانـون 
يلحظ اجراء اسـتفتاء حول اسـتقلال 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  الجنـوب 
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اقتـرع  حـال  فـي  الانفصـال  ويتـم 
نصف الناخبـين زائد واحد بالايجاب، 
على ان تبلغ نسـبة المشاركة 60 ٪ من 

الناخبين المسجلين.
لكـن قبـل الاسـتفتاء، يتعـين علـى 
مسـائل  معالجـة  والجنـوب  الشـمال 
حاسـمة مثل ترسـيم الحدود واوضاع 
الشـمال،  فـي  المقيمـين  الجنوبيـين 

وتوزيع الدين الوطني.
وحذر غازي صلاح الدين مستشـار 
الرئيـس عمر البشـير فـي تصريحات 

الاسـبوع  خـلال  المحليـة  للصحافـة 
الجـاري من انـدلاع حرب بسـبب هذه 

المسائل.
وجنـوب السـودان غنـي بالمـوارد 
المنطقـة  فـي  وخصوصـا  النفطيـة 
ويقـدر  الشـمــال،  مـع  الحدوديـة 
احتياطـي النفط هناك بسـتة مليارات 

برميل.
وتشـكل عائـدات النفـط 60 ٪ من 
مداخيل حكومـة الخرطوم و98 ٪ من 
عائـدات حكومـة الجنوب التـي تتمتع 

بحكم شبه ذاتي.
ويتحدث سياسيون سودانيون عن 
انفصال هادىء بين الشـمال والجنوب 
في حـال اظهرت نتائج الاسـتفتاء تلك 
الرغبـة عنـد الجنوبيـين، لكـن شـبح 
المواجهات المسلحة ما زال ماثلا في بلد 
ما زال يسـعى لتضميد جـروح الحرب 

الاهلية.
وحـذرت عشـر منظمـات انسـانية 
الاربعـاء في تقرير نشـر فـي لندن من 
فـي  الاهليـة  الحـرب  تجـدد  امكانيـة 
جنوب السـودان اذا لم يتدخل المجتمع 

الدولي لحماية مكاسـب اتفاق السـلام 
الموقع في 2005.

وقد شـهد جنوب السودان في 2009 
تصاعـدا فـي اعمـال العنف اسـفر عن 

مقتل 2500 شخص وتشريد 350 الفا.
فـي  المشـاركات  احـدى  واعتبـرت 
وضـع التقرير، مايـا مايلر مـن منظمة 
بعـد  يفـت  لـم  «الوقـت  ان  اوكسـفام 
لتجنـب الكارثة لكـن اكبر بلـد افريقي 
سيجد نفسه في الاشـهر الـ12 القادمة 

في مفترق طرق».
الماضـي  العـام  «لاحظنـا  وقالـت 
تصاعـدا للعنـف في جنوب السـودان 
ويمكـن ان يتفاقـم الوضـع ليصبح من 
اكبـر الحالات الطارئه فـي افريقيا عام 
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مـن  تخوفهـا  المنظمـات  وابـدت 
فـي  المقـررة  الانتخابـات  تكـون  ان 
سـتكون  والتـي   2010 نيسـان/ابريل 
الاولـى المتعـددة الاحـزاب منـذ 1986 
والاسـتفتاء علـى تقرير المصيـر المقرر 
عام 2011 في جنوب السـودان شرارة 

لتجدد العنف.

مقتل 140 شخصا في جنوب السودان 
وسط مخاوف من تجدد اندلاع الحرب الاهلية 

محللون: السودان قد يتفكك خلال عام
 بعد الاستفتاء على انفصال الجنوب

احد المصابين في الهجوم على الكنيسة في نجع حمادي  (ا ف ب)

الآلاف تظاهروا احتجاجا واحرقوا محلات.. ونجع حمادي تحولت الى ثكنة عسكرية

مقتل ستة اقباط في هجوم مسلح يشعل مواجهات طائفية في صعيد مصر
سـته  قتـل  ب:  ف  ا   - القاهـرة 
اقباط وشـرطي فـي صعيد مصـر ليل 
الاربعاء-الخميـس في هجوم مسـلح 
اندلعت على اثره مواجهات بين قوات 

الامن والاف الاقباط الغاضبين. 
واعلـن مصـدر امنـي ان الهجـوم، 
الذي اصيب فيه تسـعة اقباط اخرين، 
اسـتهدف مسـيحيين مصريـين كانـوا 
متجمعين عشـية عيد الميـلاد لدى هذه 
الطائفة في مدينة نجع حمادي الواقعة 

على بعد 700 كلم جنوب القاهرة.
وافادت مصادر امنية وشهود عيان 
اتصلـت بهـم وكالـة فرانس بـرس ان 
اكثر من ثلاثـة الاف قبطي تجمعوا في 
مستشفى نجع حمادي الخميس حيث 
نقلت جثـث الضحايا واخذوا يهتفون 
«لا للاضطهاد، بالروح بالدم نفديك يا 

صليب».
مـن  الخـروج  الاقبـاط  وحـاول 
المستشـفى للتظاهر في الشـارع ولكن 
رجال الشرطة منعوهم فبدأوا في القاء 
الحجـارة عليهـم وردت قـوات الامـن 
باطـلاق القنابل المسـيلة للدمـوع كما 
اسـتخدمت خراطيم المياه في محاولة 

لتفريقهم، وفق المصادر نفسها.
الضحايـا  جثامـين  تشـييع  وتم 
بعـد الظهـر فـي جنـازة شـارك فيها 5 
الاف قبطـي وحرص على السـير فيها 
كذلـك محافظ قنا مجـدي ايوب وكبار 

المسؤولين الامنيين في المحافظة.
وبعـد الجنـازة، وقعت مـرة اخرى 
المتظاهريـن  بـين  متقطعـة  صدامـات 

والشرطة.
وحسب المعلومات الاولية المتوافرة 
بـدأت  التـي  العامـة  النيابـة  لـدى 
التحقيـق في الاعتداء فان ثلاثة رجال 
كانوا يسـتقلون سيارة نفذوا الهجوم 
على ثلاث مراحل واستمر اطلاق النار 
قرابة اربع دقائق، وفق مصدر قضائي. 
ووفق نفـس المعلومات فـان الضحايا 
تسـاقطوا علـى مسـافة 400 متـر فـي 
شارع رئيسـي يضم كنيستي العذراء 
ومـاري يوحنـا وتقع بينهمـا مطرانية 
نجـع  اسـقف  واتهـم  حمـادي.  نجـع 
حمادي الانبا كيرلس الشـرطة ونوابا 
نافذيـن فـي الحـزب الوطنـي الحاكم 

بتسهيل الاعتداء على الاقباط.
وقـال في اتصال اجرتـه معه وكالة 
«المتهـم  القاهـرة  مـن  بـرس  فرانـس 
معـروف وهـو مسـجل خطر مشـهور 
باسـم حمام كمونـي وكان يفترض ان 
يكـون موقوفـا ولكـن الشـرطة تركته 
حرا بتحريض مـن نواب نجع حمادي 
وهم نواب نافذون في الحزب الوطني 

الحاكم».
واضـاف ان «عديدا من المسـيحيين 
في المدينة تلقوا طوال الاسبوع الماضي 
رسـائل تهديد علـى هواتفهم المحمولة 
تؤكد ان المسـلمين سينتقمون منهم في 
عيد الميـلاد». وقال «النـاس غاضبون 

وقلقون للغاية».
وكان مصدر امنـي ذكر ان «مجهولا 
يسـتقلون  آخـران  اثنـان  يرافقـه 

سـيارة قامـوا باطـلاق اعيـرة ناريـة 
علـى مواطنـين مسـيحيين فـي اثنـاء 
تواجدهـم بمنطقتين تجاريتين بمدينة 
نجـع حمـادي بمحافظة قنا، مسـتغلا 
تجمعات الاخوة المسـيحيين بمناسبة 

احتفالهم بعيد الميلاد المجيد».
ويمكـن ان يعزز اطـلاق النار الذي 
جاء بعيد مشـاركة جمـال مبارك نجل 
الرئيـس المصـري في قـداس منتصف 
الليل في كاتدرائية العباسية القبطية 
فـي القاهـرة، مخـاوف هـذه الطائفـة 
التـي تشـكل ثمانيـة بالمئـة مـن اصل 

ثمانين مليون مصري.
واوضح المصدر نفسه ان «الشخص 
المجهول عاود في طريق هروبه اطلاق 
امـام  الموجوديـن  بعـض  علـى  النـار 
ديـر الانبـا «بضابـا» الكائـن باحـدى 
المناطق الزراعيـة المتاخمة لمدينة نجع 

حمادي».
واكـد المصـدر انـه «تم علـى الفـور 
اللازمـة،  الامنيـة  تعزيـز الاجـراءات 
الجنائـي  البحـث  اجهـزة  وتتابـع 

اجراءاتها حاليا لضبط الجناة».
واضاف ان «المعلومات تؤكد وجود 
مؤشـرات مبدئيـة لارتبـاط الحـادث 
مسـيحي  شـاب  اتهـام  بتداعيـات 
باختطـاف فتاة مسـلمة باحـدى قرى 

المحافظة».
وحصلـت تلـك الحادثـة فـي قريـة 
فرشـوت القريبة من نجع حمادي وقد 
اثـارت غضـب عـدد مـن المسـلمين في 
المنطقـة اقدموا في حمـأة غضبهم على 
حرق منازل وصيدليات تابعة لاقباط.

«اقـوالا  ان  الامنـي  المصـدر  واكـد 
مبدئية للشهود تواترت بان الجاني له 
سـوابق اجرامية ويدعـى محمد احمد 
حسـين، وهو مـا اتفـق مـع المعلومات 
التـي توافرت لـدى اجهـزة الامن فور 

وقوع الحادث».
مـن  اكثـر  منـذ  الاقبـاط  ويشـكو 
عشـرين عامـا مـن تعرضهـم للتمييـز 
كمـا  منهجـي.  بشـكل  والمضايقـات 
يحتجـون على اسـتبعادهم من بعض 
المراكز الاساسية في الجيش والشرطة 

والقضاء والجامعات.
وجـرت اشـتباكات فـي السـنوات 
الاخيـرة بـين المسـلمين والاقبـاط في 
عدة مناطق في مصر وكان سـببها في 
معظم الاحيان رفض المسلمين السماح 
او  جديـدة  كنائـس  ببنـاء  للاقبـاط 

توسيع اخرى قائمة اصلا.
كمـا ان نزاعات طائفيـة ثارت كذلك 
علاقـات  بسـبب  عديـدة  حـالات  فـي 
عاطفية تربط شـبانا وشـابات اقباطا 

ومسلمين.
وكان الاقبـاط ايضـا احـد اهـداف 
الجماعـات الاسـلامية المسـلحة التـي 
وقفت وراء موجة عنف شـهدتها مصر 

طوال تسعينات القرن الماضي.
وقللت الصحف الحكومية الخميس 
حمـادي  نجـع  احـداث  خطـورة  مـن 
مكتفيـة بنشـر البيان الرسـمي للامن 

في صفحاتها الداخلية.
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مسـاعدة الولايـات المتحـدة فـي مجـال مكافحـة 
الارهـاب لكنهم يقولون إن الحكومـة لا تملك أيضا 
الموارد لمكافحة الفقر الذي يوسع المجال أمام تجنيد 

القاعدة للمزيد من الاشخاص.

بغداد - من وليد ابراهيم:

قال وزيرا خارجية العراق وايران 
امس الخميس ان البلدين شرعا في 
محادثــات لحــل خلاف بشــأن بئر 
نفطيــة على الحــدود البالــغ طولها 

نحو 1500 كيلومتر.
ووصل وزيــر الخارجية الايراني 
منوشــهر متكي الى بغداد في وقت 
مبكر من امــس الخميس والتقى مع 
نظيره العراقي هوشيار زيباري في 
زيــارة تهدف لتلطيف الاجواء وحل 
خلاف نشأ اثر توغل جنود ايرانيين 
فــي حقــل نفــط داخــل الاراضــي 

العراقية الشهر الماضي.
عراقيــة  احتجاجــات  وبعــد 
انســحبت القوات الايرانية لمســافة 
محدودة لكنها بحســب تصريحات 
لمســؤوليين عراقيــين مازالت داخل 

الاراضي العراقية.
الوزيرين  وأشــارت تصريحــات 
في مؤتمر صحافــي عقب الاجتماع 

الى أن الخلاف مازال قائما.
وقال الوزير الايرانــي الذي كان 
يتحدث عبر مترجم «الاوامر صدرت 
الــى القوات الايرانيــة بالرجوع الى 

الموقع الرئيسي والاصلي».
لكن زيبــاري قــال «كانــت لدينا 
مشــكلة وما زالت ونريــد أن نعالج 
الايرانية  القــوات  المشــكلة...  هــذه 
أنزلــت العلــم الايرانــي مــن حقــل 
الفكة النفطي وتراجعت الى مسافة 

معينة».
وأضــاف «اتفقنا أولا على تطبيع 
البلدين  الاوضــاع الحدوديــة بــين 

وعودة الامور الى ما كانت عليه».
وتابع أنه لن تكون هناك ضرورة 

للجــوء إلــى الامم المتحــدة بشــأن 
النزاع.

وأضــاف «اتفقنــا علــى تطبيــع 
الأوضــاع بيننا بشــكل مباشــر من 
خلال لجــان العمل ... لذلك ليســت 
هناك حاجــة ... أن نلجــأ إلى الأمم 
المتحــدة... لاننــا لدينــا حــل ثنائي 

مشترك».
الجنــود  ســيطرة  وتســببت 
الايرانيــين على البئــر - التي يقول 
العــراق انها جــزء من حقــل الفكة 
النفطي في محافظة ميسان بجنوب 
البــلاد - باحتجاجــات مــن جانب 
بغداد وأثارت قلقا بأســواق النفط 
العالميــة. وكان نــزاع حــدودي قــد 
تسبب في اشــعال الحرب الايرانية 
ثمانــي  اســتمرت  التــي  العراقيــة 

سنوات في الثمانينات.
وقــال متكي ان البلديــن يجريان 

مناقشات فنية بشأن النزاع.
المحادثــات  ان  الوزيــران  وقــال 

ستستمر في الاسابيع القادمة.
وأعلن الوزيــران عن الاتفاق على 
تشــكيل ثلاثة لجان عمــل فنية بين 
البلدين لحل المشاكل الحدودية في 

البر والبحر.
وقال زيبــاري ان اللجنــة الاولى 
بــدأت عملهــا بالفعــل وان اللجــان 
الاخرى ستلتقي في وقت لاحق في 

ايران لحل هذه الخلافات.
وكانت مصادر ايرانية رسمية قد 
أعلنت قبل أيام أن بئر الفكة تقع على 
الحدود معتبرة أنها حقل مشــترك 
يجب التفــاوض عليه والاســتفادة 

منه بشكل مشترك.
وقــال متكــي «وجــود الحقــول 
المناطــق  فــي  النفطيــة  المشــتركة 

الحدوديــة أمر مقدر مــن الله ونحن 
ومجــال  فرصــة  هــذه  أن  نعتبــر 
جديــد وتعــاون جديــد بحاجة الى 
الاســتثمار المشترك تحقيقا لمصالح 

الشعبين».
وحقــل الفكــة جــزء مــن مجمع 
حقــل ميســان النفطــي الــذي تبلغ 

احتياطياته نحو 2.5  مليار برميل.
من جانب آخر عبر رئيس الحكومة 
العراقيــة الــذي اســتقبل متكي عن 
دهشته من التصرف الإيراني الذي 

وصفه بأنه غير مبرر.
مــن  مســتغربون  «نحــن  وقــال 
الخطوة الاخيــرة غير المبــررة... إن 
أي إجــراء أو قــرار يتخــذ من طرف 
واحد لن يســاعد علــى تثبيت الأمن 

والاستقرار».
الحــوار  أجــواء  «إن  وأضــاف 
ســتكون مقبولــة بعد عــودة الأمور 
على الحــدود إلى وضعها الســابق 
المشــتركة  الفنيــة  اللجــان  لتأخــذ 
الفرصة لبحث المشاكل الحدودية».

وعبــر المالكــي عن «تأييــده لما تم 
الاتفــاق عليــه اليــوم بــين وزيــري 
تفعيــل  بشــأن  البلديــن  خارجيــة 

اللجان الفنية المشتركة».
ومن شأن التوغلات عبر الحدود 
أو العــداء بين البلديــن أن يثير قلق 
شــركات النفط الأجنبية في الوقت 
الــذي يحــاول فيــه العــراق زيادة 
الانتاج للارتقــاء إلى مصاف كبرى 
الدول المنتجة في العالم بعد سنوات 

من الحرب.
أكبــر  ثالــث  العــراق  ويملــك 
احتياطيــات نفطية فــي العالم لكنه 
يحتــل المرتبــة الحادية عشــرة بين 

أكبر المنتجين. (رويترز)

العراق وايران يشرعان 
في محادثات لحل خلاف حدودي

■ بغـداد - يـو بي اي: قتل عسـكري عراقـي واصيب 25 
آخرون بجروح بانفجارعبوتين ناسفتين، احداهما صوتية، 
بفارق زمني قليل وسـط مدينة خانقين، فـي محافظة ديالى 
شـمال شـرق بغداد امس الخميس. وقال مصدر أمني محلي 
إن عبـوة صوتيـة إنفجـرت صباح امـس «أمام الحسـينية 
الكبيرة وسـط خانقين كما انفجرت بعدهـا بنحو 10 دقائق 

وأثناء تجمـع القوات الأمنيـة والاهالي عبوة ناسـفة ثانية 
في المكان نفسـه ما أدى الى مصرع أحد عناصر فوج طوارئ 

خانقين وإصابة 25 شخصا بينهم عسكريون بجروح».
وأضاف المصدر أن الانفجار ألحق «أضرارا مادية جسيمة 
ببنايـة الحسـينية وواجهـات عـدد مـن المحـال التجاريـة 

القريبة».

قتيل و25 جريحاً بينهم عسكريون 
عراقيون بانفجارين في قضاء خانقين 

الغبـاري  محمـد  مـن   - صنعـاء   ■
ومحمد صـدام: اكـدت صنعـاء رفضها 
لاي تدخـل مباشـر لقـوات اجنبيـة في 
يقـوي  ان  يمكـن  للقاعـدة  مكافحتهـا 
التنظيم برأيها، لكنها شددت على اهمية 
دعـم فـي التدريـب والتأهيـل وتقـديم 

الاسلحة لوحدات مكافحة الارهاب.
مـن جهـة اخـرى قالـت صنعـاء ان 
منفـذ محاولـة الاعتـداء علـى الطائرة 
الامريكيـة يوم عيد الميـلاد التقى الامام 
المتشـدد انـور العولقي فـي اليمن لكنه 
جنـد فـي القاعدة خـارج البـلاد وعلى 

الارجح في لندن.
وقـال نائب رئيـس الـوزراء اليمني 
رشـاد العليمـي الخميـس ان اي تدخل 
عسـكري امريكي مباشر يمكن ان يقوي 
التعـاون  ان  مؤكـدا  القاعـدة،  تنظيـم 
مكافحـة  فـي  واشـنطن  مـع  المنشـود 
حـول  يتمحـور  المتطـرف  التنظيـم 

التدريب والتسليح وتبادل المعلومات.
وقـال العليمي في مؤتمر صحافي ان 
«التدخـل او القيام بأعمال مباشـرة من 
قبـل الولايـات المتحـدة (...) يمكـن ان 

يقوي تنظيم القاعدة ولا يضعفه».
تنظيـم  القاعـدة  ان  «بمـا  واضـاف 
عالمي يهدد الاسـتقرار الدولي فبالتالي 
لا بـد ان يكون هناك تعـاون بيننا وبين 
كافة دول العالم وعلى رأسـها الولايات 

المتحدة».
واشـار الـى ان «الدعـم المطلوب من 
امريكا متعلق بالدعم في مجال التدريب 
والتأهيـل وتقـديم الاسـلحة والمعـدات 

لوحدات مكافحة الارهاب».
واعتبـر ان هـذا الدعـم «كفيل بالحد 
مـن تنظيـم القاعـدة والقضـاء عليه»، 
مشـددا على ان «الاجهزة الامنية قادرة 
على مواجهة كافـة التحديات والقضاء 
على كافة الارهابيين وملاحقة العناصر 

المطلوبة وتقديمها للقضاء».
كمـا ذكر انه «سـبق واوضحنـا امام 
الولايـات  مـع  التعـاون  بـان  البرلمـان 
المتحـدة فـي الجانـب الامنـي قائم على 
المملكـة  المعلومـات وايضـا مـع  تبـادل 

العربية السعودية».
وتشـن قـوات الامـن اليمنيـة حملة 

واسعة ضد مقاتلي تنظيم القاعدة.
نشـاط  مـن  المخـاوف  بـرزت  وقـد 
القاعـدة فـي اليمـن بشـكل كبيـر بعـد 
شـاب  نفـذه  الـذي  الفاشـل  الهجـوم 
نيجيـري على متن طائـرة امريكية يوم 
عيـد الميلاد اعترف لاحقـا للمحققين انه 

تلقى التدريب والتجهيز في اليمن.
الخارجيـة  وزيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
القربـي فـي مقابلـة  ابـو بكـر  اليمنـي 
التابـع  سـبتمبر»   26» موقـع  نشـرها 
لوزارة الدفاع اليمنية ان اليمن «لا يقبل 

بوجود قـوات اجنبية علـى اراضيه الا 
فـي اطـار التعـاون لاغـراض التدريب 

للقوات اليمنية».
واضـاف ان «مكافحـة الارهـاب فـي 
اي دولـة يجـب ان يقـوم علـى القوات 
المسلحة والامن الوطنية ولا يعتمد على 
قـوات اجنبيـة تأتي الـى البلـد المعني، 
ولهـذا الموقـف اليمنـي فـي هذا الشـأن 

صريح تماما مع كافة الدول».
وتابـع موضحـا «نريد منهـم تدريب 
قواتنـا وان يوفـروا لهـا التجهيزات او 
القـدرات القتاليـة والاسـلحة المتطورة 
ووسـائل النقـل الحديثـة، وفـي نهاية 
الامـر يكـون القـرار للحكومـة اليمنيـة 
وقـوات الامـن اليمنيـة فـي التعامل مع 
أية عناصـر تخرج على القانون سـواء 

القاعدة أو غيرها».
مـن جهـة اخـرى، اكـد العليمـي في 
مؤتمره الصحافي ان الشاب النيجيري 
عمـر فاروق عبد المطلب (23 عاما) الذي 
الطائـرة  علـى  الفاشـل  الاعتـداء  نفـذ 
الامريكيـة يوم عيد الميـلاد التقى الامام 
المتشدد انور العولقي في شبوة (شرق 
«بحسـب  العليمـي  وقـال  صنعـاء). 
المعلومـات التي توفرت، فان النيجيري 
(عمـر فـاروق عبـد المطلـب) اختفى في 
شبوة في وادي رفض والتقى بالعولقي 
وبمحمـد عميـر الـذي لقـي مصرعه في 

الغارة علـى وادي رفض» في 24 كانون 
الاول/ديسمبر.

وكان مصدر امني اكد لوكالة فرانس 
بـرس الاربعـاء ان عبد المطلـب اختفى 
اثـره فـي اليمـن طيلة شـهرين ونصف 
الشـهر، قبل ان يغادر البلاد في السابع 

من كانون الاول/ديسمبر.
وكان عبـد المطلـب يدرس فـي معهد 
ايلـول/  24 حتـى  اليمـن  فـي  للغـات 
سبتمبر. ولم يستبعد العليمي ان يكون 
عبـد المطلـب زار معاقل اخـرى للقاعدة 
فـي اليمـن مثـل حضرموت ومـأرب في 

شرق البلاد.
تفجيـر  حـاول  المطلـب  عبـد  وكان 
طائـرة مدنيـة مكتظـة بالـركاب في 25 
كانـون الاول/ديسـمبر قبيـل وصولها 
مـن امسـتردام الـى ديترويـت، وذلـك 
فـي  يحملهـا  كان  متفجـرات  بواسـطة 
ثيابـه الداخليـة. وبـرز اسـم العولقي 
بعـد ان تبين انه كان علـى اتصال ايضا 
بالميجـور الامريكي الفلسـطيني الاصل 
نضـال حسـن الـذي اطلـق النـار فـي 
الخامـس مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر 
الماضي داخـل قاعدة فورت هود (ولاية 
تكسـاس جنـوب) ما ادى الـى مقتل 13 

شخصا واصابة 42 بجروح.
واعلن مستشـار الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما لشـؤون مكافحة الارهاب 

جون برينـان ان العولقي، الذي يعيش 
حاليـا فـي اليمـن، قد تكـون لـه علاقة 
بحـادث قاعـدة فـورت هـود الامريكية 
الماضـي،  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
الـركاب  طائـرة  تفجيـر  وبمحاولـة 

الامريكية يوم عيد الميلاد.
الى ذلك، قال العليمي ان عبد المطلب 
لـم يكن عضوا في تنظيم القاعدة عندما 
فـي  و2005   2004 فـي  العربيـة  درس 
اليمن، وانه يمكن ان يكون قد استقطب 
الـى التنظيـم المتطـرف اثنـاء متابعته 
دروسـا فـي العاصمـة البريطانيـة بين 

2005 و2008.
وقـال «لما ذهـب الـى بريطانيـا يبدو 
انـه تم اسـتقطابه من طـرف الجماعات 
الدينية المتطرفـة، والدليل على ذلك انه 
لم تسمح له بريطانيا بمواصلة الدراسة 
فيهـا وجمعـت عنه معلومـات مما جعله 
يذهـب الى دبـي» حيـث تابع فـي 2009 

دراسات عليا لم يكملها.
واضاف ان الشـاب النيجيري عندما 
اب/اغسـطس  فـي  صنعـاء  الـى  عـاد 
اي  تلقـى  اليمـن  يكـن  «لـم  الماضـي، 
معلومـات عنه من الجانب البريطاني او 
الامريكـي ومـع ذلك عاد الـى اليمن وهو 
منظم مع القاعدة وتمكن من الاتصال مع 
هـذه الجماعات المتطرفـة وعلى الاخص 

في شبوة وتحديدا في وادي رفض».

اليمن يرفض التدخل الامريكي المباشر لمكافحة القاعدة على ارضه

عمر الفاروق

■ كركوك (العراق)-ا ف ب: ينعكس 
الصراع السياسـي في كركوك المتعددة 
القوميـات علـى الجانـب التربوي في 
المدينـة بحيـث بـات لـكل واحـدة مـن 
مكوناتهـا مدارسـها الخاصـة للاطفال 
ممـا يؤدي الـى ازديـاد حـدة الانتماء 
الاثني، ويؤسـس لمزيد من التباعد بين 

العرب والاكراد والتركمان.
فـي  للتربيـة  العـام  المديـر  وقـال 
المحافظـة المتنـازع علـى اراضيهـا عمر 
مبـارك «لدينـا 1300 مدرسـة ابتدائية 
 150 بينهـا  وثانويـة،  ومتوسـطة 
مدرسـة باللغة التركمانيـة للمرحلتين 
المتوسـطة والابتدائية، و450 مدرسـة 
باللغـة الكردية واربع مـدارس باللغة 

السريانية».
وقـد نشـأت المـدارس القوميـة بعد 

العام 2003.
برفقـة  امريكيـون  جنـود  وقـدم 
قـوات الشـرطة هدايـا لمئـات التلاميذ 
تضـم  التـي  «التحـدي»  مدرسـة  فـي 
خليطا من العرب والاكـراد والتركمان 
والمسيحيين يعكس التركيبة السكانية 
جنـوب  فـي  الواقـع  الضابـط  لحـي 

كركوك.
وتابـع مبـارك «نعمـل علـى جـذب 
الصغار لانهم جيل المسـتقبل وبالتالي 
مشـاكل  تحجيـم  فـي  عليهـم  نعـول 
السياسيين وخلافاتهم، لان الصراعات 
والازمات التـي لا ينبغي للطفل ان يقع 
ضحيتهـا ترسـخت فـي ذهنيـة كبـار 

السن».
واكد ان «الصراع السياسي اصابنا 
بالتعـب، كمـا يؤثر في مدارسـنا ايضا 
مـن خلال تدخـل الجهـات الحزبية في 

شؤون التلاميذ والدراسة».
وبادرت القوات الامريكية المنتشرة 
في كركوك (255 كلم شـمال بغداد) الى 
تطبيـق برنامج يتضمن تقـديم الهدايا 
للاطفـال وتعزيز علاقاتهـم والتقريب 
فيمـا بينهـم، مؤكـدة انهـا تقـف علـى 

مسافة واحدة من الجميع.
وحول هذه المبـادرة، اوضح مبارك 
«ندعـم هذه الخطـوة لانهـا تعمل على 
تقريـب وجهـات النظـر بـين الجميـع 

وخصوصا الاطفال».
ويطالـب الاكـراد بالحـاق كركـوك 
باقليـم كردسـتان فـي حـين يعـارض 

التركمان والعرب ذلك.
ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون 
نسـمة هم خليط من التركمان والاكراد 

والعرب مع اقلية مسيحية.
قلـق  عامـل  المـدارس  واصبحـت 
للعائلات والقوات الامنية والامريكية. 
وقال الكابتن وليام شنايدر «بادرنا 
لتوزيع الهدايا للاطفال وهي كناية عن 
حقائـب وقرطاسـية لنؤكـد اننـا نقف 
على مسافة واحدة من الجميع ولنعمل 

على تعزيز العلاقة بين الاطفال حسـب 
قومياتهم».

واضـاف «نريد ان نبعد الاطفال عن 
الخلافات السياسية ونعطي دورا اكبر 
للقـوات الامنيـة العراقيـة والشـرطة 
لتحسين خدماتها لاهالي كركوك وهذه 

الامور تبدأ من مدرسة الاطفال».
من جهته، قـال العقيد في الشـرطة 
غازي محمد صالح «هدف هذه الخطوة 
تعزيز اواصر التفاهم وتلاقي العائلات 
والانسـجام بـين المدرسـين والتلاميـذ 
بغـض النظر عن قوميتهم لانها تشـكل 
فـي  وخصوصـا  علينـا  كبيـرا  خطـرا 

المجال الامني».
نضمـن  لكـي  بذلـك  «نقـوم  وتابـع 
العائـلات  علـى  التـام  الانفتـاح 
واشعارها اننا نساندها ونقف ضد كل 
من يشـكل خطرا عليها ونعمل من اجل 
تعزيـز الترابط (...) لقـد قمنا باختيار 
هذه المدرسة والحي كونه يمثل كركوك 

مصغرة فالجميع يسكن هنا».
وقـال الطالـب فـي الصـف الثالـث 
شـيرزاد عمـر خورشـيد، احد سـكان 
متـين  صديقـي  «اجالـس  الحـي، 
التركمانـي وحمد العربي نلعب سـويا 
ونقـرأ سـويا ليـس بيننـا اي خـلاف 
باسـتثناء اللعب، او التسابق لتحقيق 

نتيجة افضل في الامتحان».
خولـة  المربيـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
كريم «بعـض الطلاب يدرسـون لغتهم 
القوميـة وآخـرون ترغمهـم عائلاتهم 
علـى دراسـتها. لكـن العديـد يتجهون 
للمـدارس التـي تجمع التنـوع القومي 

وتدرس اللغة العربية».
واضافـت «ليس هناك ضـرر من ان 
يتعلـم الطالب لغة قوميته لكن واجبنا 
اكبر من السياسـيين لسد الفجوة حين 

يختلفون».
وقال الطالب عمر عبد الله خلف «في 
مدرستنا العربي والكردي والتركماني 
والمسـيحي ونـدرك ان هنـاك مشـكلة 
فـي كركوك لكن لا يجـب ان تؤثر علينا 
(...) جلب لنـا الامريكيون الهدايا كان 

الاجدر لو تأتينا من السياسيين».
بـدوره، قـال جتـين محمـد حسـين 
الطالب في السادس الابتدائي «نشعر 
فـي مدارسـنا بالخـوف كلمـا سـمعنا 
لطالـب  خطـف  حـادث  او  انفجـارا 
واهلنـا يبلغوننـا بان نكـون متلازمين 
مع الاصدقـاء فنحمي بعضنـا البعض 
عمـلا  الآخـر  بعضنـا  نكمـل  وبالفعـل 

بوصية الأهل».
واوضح «يدرس شقيقي في مدرسة 
قومية واشعر ان المسافة تباعدت بيننا 
لغتـي  احـب  تختلـف.  مناهجهـم  لان 
القوميـة وادافع عنها لكننـي لا اريدها 
هكـذا  الاخريـن  ضـد  اداة  تكـون  ان 

تعلمت من اسرتي ومدرستي».

صراع القوميات في كركوك 
ينعكس على الجانب التربوي

■ صنعـاء ـ  من محمد الغبـاري ومحمد صدام: 
قال مسؤول كبير بالحكومة اليمنية امس الخميس 
إن نيجيريـا متهما بمحاولة تفجيـر طائرة متجهة 
الـى الولايـات المتحـدة يـوم عيـد الميـلاد جندتـه 
القاعـدة في لندن والتقـى داعية أمريكيا متشـددا 

في اليمن.
وكان تنظيم القاعدة في اليمن أعلن مسؤوليته 

عن المحاولة الفاشلة.
وقـال رشـاد العليمـي نائـب رئيـس الـوزراء 
لشـؤون الدفـاع والأمن فـي مؤتمـر صحافي امس 
إن المعلومـات التـي تلقتهـا السـلطات تفيـد بـأن 
النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب انضم للقاعدة 

في لندن.
مصرفـي  ابـن  وهـو  المطلـب  عبـد  أن  ويعتقـد 
نيجيري بـارز اعتنق أفـكارا دينيـة متطرفة أثناء 
رحلات إلى اليمن لدراسة اللغة العربية والاسلام. 
ودرس أيضـا الهندسـة فـي لندن بين عامـي 2005 

و2008.
وأضـاف العليمـي أن عبـد المطلـب التقـى أثناء 
وجـوده فـي اليمـن برجـل الديـن الأمريكـي أنور 
العولقـي الذي ولـد في الولايات المتحـدة وتربطه 
صـلات بمسـلح فتـح النـار فـي قاعـدة للجيـش 

الامريكي في تكساس في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال مسـؤول أمني يمني الشـهر الماضي إن من 
المحتمـل أن العولقي قتل في هجوم على متشـددي 
القاعدة لكن تقارير أخرى تقول إنه نجا من الغارة 

وهرب.

وبـدأت السـلطات اليمنيـة هذا الاسـبوع حملة 
للقضـاء على متشـددي القاعدة الذيـن قالت إنهم 
مسؤولون عن تهديدات دفعت سفارات أجنبية في 

اليمن لاغلاق أبوابها يوم الاحد.
وهـدأت الحملـة التـي أسـفرت عن مقتـل اثنين 
من المتشـددين مخـاوف الولايات المتحـدة وأمكن 

للسفارة الأمريكية بفتح أبوابها من جديد.
وقـال وزيـر الخارجيـة اليمني أبو بكـر القربي 
لقنـاة (سـي.إن.إن.) إن قتـال القاعدة مسـؤولية 

قوات الامن اليمنية رافضا أي تدخل أجنبي.
وأضاف «نعتقد أن هذا الامر أولوية ومسؤولية 

قواتنا الأمنية والجيش».
وسـئل بشـأن إمكانيـة أن يقبل اليمـن التدخل 
الأمريكـي المباشـر فقـال «لا. لا أعتقـد أننا سـنقبل 
بهذا الامر. وأرى أن الولايات المتحدة تعلمت أيضا 
من أفغانسـتان والعراق وأماكن أخرى أن التدخل 

المباشر قد يعود بالضرر عليها».
وسلطت محاولة التفجير الفاشلة الاضواء على 
تنامي دور القاعدة في اليمن وتوسيع دور الجيش 

وأجهزة المخابرات الأمريكية في محاربته.
واليمـن قاعدة للتنظيم منـذ وقت طويل. وفجر 
متشـددون إسـلاميون المدمرة الامريكيـة كول في 
مينـاء عدن عـام 2000 وقتل في الحـادث 17 بحارا 
أمريكيـا. وكان اليمنيـون من بين أكبـر المجموعات 
التي دربت في معسـكرات القاعدة في أفغانسـتان 

قبل هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وأرسـل اليمـن آلاف الجنـود فـي حملـة علـى 

القاعـدة فـي ثـلاث محافظـات علـى مـدى الايـام 
الاربعـة الاخيـرة. وأفاد مصـدر أمني بـأن القوات 

أنشأت نقاط تفتيش إضافية على طرق رئيسية.
اليمنيـة  القـوات  إن  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
حاصـرت شـخصا يشـتبه بأنـه قيـادي إقليمـي 
فـي القاعدة بالقـرب من صنعـاء الاربعـاء وألقت 
القبـض على ثمانية مقاتلين فـي التنظيم في الايام 
القليلـة الأخيرة بينهم ثلاثة أصيبوا في حملة يوم 

الاثنين.
وأضـاف القربي «أعتقـد ان فكرتنا كانت هي أن 
مـن الممكن تـرك القاعدة فـي العام الماضي بسـبب 
المواجهة في الجنوب ومـع (المتمردين) الحوثيين. 
لكـن القاعـدة اسـتفادت من هـذا الامـر». وذكر أن 
التنظيـم حـاول القيـام باعتـداءات مـع المتمردين 

الشماليين والانفصاليين في الجنوب.
وقال «ثم مضى أكثر للتخطيط لبعض الهجمات 
الانتحارية في صنعاء. ولهذا كان من المهم أن تتخذ 

قواتنا الامنية إجراء ضده».
وشـدد اليمـن بالفعـل الإجـراءات الأمنية على 
مـن  قادمـين  متشـددين  وصـول  لمنـع  سـواحله 
الصومـال إلى شـواطئه. وقال القربـي إن هناك ما 

بين 200 و300 من نشطاء القاعدة في اليمن.
وأضـاف «ومـن الواضح أن عدد مـن يخططون 
بينهـم لشـن هجمـات إرهابية مهـم بالنسـبة لنا. 
ولهذا نؤكـد دائما على أهمية التعاون مع الولايات 

المتحدة ودول أخرى في المنطقة».
إلـى  بالحاجـة  يمنيـون  مسـؤولون  ويعتـرف 

المتهم بمحاولة نسف طائرة أمريكية انضم للقاعدة في لندن

أحزاب مؤتمر جوبا تعد لمسيرة 
جماهيرية امام القصر الرئاسي 

ومقر الامم المتحدة في الخرطوم 
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»:  أعلنت قوى الإجمـاع الوطني إعلان 
جوبا رفضها لما تسـميه بالتزويـر في اجراءات الانتخابـات المقبلة. وقالت 
إنهـا بـدأت في التحضير لموكب يتم تسـييره فـي الأيام المقبلـة لرفع مذكرة 
الى مؤسسـة الرئاسـة للمطالبة بوضع حد (لتزويـر) الانتخابات، ووقف 
مـا وصفت بـ(انحياز) مفوضية الانتخابات لحزب المؤتمر الوطني، بجانب 
إلغـاء أو تجميـد قانون الامـن الوطني. وقالـت انها فقد الثقـة في مفوضية 

الانتخابات.
ودعا محمد إبراهيم نقد السـكرتير العام للحزب الشيوعي، قوى إعلان 
جوبا للخروج لتسـليم المذكرة. وأضاف ان السـكوت على التزوير يكسـب 
الانتخابـات شـرعية، فيمـا حـذرت الحركة من حـدوث ما لا يحمـد عقباه، 
حـال قيـام الانتخابـات بالإجـراءات الحاليـة. وقـال فـاروق أبـو عيسـى 
القيـادي بالتجمـع الوطنـي فـي مؤتمر صحافي لقـوى إعـلان جوبا أمس، 
إن اسـتجابة المفوضية لمطالب الاحزاب صارت ضعيفـة، وان حزب المؤتمر 
الوطنـي قضاياه (ماشـة لبن على عسـل مـع المفوضيـة)، وتابـع: إن ثقتنا 
فـي المفوضيـة تآكلت، ووصف السـجل الانتخابـي الحالي بالمـزوّر، وقال: 
سـنعطي مفوضية الانتخابات فرصة اخرى لتؤكـد عدم انحيازها، ولتضع 
مساحة متساوية لكل الاحزاب. من جهتها استعرضت مريم الصادق المهدي 
القيادية بحزب الامـة القومي، تحركات التحالف مـع مفوضية الانتخابات 
(للتمهيد لأرضية صالحة للانتخابات)، وكشـفت عن اتفاق لتكوين شراكة 
ثلاثيـة بين المفوضيـة ومجلس الاحزاب والقوى السياسـية لتمهيد ارضية 
لانتخابـات حـرة ونزيهة وقالت (لـم يتم ذلك حتى الآن). وأشـارت الى أن 
الموقـف النهائي للتحالف من حيث المشـاركة في الانتخابـات أو مقاطعتها، 
تتم دراسـته داخل أجهـزة الأحزاب منفردة ليتم إعلانهـا في اجتماع لقادة 

هذه الأحزاب في مقبل الأيام.

وفد عسكري سوداني رفيع 
يزور انجمينا لبحث انشاء نقاط 

مراقبة بين البلدين 
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربي»:  اسـتبقت انجمينـا اجتماعات اللجنة 
العسكرية المشتركة بين السودان وتشاد التي تنعقد بانجمينا اليوم لوضع 
الترتيبـات النهائيـة لضبـط الحـدود بـين البلديـن بمطالبة  حركـة العدل 
والمسـاواة بضرورة التوصل لاتفاق سـلام، وعدم إحراجها إقليمياً ودولياً 
عقب تطبيع العلاقات مع السـودان. وقال عبد الله الشـيخ سفير السودان 
بتشـاد في تصريحات صحافية أمس، ان وفد السـودان الـذي يصل اليوم 
لانجمينـا برئاسـة الفريق أول عصمـت أحمد بابكـر المفتش العـام للقوات 
المسـلحة، وعدد من القادة العسـكريين ومسـؤولين أمنيين، سيبحث ضبط 
الحدود بالمعنى الصحيح خلال ثلاثة أيام، وأشـار إلى أنها بصدد إنشاء 10 

نقاط على حدود البلدين، 5 داخل السودان ومثلها بالأراضي التشادية.
إلـى ذلـك أبلغ مصدر رفيـع الصحافيين أمس، ان تشـاد دعت قـادة الحركات 
المسلحة خاصة العدل والمساواة بضرورة دخول مفاوضات الدوحة المقبلة بنية 
توقيـع اتفاق سـلام. وأضاف المصـدر أن انجمينا أكدت للعدل والمسـاواة عزمها 
الالتزام بما يتم الاتفاق عليه بين السـودان وتشـاد في المرحلـة المقبلة، ودعتهم 
بحسـب المصدر لعدم إحراجهـا إقليمياً ودولياً. وفي السـياق قالت حركة العدل 
والمسـاواة، إنها تلقت دعوة رسـمية من الوسـاطة القطرية للمشاركة في جولة 
المفاوضات المقبلة بالدوحة في الرابع والعشـرين من الشـهر الجاري. لكن أحمد 
حسـين  المتحدث باسـم الحركة أبدى في تصريح (لمريا اف ام) امس، الرغبة في 
استيضاح بعض النقاط الأساسية من الجانب القطري تتعلق بأطراف التفاوض 

المشاركة في هذه الجولة ومنهج التفاوض.
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر امنية فلسطينية مطلعة 
رصـد  بـان  الخميـس  العربـي  للقـدس 
المؤشـرات الصادرة عن اسـرائيل لشـن 
حـرب جديدة علـى قطاع غـزة تفيد بان 
العدوان سـينفذ خلال الصيف القادم او 

في الخريف على اكثر تقدير.
واشـارت المصـادر التـي طلبـت عدم 
الكشـف عنها بان العدوان الاسـرائيلي 
المرتقـب على قطاع غـزة مرتبـط بانهاء 
السلطات المصرية بناء الجدار الفولاذي 
على الحـدود مع قطاع غزة وانهاء قوات 
الاحتلال تركيـب المنظومة الاسـرائيلية 
المضـادة للصواريـخ علـى حـدود قطاع 
غزة لمواجهـة صواريخ فصائـل المقاومة 
التي سـتنطلق باتجـاه اسـرائيل خلال 

العدوان الاسرائيلي على القطاع.
واشـارت المصادر بأن هدف العدوان 

الاسرائيلي القادم تنظيف قطاع غزة من 
جميع الاسـلحة التي تم تهريبها لفصائل 
المقاومة مـن خلال الانفـاق على الحدود 
مـع مصـر بعـد ان تكـون مصـر احكمت 
سـيطرتها على الحدود من خلال الجدار 
الفولاذي وانهت ملف التهريب من خلال 

حدودها.
والمحت المصـادر الى ان اسـرائيل لن 
تسـمح بتعاظم اسـلحة فصائل المقاومة 
بقطـاع غـزة، وان ضغط الـدول الكبرى 
على مصـر لاقامة الجـدار الفولاذي على 
الحدود مع قطاع غزة جاء لنفس الهدف، 
الى جانب عدم السماح بتهريب الاسلحة 
للقطاع عقب تنظيفه منها خلال العدوان 

الاسرائيلي المرتقب. 
وفـي الوقت الـذي تواصـل فيه مصر 
اقامة الجدار الفولاذي على حدودها لمنع 
التهريب من اراضيهـا لقطاع غزة تعتزم 
إسرائيل نشر منظومة»القبة الحديدية» 
المضـادة لصواريـخ «غـراد» و»قسـام» 
و»كاتيوشـا» في الصيف القادم من أجل 

التصدي للصواريخ الفلسطينية محلية 
الصنـع التـي تطلق مـن القطـاع باتجاه 
البلدات والمدن الاسـرائيلية القريبة من 

القطاع.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية 
المضـادة  المنظومـة  نشـر  أن  الخميـس 
للصواريـج الصيـف المقبـل يأتـي بعـد 
الإعلان عـن نجاح تجربتهـا على حدود 

القطاع.
ونقلـت الإذاعة عن متحدث عسـكري 
اسـرائيلي قوله إن الجيش الإسـرائيلي 
استكمل سلسلة تجارب اختبار المنظومة 
، وانتهى من مرحلة التطوير، مشيرا الى 
انه سيزود في غضون شهر ونصف شهر 
كتيبة الدفاع الجـوي الأولى في الجيش 
الاسـرائيلي التـي أقيمت لهـذا الغرض، 
بهـذه المنظومة التي تعتبـر الوحيدة من 

نوعها في العالم.
الجـو  سـلاح  فـي  مصـادر  وأعربـت 
الاسـرائيلي للاذاعـة عـن أملهـا فـي ان 
يتـم ادخال منظومـة «القبـة الحديدية» 

المـدى  قصيـرة  الصواريـخ  لاعتـراض 
سـتنصب  بحيـث  المقبـل  الصيـف 
البطاريات الأولى لهذه المنظومة جنوبي 

فلسطين التاريخية.  
الاسـرائيلي  التحضيـر  اطـار  وفـي 
لعدوان مرتقب عرضت القناة العاشـرة 
للتلفزيـون الاسـرائيلي ليلـة الثلاثـاء، 
تقريرا عن تدريبات الجيش الاسرائيلي 
الاخيرة، وصفتها بالتدريبات الواسـعة 
وذلـك  النقـب،  صحـراء  منطقـة  فـي 
اسـتعدادا لامكانيـة اندلاع حـرب ثانية 
علـى قطاع غزة، وقد ذهـب التقرير ابعد 
من ذلك حيث اظهرت التدريبات امكانية 

اعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل.
وقد اظهـر التقرير ان التدريبات التي 
يقـوم بهـا الجيـش الاسـرائيلي جديـة 
المدرعـات  سـلاح  صعيـد  علـى  خاصـة 
والمشـاة، بحيث تم الاخذ بعـين الاعتبار 
العديد مـن الـدروس والعبر مـن نتائج 
حـرب غـزة العام الماضـي، خاصـة فيما 
قبـل  مـن  بالاخطـاء  التقريـر  وصفهـا 

الوحدات في الجيش الاسـرائيلي والتي 
اوقعت ضحايا من الجنود الاسرائيليين 

بنيران الجيش الاسرائيلي.
واظهـر التقرير انـه تم تركيـب جهاز 
الميركافـاة  دبابـة  فـي  جديـد  ديجتـال 
يسـتطيع مـن خلالهـا الجنود مشـاهدة 
العسـكرية  الوحـدات  كافـة  انتشـار 
للجيـش الاسـرائيلي حتـى فـي المواقع 
المكتظـة بالسـكان، بحيـث يسـمح ذلـك 
بتلافي الوقوع في الاخطاء والتداخلات 

بين وحدات الجيش الاسرائيلي.
واشـار التقرير إلى انه يجري متابعة 
حثيثة للاوضاع داخل قطاع غزة ورصد 
عمليـات تهريب السـلاح، بحيـث توجد 
لدى الجيش الاسـرائيلي معلومات تفيد 
بوجود صواريخ مضـادة للدروع قادرة 
علـى اختـراق دبابـة الميركافـاة 4 لـدى 
حركة حماس، وهذا ما استدعى اخذ هذا 
الامر فـي طبيعـة التدريبات التـي يقوم 
بهـا الجيش الاسـرائيلي منـذ بداية هذا 

العام.

بهدف تنظيف القطاع من جميع الاسلحة التي تم تهريبها لفصائل المقاومة:

عدوان اسرائيلي على غزة عقب انتهاء مصر من بناء الجدار 
ونشر المنظومة الاسرائيلية المضادة للصواريخ على حدود القطاع قريبا

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
والعـرب  الاجانـب  النشـطاء  تفقـد 
الذيـن قدمـوا مـع قافلة «شـريان الحياة 
3» يوم امس مناطق الدمـار التي خلفتها 
حرب اسـرائيل الاخيرة، بعـد ان وزعوا 
مـتن  علـى  جلبوهـا  التـي  المسـاعدات 

القافلة.
وقـال جورج غـالاوي رئيـس القافلة 
ان ثلاثـة اربـاع المسـاعدات التي سـمح 
علـى  وزعـت  القافلـة  مـع  بادخالهـا 
المؤسسـات المختصة، لافتا الى ان الباقي 

منع ادخاله من قبل السلطات المصرية.
واكد غالاوي خلال مؤتمر صحافي ان 
القافلـة عانت كثيرا قبـل الوصول لغزة، 
واضاف «لكن اسـتطعنا دخول القطاع»، 
وتعهد غالاوي رغم المعاناة التي تكبدتها 
القافلـة بالعـودة مـرة اخـرى على رأس 

قوافل مساعدات الى غزة.
واشـاد النائب غالاوي بسـكان غزة، 
وقـال «نعتـذر لكـم لأننـا تأخرنـا ولأن 
القيمـة الماديـة لهـذه القافلة مهمـا بلغت 

فهي قليلة بحقكم».
ووصلـت «قافلة شـريان الحيـاة 3»، 
و460  شـاحنة   250 عـن  عبـارة  وهـي 
شـخصا مـن 17 دولـة اوروبيـة وعربية 
ليـل الاربعـاء الى قطـاع غزة عبـر معبر 
رفـح البـري بعـد انطلاقها مـن العاصمة 
البريطانيـة لنـدن فـي رحلـة اسـتمرت 
لشـهر تقريبا مرت خلالها القافلة بتركيا 

وسورية والاردن ومصر.
وخـلال وصولهـا الـى مرفـأ العريش 
النشـطاء  بـين  صدامـات  دارت  بمصـر، 
وقـوات الامن المصرية، علـى خلفية قرار 

مصـري برفـض ادخـال كافـة شـاحنات 
الـى  الصدامـات  وادت  لغـزة،  القافلـة 
اصابة 55 من المتضامنين، وعدد من افراد 

الامن.
واسـفرت وسـاطة قام بها مسؤولون 
اتـراك بـين منظمـي القافلـة والسـلطات 
المصريـة الـى حـل الخـلاف، والسـماح 

للقافلة بالوصول الى غزة.
قـال  غـالاوي  جـورج  النائـب  وكان 
عنـد وصـول القافلـة الى معبـر رفح «ان 
المتضامنـين تركـوا اعمالهـم وعائلاتهـم 
واعيادهـم لينالـوا شـرف المجـيء الـى 
غزة»، مشـيرا الى ان هـؤلاء المتضامنين 

«امضوا اوقاتا عصيبة».
القافلـة  رئيـس  غـالاوي  وانتقـد 
السـلطات المصرية لاجراءاتهـا التي قال 
انها «عرقلت وصـول القافلة في موعدها 

المحدد لغزة».
ولفت الى حادثة اصابة 55 ناشطا من 
نشطاء القافلة، خلال الاعتداء عليهم في 
ميناء العريش، وقال «ما هو السبب وراء 
ذلك»، مؤكدا ان ما جرى في العريش كان 
«نتيجـة لتقديم المسـاعدات لاهالي قطاع 

غزة المحاصر».
الى ذلك، تفقد المتضامنون المشاركون 
في «قافلة شريان الحياة3» مناطق الدمار 
التي خلفتها حرب (الرصاص المصبوب)، 
قبل عام، ولم يتمالك النشـطاء انفسـهم، 
واصيبوا بدهشة بالغة، حين رأوا مشاهد 
الدمار، واسـتمعوا الى شهادة ناجين من 

تلك الحرب.
وفي السـياق اكد مـراد مرجان رئيس 
قافلـة  مـع  وصـل  الـذي  التركـي  الوفـد 
شـريان الحيـاة ان بـلاده تهتـم كثيـرا 

بالقضية الفلسطينية.
وقـال مرجـان القـادم علـى رأس وفد 

يضـم نوابا اتراكا خـلال مؤتمر عقده مع 
النائب الاول لرئيس المجلس التشـريعي 
احمـد بحـر «ان الاتـراك مقتنعـون بـكل 
الحقوق الفلسـطينية»، لافتا الى ان ظلم 
غزة مـن حصار وحرب «لم يشـاهد مثله 

من قبل».
ووصف مرجان غزة بوضعها الحالي 

بانها اصبحت «اكبر سجن في العالم».
ليـل  وصلـت  التـي  القافلـة  وكانـت 
الاربعـاء لاقت اسـتقبالا جماهيريا كبيرا 
مـن سـكان القطاع ومسـؤولي غـزة فور 
المسـتقبلون  وحمـل  القطـاع،  دخولهـا 

النائب غالاوي على الاكتاف.
وثمـن النائـب الاول لرئيـس المجلس 
القافلـة  دور  بحـر  احمـد  التشـريعي 
الريادي في نصرة قطاع غزة رغم اشكال 
المعانـاة التـي واجهتها، ودعـا لفعاليات 
عربية واسـلامية ودولية لكسر الحصار 

على قطاع غزة.
كذلـك رحـب النائب جمـال الخضري 
رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار 
بدخول القافلة، مشيرا الى رسالة القافلة 
هي «تعزيز الصمود وكسـر الحصار على 
غـزة، اضافة لحـث العالم علـى ضرورة 

التحرك لكسر الحصار».
يشـار الـى ان القافلـة دخلـت القطاع 
بعد سـاعات من صدامات بين متظاهرين 
فلسـطينيين وقـوات الامـن المصرية عند 
الحـدود، ادت الـى مقتل جنـدي مصري، 

واصابة 12 متظاهرا.
ويعكف نشـطاء اجانـب آخرون على 
تنظيـم قافلـة اخرى تحمـل اسـم «قافلة 
شـريان الحياة 4»، سـتنطلق من جنوب 
افريقيا، خلال الفترة القادمة، يشـار الى 
ان القوافـل الثلاثة التي وصلت غزة كان 

على رأسها النائب غالاوي.

اعضاء القافلة تفقدوا مناطق الدمار التي الحقتها اسرائيل بالسكان

غالاوي يوزع مساعدات «قافلة شريان الحياة 3» 
ويؤكد عزمه العودة مجددا لمساعدة غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

شـن الاعلام المصري الرسـمي حملـة ضد حركة 
حمـاس، علـى خلفيـة احـداث الاضطرابـات التي 
شهدتها الحدود الفلسطينية المصرية، والتي اودت 
بحياة جندي مصري واصابة 12 شـابا فلسطينيا، 
واغلقـت مصر معبـر رفح البري، فيمـا اقرت حركة 
عـن  وتحدثـت  شـديد»،  «توتـر  بوجـود  حمـاس 

اتصالات لاحتواء الازمة.
وهاجـم رئيـس تحريـر صحيفـة «الجمهورية» 
المصريـة الرسـمية محمـد ابراهيم حركـة حماس، 
واتهمهـا بأنهـا اصبحـت اخطـر من اسـرائيل على 
جنود مصر، وقال «اسـرائيل تقتل جنودنا بالخطأ 
وحماس تقتلهـم بتصويب متقـن»، واتهم ابراهيم 
حمـاس بـ»العمالـة» لصالح ايران، وشـن هجوما 

خلال مقاله ايضا على قادة حماس.
وكتبـت ذات الصحيفة في تقريرها عن الاحداث 
«تداعيات قافلة شـريان الحياة المشـبوهة للضغط 
الاعلامـي على القاهرة، استشـهاد جنـدي مصري 

برصاص حمساوي متعمد».
فيمـا عنونت صحيفـة «اخبار اليـوم»، تقريرها 
بـ» استشـهاد جنـدي من حـرس الحـدود بنيران 
الـذي  العنـوان  ذات  وهـو  غـزة»،  مـن  حمـاس 

استخدمته صحيفة «الاهرام»

اي  مـن  المصريـة  الخارجيـة  وزارة  وحـذرت 
اضطرابـات جديـدة علـى حدودها مع غـزة، وقال 
حسـان زكـي الناطـق باسـمها ان صبـر مصـر «له 
حـدود» وتوعـد اي محاولـة جديدة لـ»اسـتفزاز» 
لهـا  يكـون  سـوف  انـه  وقـال  المصـري،  الامـن 

«عواقب».
وتوعـد زكي منتقدي مصر بـ»دفع الثمن»، وقال 
«رسـالتنا لهـؤلاء الذين كالـوا كل هذه الاسـاءات 
لمصر علـى الجانب الاخـر من الحدود مع فلسـطين 
(قاصدا حماس) سيأتي قريبا اليوم الذي يدفعون 
فيه ثمن اسـاءاتهم من قبل شـعبهم نفسه، وسوف 
يكون لنا معهـم وقفة جادة حول افعالهم تجاه هذا 

البلد الكريم وقواته المسلحة».
مـن جهتهـا اعلنـت حركـة حمـاس على لسـان 
الدكتـور محمـود الزهـار عضـو المكتب السياسـي 
وجـود اتصالات بينها وبين مصـر لاحتواء احداث 

رفح.
ولم يخف الزهار خطـورة ما آلت اليه العلاقات 
مـع مصر، وقـال فـي تصريح نقلتـه وكالـة «صفا» 
المحليـة» ان هنـاك «توتـرا شـديدا»، وتحـدث عن 

محاولات جاهدة للحركة لفك الازمة.
واضـاف «هنـاك اتصـالات بـين قيـادة حمـاس 
والقيـادة المصريـة لتوضيح الحقائـق والمواقف»، 
مشـيرا الى ان الوضع «سـاخن ويحتاج الى شيء 

من الوقت للتغلب عليه».
واكـد القيـادي فـي حمـاس ان حركتـه «معنية 

بانتهاء الازمة، وانها حريصة على ان تبقى العلاقة 
مع مصر طيبة».

وفـي السـياق عبـر الدكتـور صـلاح البردويـل 
القيـادي فـي حمـاس فـي تصريـح تلقـت القـدس 
العربـي نسـخة منـه عـن اسـف الحركة  الشـديد 
لاحـداث رفـح، وطالب الجميع بـ»ضبـط النفس»، 
ووقـف الحمـلات الاعلامية التـي قال انهـا «تعمق 

الازمة».
ودعـا البردويـل مصـر الـى «اعـادة النظـر في 
موضـوع بناء الجـدار الفـولاذي باعتباره يشـكل 
ازمـة حقيقة على المسـتوى الانسـاني والمسـتوى 

السياسي».
وفي سياق تداعيات الاحداث، اغلقت السلطات 
المصريـة يوم امـس معبر رفـح البري الـذي افتتح 
منذ مطلع الاسـبوع، واعلنت مصادر فلسطينية ان 
السـلطات المصرية قررت اغلاق معبـر رفح البري، 
الفاصـل بـين اراضيها وجنوب غزة، بعـد ان كانت 
فتحتـه لمـدة اربعة ايام اسـتثنائيا، لسـفر المرضى 
والطـلاب، ولفتـت المصادر الـى ان مصـر كانت قد 

ابلغت انها ستفتح المعبر الخميس.
وجـاء الاغلاق بعد ان شـهدت منطقة الشـريط 
الحـدودي الفاصـل بـين مدينـة رفح جنـوب غزة، 
ومصـر احـداث اضطرابـات، بين شـبان شـاركوا 
فـي تظاهـرة دعـت اليها حمـاس، ضـد الاجراءات 
المصريـة بحـق قافلـة شـريان الحياة، وبـين قوى 
نـار،  اطـلاق  حـد  الـى  تطـورت  المصـري،  الامـن 

اسـفر عن مقتل شـرطي مصري، واصابة 12 شـابا 
فلسطينيا بجراح.

وسـبق ان نعى مسـاء الاربعاء اسـماعيل هنية 
رئيس الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حماس 
الجنـدي المصـري احمد شـعبان، الـذي قتل خلال 

الصدامات.
وقـدم هنيـة تعازيه للقيـادة المصريـة، وقال ان 
الدماء المصرية والفلسطينية «غالية علينا جميعا»، 
وتمنى ايضا الشـفاء للجرحى الفلسطينيين الذين 

اصيبوا في نفس الاحداث. 
واكـد علـى ضـرورة «ضبـط النفـس والتحلـي 
بـكل المعاني الاخويـة والاسـتراتيجية التي تربط 
مصـر وفلسـطين» معتبرا ما حدث «سـحابة صيف 
عابرة». وكانت وزارة الداخليـة التابعة للحكومة 
المقالـة اعلنـت انها فتحت تحقيقا فـي احداث رفح، 
وطالبـت السـلطات المصرية بفتح تحقيـق مماثل، 

لمعرفة الحقائق.
علـى  نظمـت  التـي  التظاهـرة  ان  الـى  واشـار 
الحـدود كانـت «تعبيـرا سـلميا ورد فعـل تلقائيا» 

منددا بالتعامل مع قافلة شريان الحياة.
يشار الى ان «قافلة شريان الحياة 3» التي كانت 
اجراءات دخولها لغزة سببا في اندلاع الصدامات، 

تمكنت ليل الاربعاء من الوصول للقطاع.
وكانت الرئاسـة الفلسطينية في الضفة الغربية 
نـددت بالاحـداث، واعتبرتهـا «عملا غير مسـؤول 

يستهدف الجهد المصري لارساء المصالحة».

على خلفية احداث الحدود مصر تغلق معبر رفح وتتوعد اي محاولة لاستفزازها وتقول ان لصبرها حدودا

الاعلام المصري يشن هجوما على حماس 
والحركة تقر بوجود «توتر شديد» وتؤكد اجراء اتصالات لاحتواء الازمة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما استطاعت الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية 
برئاسـة الدكتور سـلام فياض مـن انهاء حالـة الفوضي 
الامنية التي كانت سـائدة في الاراضي الفلسـطينية على 
مدار سـنوات انتفاضة الاقصى التـي انطلقت عام 2000، 
تواصل تلك الحكومة تنفيذ خطتها لاعادة تأهيل الاجهزة 
الامنية على جميع الصعـد بحيث وصلت الى مرحلة عقد 
دورات لمنتسـبي الاجهـزة الامنيـة حـول فـن التعامل مع 
المواطنـين بعـد ان اعـادت تسـليح وتدريـب عناصر تلك 
الاجهـزة التـي فقـدت هيبتها خـلال سـنوات الانتفاضة 
نتيجة الفوضى الامنية التي سادت الاراضي الفلسطينية 

خلال تلك السنوات. 

حاليـا  يلمـس  الفلسـطيني  المواطـن  بـات  ان  وبعـد 
حالـة الضبط التي تعيشـها الاراضي الفلسـطينية جراء 
فـرض القانـون من قبـل قوات الامـن الفلسـطينية حيث 
تم القضـاء علـى ظاهـرة السـيارات غيـر القانونيـة في 
الشـوارع الفلسـطينية وانهـاء فوضـى المـرور وظاهرة 
المسـلحين ومثيـري الفوضى وصل الامر مع السـلطة الى 
تنظيـم دورات تدريبية لقوات الامن حول فن التعامل مع 

المواطنين او ما يطلق عليه فن التعامل مع الجمهور.
الامنيـة  الاكاديميـة  تعكـف  الصعيـد  ذلـك  وعلـى 
الفلسـطينية بأريحا علـى عقد دورات لمنتسـبي الاجهزة 
الامنيـة لتعليمهم فن التعامل مـع المواطنين جراء تطبيق 

القانون.  
وخـلال افتتـاح احـدى تلـك الـدورات الاربعـاء اكـد 
كمال سـلامة نائب رئيس الأكاديمية الفلسطينية للعلوم 
الأمنية ان دورة «فن التعامل مع الجمهور» في الأكاديمية 
الأمنيـة فـي أريحـا، تأتـي فـي اطـار تطوير رجـل الأمن 

وتسليحه بالمهارات المختلفة خاصةً فيما يتعلق بالتعامل 
مع الجمهور.

ومن جهته أشـار د. أحمد الشـوا مديـر دائرة الدبلوم 
المهنـي والتعليـم المسـتمر فـي الاكاديميـة أن الأكاديميـة 
تهتم بتقديم دورات مختلفة للأجهزة الأمنية حتى ترتقي 
بأدائها لخدمـة المواطن والوطـن، وأن الدائرة تعقد هذه 
الـدورة للمـرة الثانيـة وسـتعمل علـى إعطاء الـدورات 
والتـي  الأمنيـة  الأجهـزة  لاحتياجـات  وفقـاً  المناسـبة 
تشـكل اللبنة الأساسـية لمؤسسـات الدولة الفلسـطينية 
الامنيـة  الاجهـزة  ان  الذكـر  مـن  بـد  ولا  المسـتقبلية. 
الفلسـطينية خضعـت خـلال الاعـوام الثلاثـة الماضيـة 
الى اعادة تأهيل وتسـليح تحت اشـراف المنسـق الامني 

الامريكي الجنرال كيث دايتون.
وسـاهمت عمليـة تأهيل تلـك الاجهزة الامنية سـواء 
الشـرطة التي تولاها الاتحـاد الاوروبـي او الامنية التي 
تولاها الجانب الامريكي في ضبط الاوضاع الامنية داخل 

المـدن والبلدات الفلسـطينية حيـث بات يلمـس المواطن 
في معظم الاراضي الفلسـطينية حالـة من فرض القانون 
والنظـام العـام الـذي فقد خـلال سـنوات الانتفاضة مما 
سـاهم في انتشـار الفوضى التي كانـت تخفي وجهها في 
حالات كثيرة تحت شـعار المقاومـة التي كانت بريئة منها 

في معظم الاحيان. 
وفيمـا يشـيد المواطـن الفلسـطيني بالضفـة الغربية 
بحالـة فـرض القانـون والنظام التـي تفرضهـا الاجهزة 
الامنيـة وخاصة التـي تتعلق بالحياة اليوميـة للمواطن 
مثـل ملاحقـة المجرمـين وتنظيـم السـير وملاحقـة تجار 
المخدرات والمواد الغذائية الفاسدة، أكد مسؤولون امنيون 
فلسطينيون على ان المؤسسة الأمنية الفلسطينية خطت 
مؤخرا خطوات تحسب على صعيد فرض الأمن والنظام، 
فيما دعوا السـلطة الوطنية الفلسطينية لإقامة المزيد من 
دورات التأهيـل والتدريـب لكافـة ضبـاط وضباط صف 

وعناصر الأجهزة الأمنية .

«فن التعامل مع الجمهور» مادة تدريبية لاجهزة الامن الفلسطينية 
في اطار مواصلة تأهيلها لفرض القانون الذي بات ملموسا لدى المواطنين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر فلسـطينية مطلعـة 
الخميس بان القيادة التركية التي التقاها الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس مسـاء الاربعـاء ابلغته بدعمهـا «المطلق»لموقفه 
الرافض للعودة للمفاوضات قبل وقف الاسـتيطان الاسرائيلي 

في الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
واكـدت المصـادر التـي طلبت عدم الكشـف عنها بـان عباس 
والوفد المرافق له لمسـوا دعمـا تركيا قويا للموقف الفلسـطيني 
المصـر علـى عـدم العـودة للمفاوضات مـع اسـرائيل قبل وقف 
المسـتوطنات. وحسـب المصـادر فان انقـرة حـذرت عباس من 
الاسـتجابة لايـة ضغـوط تمـارس علـى القيـادة الفلسـطينية 
للعـودة للمفاوضـات مـع اسـرائيل قبل وقـف تل ابيـب جميع 

انشطتها الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس.
ومـن جهته اكد رئيس دائرة المفاوضـات في منظمة التحرير 
الفلسـطينية الدكتـور صائب عريقـات الخميس خـلال اتصال 
هاتفـي مـع الاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية بـان عبـاس طلـب 
مـن انقـرة ممارسـة ضغوطهـا لوقف الاسـتيطان الاسـرائيلي 
واسـتئناف عملية السلام واقناع واشـنطن بالاعتراف بحدود 

الرابع من حزيران كحدود للدولة الفلسطينية.

وكان عبـاس اجتمـع مـع نظيـره التركـي عبد اللـه غول في 
العاصمـة التركيـة انقـرة لمدة سـاعة ونصـف مسـاء الاربعاء، 
وفق ما اكده عريقات الذي اشـار للقاء سـبق عقده بين الرئيس 
الفلسطيني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان لبحث 

عملية السلام والمصالحة الفلسطينية. 
وتأتـي زيـارة عبـاس لتركيـا بالتزامع مـع انباء عـن إعداد 
توقـف  ازمـة  مـن  للخـروج  مقترحـات  الفلسـطيني  الرئيـس 

المفاوضات بين السلطة وتل ابيب.
وقالـت مصـادر فلسـطينية الخميـس ان عبـاس اعـد رزمة 
مقترحـات وافـكار بديلة عـن الرزمة الاسـرائيلية التـي اعدها 
الرئيس شـمعون بيريس وقدمها اخيرا الى الاطراف المنخرطة 
ومصـر  الامريكيـة  الادارة  خصوصـا  السـلمية،  العمليـة  فـي 

والفلسطينيين.
وقالـت المصادر ان رزمة عباس التي قدمهـا الى جميع الدول 
التـي زارهـا اخيـرا، وهـي المملكـة العربيـة السـعودية ومصر 
والكويـت وقطر وتركيا، تقوم علـى مبدأين هما التجميد المؤقت 

للاستيطان، والشروع في مفاوضات على الحدود.
 واوضحـت المصـادر ان الافـكار الجديدة التـي قدمها عباس 
ايضا الى الجانب الامريكي تنص على تجميد مؤقت للاستيطان 
لمدة سـتة اشـهر حتى لو لم تشـأ اسـرائيل الاعلان عنها رسميا 
تجنبـا لاحـراج حكومـة اليمين، والشـروع في مفاوضـات على 

الحدود بين الجانبين.  

تركيا تبلغ عباس دعمها المطلق 
لموقفه الرافض للعودة للمفاوضات قبل 

وقف الاستيطان الاسرائيلي وتحذره من التراجع

النائب البريطاني جورج غالاوي والمتحدث باسم «قافلة شريان الحياة 3 » زاهر البيراوي في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الـدول  جامعـة  باسـم  الناطـق  اكـد 
العربيـة هشـام يوسـف الخميـس بـان 
اجتماع وزراء الخارجية العربية مرتبط 
بالنتائـج التـي سـتحققها زيـارة وزيـر 
الغيـط  ابـو  احمـد  المصريـة  الخارجيـة 
ومديـر المخابـرات اللـواء عمر سـليمان 

لواشنطن اليوم الجمعة.
وكانـت القيـادة الفلسـطينية طالبت 
قبل حوالي شـهرين بعقد اجتماع لمجلس 
وزراء الخارجيـة العـرب لبحث التحرك 
العربـي فـي ظـل رفـض اسـرائيل وقف 
الاستيطان وفشل واشـنطن في الضغط 
على تل ابيـب لوقف الاسـتيطان التزاما 
تبنتهـا  التـي  الطريـق  خارطـة  بخطـة 
فـي  السـلام  لاحـلال  الرباعيـة  اللجنـة 

المنطقـة الا انـه لـم يعقـد اجتمـاع وزراء 
الخارجية العرب لغاية الآن.

واوضح يوسـف للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية الخميـس بـان اجتمـاع وزراء 
الخارجية العرب المرتقب سـيتحدد بناء 
على نتائج زيـارة ابو الغيط لواشـنطن 
فـي  للمنطقـة  المقـررة  ميتشـل  وزيـارة 

النصف الثاني من الشهر الجاري.
وقال يوسف عقب المشاورات العربية 
وزيارة الوفد المصري لواشـنطن وزيارة 
ميتشـل للمنطقـة ومعرفة مـا يحمله من 
افـكار لتحريـك عمليـة السـلام سـتكون 
الصورة اكثر وضوحا لعقد اجتماع عربي 
لبلورة موقـف عربي موحـد والخطوات 
المطلوبـة عربيـا مـن اجـل الخـروج مـن 
المـأزق الذي تمـر به المنطقة جـراء رفض 
اسـرائيل وقف الاسـتيطان في الاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 من اجل 
التمهيد للعودة للمفاوضات مع السلطة.

عربيـة  تحـركات  المنطقـة  وتشـهد 
لاسـتئناف المفاوضات مع اسرائيل حيث 
وصل وزير الخارجيـة المصري احمد ابو 
الغيـط، ووزيـر المخابرات عمر سـليمان 
الخميـس الى واشـنطن للقاء مسـؤولي 
الادارة الامريكيـة وعـرض خطـة سـلام 
مصريـة قد يتـم دمجها مع خطـة الادارة 
الامريكية لاستئناف عملية التسوية بين 

اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وسيلتقي المسؤولان المصريان بوزيرة 
الخارجية هيـلاري كلينتون، والممبعوث 
الخاص للشرق الاوسـط جورج ميتشل 
اليـوم الجمعـة واطلاعهمـا علـى نتائـج 
محادثات الرئيس المصري حسني مبارك 
مـع رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو ورئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبـاس وعـدد مـن قـادة الدول 
العربية، وعرض خطة مصرية لاستئناف 

عملية التسوية. 

اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم بانتظار 
نتائج زيارة ابو الغيط لواشنطن وزيارة ميتشل للمنطقة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

شـهدت اجـواء قطـاع غـزة امـس توترا 
شـديدا، حيـث القـت طائـرات اسـرائيلية 
مـن  تحذرهـم  السـكان  علـى  منشـورات 
الاقتراب من الحدود او التعاون مع المقاومة، 
في وقـت اعلنـت فيـه اسـرائيل انهـا انهت 
بنجاح اختبار نظام «القبة الحديدية» الذي 

من شأنه ان يعترض صواريخ المقاومة.
وقالت مصادر فلسـطينية وشهود عيان 
القـت فـي اجـواء  ان طائـرات اسـرائيلية 
والشـمالية  الشـرقية  الحدوديـة  المناطـق 
باسـم  الموقعـة  المنشـورات  آلاف  للقطـاع 
الجيـش الاسـرائيلي، تحـذر السـكان مـن 
الاقتراب من مناطق التمـاس، وتطلب منهم 
الابتعاد لمسـافة 300 متر من الحدود، وكتب 
فـي المنشـور «كل مـن يقتـرب من الشـريط 
الحـدودي هذه المسـافة فانه يعرض نفسـه 

للخطر».
تحـرم  ان  الخطـوة  هـذه  شـأن  ومـن 
عـددا كبيرا مـن المزارعين الفلسـطينيين من 
الوصـول الى اراضيهم الزراعية القريبة من 

الحدود.
وحملت البيانات رسما لخريطة للقطاع، 
موضحـة الاماكن التي يمنـع الاقتراب منها، 

والتي تمثل نحو 6٪ من اراضي غزة.
ذات  القتهـا  اخـرى  منشـورات  وفـي 

الطائـرات على منطقـة الشـريط الحدودي 
جيـش  حـذر  وغـزة،  مصـر  بـين  الفاصـل 
الاحتـلال الاسـرائيلي السـكان مـن مغبـة 
التعامـل مـع عمال الانفـاق ومهربـي العتاد 
العسـكري، وجاء فيـه ان «اصحاب الانفاق 
ومهربـي العتاد العسـكري يشـكلون خطرا 
علـى اهالـي القطـاع واولادكـم، فـلا تقفـوا 

مكتوفي الايدي».
وطالبت المنشورات السكان بالابلاغ عن 
اي نشـاطات للمقاومـة الفلسـطينية، عبـر 
ارقام هواتـف وعناويـن الكترونية حددها 

الجيش.
وبثت الحادثة جوا من الرعب في صفوف 
السكان، الذين اعتادوا على هذا الامر خلال 
الهجمات التي تشـنها اسرائيل، حيث كانت 
الطائـرات الاسـرائيلية تلقي بشـكل يومي 
آلاف المنشـورات خـلال حـرب (الرصـاص 

المصبوب) ضد غزة قبل عام.
وقالت كتائب القسـام الجناح العسكري 
لحمـاس ان القاء المنشـورات تعد «نوعا من 
الحرب النفسـية ضد ابناء شـعبنا ودفعهم 
الى الخوف والارتباك»، لافتة الى ان الشعب 
«اعتاد على هذه الاساليب الرخيصة من قبل 

العدو الصهيوني الجبان».
واشارت الى ان استخدام اسرائيل لهذه 
الوسائل «دليل على مدى العجز الصهيوني 
امـام المقاومـة والفشـل فـي حربـه الاخيرة 

وفي غيرها من جولات المواجهة».
وجـاءت التحذيـرات بعـد سـاعات مـن 
الاعـلان فـي اسـرائيل عـن نجـاح منظومة 

«القبـة الحديديـة»، وهـي عبـارة عـن درع 
النشـطاء  صواريـخ  يعتـرض  صاروخـي 
اللـه فـي  الفلسـطينيين وصواريـخ حـزب 

الجو.
الاسـرائيلية  الجيـش  وزارة  واعلنـت 
مسـاء الاربعاء نجاح المنظومـة، التي قالت 
انها تسـتطيع اسـقاط الصواريخ القصيرة 
ومتوسطة المدى، لافتة الى انها انهت مؤخرا 
سلسـلة تجارب لاسـقاط صواريخ «غراد»، 

التي تمتلكها حركة حماس وحزب الله.
التـي  المنظومـة  ان  الـوزارة  وذكـرت 
نشـرتها اسـرائيل علـى حدودهـا مـع غزة 
ولبنـان تمكنـت مـن اعتراض عدة رشـقات 
اسـتطاعت  وانهـا  «غـراد»،  لصواريـخ 
«تشـخيص الصواريخ الواجـب اعتراضها 

لسقوطها داخل الاراضي الاسرائيلية» .
وقـال ضابـط كبيـر في سـلاح الجـو ان 
هذه المنظومـة تمكنت من اختيار الصواريخ 
الواجب اعتراضها واسـقاطها من مجموعة 
صواريـخ تم اطلاقهـا فـي اطـار التجـارب 

الجارية.
وحسـب التوقعـات فان منظومـة «القبة 
قذيفـة  اسـقاط  تحـاول  لـن  الحديديـة» 
اشـارت  اذا  قسـام  طـراز  مـن  صاروخيـة 

التخمينات الى انها ستسقط في الخلاء.
وافـادت صحيفـة «هآرتـس» نقـلا عـن 
مصـادر عسـكرية فـي تـل ابيـب قولهـا ان 
المنظومـة «سـتوفر ردا للصواريـخ وقذائف 
الهاون التي تبلغ مرماها ما بين 4 كيلومترات 
كل  تكاليـف  ان  الـى  لافتـة  كيلومتـرا»،  و7 

صـاروخ اعتـراض يبلغ ما بـين 40 و50 الف 
دولار.

لكـن ذات المصـادر قالـت للصحيفـة ان 
هـذه المنظومة لا توفـر ردا مطلقا للصواريخ 
المنطلقة مـن قطاع غـزة اذ لا يمكن اعتراض 

الصواريخ مائة في المائة.
ونقلـت الصحيفة عـن مصادرهـا القول 
ان هـذه المنظومـة بكافة اجهزتهـا الرادارية 
والاعتـراض  النيـران  مراقبـة  واجهـزة 

«اصبحت جاهزة للعمل».
ادخـال  سـيتم  التقديـرات  وبحسـب 
منظومة «القبة الحديدية» حيز الاسـتخدام 
العملـي خـلال الصيـف القـادم بعـد انجاز 

مرحلة التجارب والتطوير.
واكـد مدير عـام وزارة الجيـش بنجاس 
بوخريس ان انهاء مرحلـة تطوير المنظومة 
ودخولها حيز الاسـتخدام «سـيغير الوضع 
فـي  اسـرائيل  لدولـة  والامنـي  السياسـي 

الجبهتين الشمالية والجنوبية».
المدفعيـة  اطلقـت  قريـب  سـياق  وفـي 
الاسـرائيلية المتمركـزة شـمال القطـاع عدة 
قذائـف تجـاه اراض زراعيـة خاليـة، وذكر 
شهود ايضا ان قوات الاحتلال فتحت نيران 
اسـلحتها الرشاشـة تجاه منـازل المواطنين 
شـرق مخيم البريج وسـط القطاع، مما اثار 
حالة من الخوف، لكن كلا الحادثين لم يوقعا  

اصابات او اضرارا.
وتوغلت عـدة دبابات وآليات عسـكرية 
اسـرائيلية مصفحة في منطقة حدودية تقع 

الى الشرق من مدينة غزة.

وقـال شـهود ان عـدة آليـات عسـكرية 
لحـي  الشـرقية  الاطـراف  فـي  توغلـت 
الشجاعية شرق مدينة غزة، وذكروا ان تلك 
الآليات اطلقت النار بشكل متقطع، وشرعت 

بأعمال تجريف في المنطقة.
وكثيرا مـا تنفذ قوات الاحتـلال عمليات 
القطـاع  حـدود  طـول  علـى  بـري  توغـل 
الشـمالية والجنوبيـة، ويـوم امـس نفذت 
توغلا في بلدة القرارة جنوبا، بعد سـاعات 
من شـنها غارة جوية اسفرت عن استشهاد 

ناشطين.
ومـن جهتهـا تبنت الويـة الناصر صلاح 
الديـن الجنـاح العسـكري لجـان المقاومـة 
الشـعبية مسـؤوليتها عـن اطـلاق ثمانـي 
قذائـف هـاون علـى منطقة كـرم ابو سـالم 
«اشـكول»،  الاقليمـي  التعاونـي  والمجلـس 

القريبين من حدود قطاع غزة.
ان  وقـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي 
نشـطاء مـن غـزة اطلقـوا القذائـف، علـى 
الاراضـي الاسـرائيلية، لكـن دون ان توقع 

اصابات او اضرارا.
وذكـر ان ثلاثة منها سـقطت فـي الخلاء 
في مجلس «اشـكول»، بينما سـقطت احدى 

القذائف في الاراضي الفلسطينية.
اطـلاق  حـادث  اعقـاب  فـي  انـه  وقـال 
القذائف تم اغلاق معبر كرم ابو سـالم، امام 
نقـل البضائـع الـى غـزة حتى اشـعار آخر، 
وزعـم المتحـدث ان عـدة شـاحنات محملـة 
بالمـؤن كانـت تنتظر دخـول القطاع سـاعة 

اطلاق القذائف.

التوتر يخيم مجددا على اجواء القطاع والمقاومة الفلسطينية تطلق ثماني قذائف هاون
الجيش الاسرائيلي يلقي منشورات تحذر سكان غزة 

من الاقتراب من الحدود ويعلن عن نجاح منظومة لاسقاط صواريخ المقاومة
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
نـددت لجنـة المتابعة العليـا للمؤتمر 
الوطنـي الفلسـطيني التـي تتخـذ مـن 
لهـا  مقـراً  دمشـق  السـورية  العاصمـة 
التـي  المصريـة  السـلطات  بإجـراءات 
تعرقل دخول قافلة «شريان الحياة» إلى 
قطاع غـزة وفق مـا قال بيان صـادر عن 
اللجنـة تلقـت «القدس العربي» نسـخة 

منه.
واعتبرت الفصائل فـي بيانها أن بدء 

العمـل بالجـدار الفـولاذي يأتـي تلبيـة 
للمطالب الأمريكية ـ الصهيونية لتشديد 
الفلسـطيني  الشـعب  وخنـق  الحصـار 
في القطـاع في محاولة جديدة ويائسـة 
لإخضاعـه للمسـار السياسـي الأمريكي 
تصفيـة  يسـتهدف  الـذي  الصهيونـي  ـ 

الحقوق الفلسطينية.
ووصفـت الفصائـل الإجـراءات التي 
تتخذهـا السـلطات المصريـة ضـد قافلة 
«شريان الحياة 3»  و»القمع الذي تعرض 
له الناشطون في القافلة» بأنه عمل معادٍ 
للفلسـطينيين ويأتـي في سـياق مخطط 
لإعادة مسار المفاوضات بين فريق أوسلو 

والعدو على قاعدة الشروط الصهيونية 
والمسـار السياسـي الذي تطرحه أمريكا 

حسب وصف البيان.
وكانت مسـيرات احتجاجية انطلقت 
اليرمـوك  مخيـم  فـي  الأربعـاء  مسـاء 
بدمشـق شـارك فيها آلاف الفلسـطينيين 
المقيمين في سورية وعدد من قادة فصائل 
التحالف الفلسـطيني تضامناً مع أعضاء 
قافلة «شـريان الحياة 3» ضد الإجراءات 
المصريـة التـي تعرضـوا لهـا فـي مينـاء 
العريش ورفضـاً لبناء جدار العزل الذي 
بـدأت القاهـرة بإنشـائه والـذي وصفه 

المتظاهرون بجدار العار المصري. 

تظاهرة في دمشق.. والفصائل الفلسطينية 
تعتبر الإجراءات المصرية عملاً معادياً

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
استكملت لجنة الاعلام والاتصالات 
النيابية امس دراسـة ومناقشـة سبل 
حماية الاعلام اللبنانـي والفضائيات 
القوانـين  مـن  والعربيـة  اللبنانيـة 
الخارجية وخصوصاً مشروع القانون 
الامريكـي الذي ينص علـى معاقبة كل 
وسـيلة اعلامية تحرّض ضد الولايات 
المنـار»  «قنـاة  بينهـا  ومـن  المتحـدة 

التابعة لحزب الله وقناة «الاقصى».
وترأس اجتمـاع اللجنة النائب في 
حزب الله حسـن فضل اللـه وحضره 
وزيـر الاعلام طـارق متـري وممثلان 
عـن وزيـري الخارجيـة والاتصـالات 
ونـواب وممثلون عن وسـائل الاعلام 

المرئية.
وقـال النائـب فضـل اللـه: «تابعت 
لجنـة الاعـلام والاتصـالات موضـوع 
الحريات الاعلامية والقانون الامريكي 
الذي يعـد في الولايـات المتحدة للحد 
من هذه الحريات وخصوصاً استهداف 
الفضائيات اللبنانية والعربية عموماً 
من خلال معاقبـة الاقمار الاصطناعية 
التـي تبـث عبرهـا هـذه الفضائيـات 
الولايـات  علـى  التحريـض  بتهمـة 

المتحدة الامريكية، وجرى التأكيد اننا 
امـام قضية حريـات وقضية سـيادية 
الاعـلام  وسـائل  تخـص  لا  ووطنيـة 
فقـط، هنـاك دور محـوري للبنان في 
الدفاع عن هذه الحريات سـواء تعلق 
الامـر بحريـات الاعـلام في لبنـان او 

حريات الاعلام في العالم العربي».
اضـاف: «الامـر الثانـي الـذي تمت 
هـذا  اثـارة  ضـرورة  هـو  مناقشـته 
المحليـة  المحافـل  كل  فـي  الموضـوع 
قـوة  تشـكيل  اجـل  مـن  والخارجيـة 
وعربـي  لبنانـي  عـام  لـرأي  ضغـط 
الامريكيـة  المحاولـة  هـذه  يواجـه 
الجديـدة، لأن ما يقوم بـه الكونغرس 
الامريكي سيشـكل، اذا طبـق، اعتداء 

على الحريات وسيادة الدول.
وفي هـذا الاطار، جرى التأكيد على 
ان الاعـلام اللبناني يخضـع للقوانين 
اللبنانيـة، وهـذه القوانـين تميّـز بين 
وبـين  والنقـد  السياسـي  الاعتـراض 
الحض على العنف والكراهية، وليس 
هنـاك مـن اعـلام لبنانـي يحـث على 
كراهية الشعب الامريكي. على العكس 
تمامـاً، هنـاك اعـلام لبنانـي يحتـرم 
لكـن  الشـعوب،  وحريـات  الانسـان 
موقفـه السياسـي يتعلق بسياسـات 

الحكومات وادارتها».
أطلعـت  الثالـث،  «الامـر  وتابـع: 

الاعـلام  وزيـر  معالـي  مـن  اللجنـة 
علـى التحرك الـذي تقوم بـه الوزارة 
وينطبـق  الداخلـي،  المسـتوى  علـى 
التحـرك  التحـرك عنـوان  علـى هـذا 
الرسـمي اللبناني في مجلس الوزراء 
لـدى رئيـس الجمهوريـة والحكومة. 
وقـد اكـد لنـا وزيـر الاعـلام ان هـذا 
الموضوع سـيكون موضوعاً اساسـياً 
الجمهوريـة  رئيـس  اهتمامـات  مـن 
الذي سـيقوم بالخطـوات الضرورية 
واللازمة، وايضاً رئيس الحكومة مهتم 

بهذا الموضوع وسيتابعه شخصياً».
وقـال فضـل اللـه «اطلعـت اللجنة 
ايضاً من وزارة الخارجية على مذكرة 
ادارة «عربسـات» الـى وزراء الاعلام 
العـرب لتتم مناقشـتها فـي الاجتماع 
المقرر في الرابع والعشـرين من الشهر 
الحالـي. هذه المذكرة تؤكـد فيها ادارة 
عربسـات ان القانـون الامريكي ليس 
ذا موضـوع بالنسـبة اليهـا لان هـذه 
الادارة لا توافـق على الزامها مثل هذه 
القوانـين، اي ان عربسـات لا يمكن ان 
تخضـع لمثـل هـذه القوانين لانـه يبث 
قنـوات فضائيـة لـدول تلتـزم قوانين 
دوليـة، وبالتالـي لا سـيادة للقانـون 
الامريكـي علـى هـذه الفضائيـات ولا 
عربسـات. وبذلـك لا يمكـن ان توافق 
عربسات على معاقبة أي قناة فضائية 

عربيـة تبـث عبرها لان هـذه القنوات 
الـدول  لقوانـين  وتخضـع  مرخصـة 
التـي تبث منها. هذه المذكرة أساسـية 
ومهمـة. علـى كل حـال، وزارة الاعلام 
سـتدرس هـذه المذكرة ونحـن اطلعنا 
عليهـا وسـنبدي ملاحظـات مـن اجل 
مناقشـتها في الاجتماع المقـرر لوزراء 

الاعلام العرب». 
ايضـاً  اللجنـة  فـي  «اكدنـا  وقـال: 
ضـرورة ان يصـدر موقف رسـمي من 
الحكومـة اللبنانيـة يحصـن التحرك 
الـذي سـيقوم به وزيـر الاعـلام لدى 
اجتمـاع وزراء الاعـلام العـرب المقرر 
خلال هذا الشـهر. هذا الموقف الرسمي 
ايضـاً يمكـن ان نحصنـه مـن خـلال 
موقف نيابي يمكن ان يصدر من خلال 
توصيـة تصدر عـن المجلـس النيابي، 
وقـد اكد رئيس المجلـس نبيه بري انه 
مع أي موقف يمكن ان يصدر من مجلس 
الاعـلام  يحصـن  ان  يمكـن  النـواب 
اللبناني ويحميه. كذلك جرى النقاش 
فـي كيفيـة متابعة هذا الامـر من خلال 
تحرك السـفير اللبناني في واشـنطن 
او مـن خـلال التواصـل المباشـر بـين 
مجلس النـواب اللبناني والكونغرس 
الامريكي لتنبيه المشـرعين الاميركيين 
الى خطورة ما يقومـون به وانعكاس 
الولايـات  بـين  العلاقـات  علـى  ذلـك 

استنفار اعلامي رافض لأي معاقبة امريكية للفضائيات

لبنان: متري يستعد لاثارة قضية حماية الاعلام اللبناني في مؤتمر وزراء 
الاعلام العرب وادارة «عربسات» لن تخضع للقوانين الامريكية

دمشق ـ «القدس العربي: 

من كامل صقر:
يطيـب للسـوريين فـي هـذه الاونـة 
وبرلمانيـين  ودبلوماسـيين  مواطنـين 
وربمـا قيـادات عليـا ايضـا الحديث عن 
نجاح الدبلوماسـية السورية في اخراج 
سـورية مما سـماه البعض عزلـة دولية 

خانقة مرت بها البلاد.
السـورية  المصـادر  بعـض  وتشـير 
الداخـل  فـي  الوضـع  ان  الـى  المتابعـة 
المعيشـي  المسـتوى  علـى  السـوري 
والخدمي سيتقدم باشواط واضحة هذا 
العام قياسا بالاعوام الفائتة، وسيشغل 
الشـأن الداخلي حيزا اكبـر في اولويات 
القيـادة السـورية التـي انشـغلت كثيرا 
بمواجهات حاميـة اقليميـة ودولية بعد 
اغتيـال رئيس الـوزراء اللبنانـي العام 
2005 واسـتمرت تصاعدا حتى فترة غير 
بعيدة الامر الذي انعكس سـلبا تفاوتت 
نسـبته بين فتـرة واخرى علـى الصعيد 

الداخلي.
وليـس بعيـدا عن ذلـك يـرى البعثي 
القديم وزير النفط السـوري السابق في 

الثمانينات من القرن الماضي امطانيوس 
حبيب ان امريكا وبعـض الدول الغربية 
تحـاول خلـق مشـكلات لـدول المنطقـة 
الشـأن  عـن  الهائهـا  بهـدف  كسـورية 
الداخلـي حسـب قولـه، ليصـل حبيـب 
الى القـول بانـه كان لزاما علـى القيادة 
السـورية خلال الفترة الماضيـة التركيز 
حسـاب  علـى  الخارجـي  الشـأن  علـى 
الشـأن الداخلـي، مضيفـا ان اولويـات 
الرئيس السـوري بشار الاسـد ستتقدم 
الشـأن  ازاء  المقبلـة  الفتـرة  فـي  اكثـر 
الداخلـي، معتبرا ان السـلطة التنفيذية 
السـورية المتمثلة بالحكومة لم تكن على 
مسـتوى القيـادة السياسـية، وكغيـره 
مـن النخب السـورية يسـتفيض الوزير 
السوري السـابق في الحديث عن نجاح 
كبير للسياسـة السـورية علـى الصعيد 
الاقليمي ويلفت ايضا ان الاسـد سيشدد 
على متابعة سياسـات الحكومة اكثر من 

السنوات الماضية.
البرلمـان  عضـو  يتحـدث  ذلـك  الـى 
السـوري محمـد حبـش عـن تفـاؤل في 
الداخـل السـوري لـه اسـبابه العديدة 
ابرزهـا ارتيـاح وانفراج على المسـتوى 
الخارجي، مشـيرا الـى قـرارات حيوية 

فـي  اتخاذهـا  يتـم  ان  المفتـرض  مـن 
المؤتمـر القطـري القـادم لحـزب البعـث 
السـوري، وينـوه حبش فـي حديثه مع 
«القـدس العربي» الى ان قضايا كقانون 
الاحـزاب ورفـع بعض احـكام الطوارئ 
في سـورية كان يجري العمل عليها لكن 
ضغط الاحداث السياسـية التي احاطت 

بسورية عطلت السير فيها.
الشارع السـوري الذي تابع باهتمام 
والتهديـدات  الضغـوط  بالغـين  وقلـق 
الدوليـة لبلدهم وقيادتهـم اواخر العام 
العـام 2006 تابـع ايضـا  2005 ومطلـع 
باهتمام وارتيـاح بالغين اشـارات الود 
التـي  والدوليـة  الاقليميـة  والانفتـاح 
تبلورت بشـكل اوضـح مع بدايـة العام 
2009 وباتت متابعة الاخبار السياسـية 
اكثـر متعـة بالنسـبة لجميـع الشـرائح 
السـورية المغرمـة بالسياسـة نظـرا لمـا 
كانـت تحملـه تلـك الاخبـار تباعـا مـن 
معطيات تؤكد اتجاه الاحداث والمواقف 
نحو خانة دمشق لا الى خانة خصومها. 
سـوري  حزبـي  مسـؤول  يكشـف 
لـ»القـدس العربي» ان دمشـق مرتاحة 
تمامـا لـما جـرى مؤخـرا على السـاحة 
يخـدم  انـه  مؤكـدا  عمومـا  اللبنانيـة 

دمشق مطمئنة على تحالفها مع انقرة واهتمام اكبر بايران

اولويات السياسة السورية: الشأن الداخلي واستعادة الجولان

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
ذكـرت مصـادر دبلوماسـية امـس الخميـس ان 
علـى  سـيعقد  الدوليـة  الرباعيـة  للجنـة  اجتماعـا 
مسـتوى المندوبين في بروكسـل الاسـبوع المقبل من 
اجل بحث التطورات في عملية التسـوية والاوضاع 

على الارض في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا التطور عقب كشف الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس النقاب عن انّـه يتعرض لضغوط من 
اجل اسـتئناف المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي، 
غيـر انـه لم يكشـف عن الجهـات التي تمـارس هذه 
الضغـوط. وقال عبـاس: علينا ضغـوط للعودة الى 
المفاوضـات، لكنه اكد ان السـلطة لن تسـتأنف هذه 
المفاوضات الا اذا اوقفت اسـرائيل الاستيطان بشكل 
كامل واعترفت بخارطة الطريق مرجعية للتفاوض. 
واعتبـر ان هـذه ليسـت شـروطا مسـبقة كمـا يقول 
الاسـرائيليون ولكنهـا التزامـات حددتهـا خارطـة 
الطريـق، واعـاد التأكيـد عليهـا مؤتمـر انابوليـس 
للسـلام، الذي عقد فـي الولايات المتحـدة الامريكية 

نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2007.
عـن  الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  ونقلـت 

تسـعى  المتحـدة  الولايـات  ان  قولهـم  مسـؤولين 
لاسـتغلال اجتمـاع الرباعيـة لدعم رئيس السـلطة 
الفلسطينية محمود عباس، وتضغط من اجل اصدار 
بيـان يتضمن دعـوة لتجديد المفاوضـات. كما نقلت 
عن مصادر دبلوماسية ان المبعوث الامريكي للشرق 
الاوسـط السيناتور جورج ميتشل سيشارك في هذا 
الاجتماع وايضا مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير 
والمسـؤولة الاعلى للسياسـة الخارجيـة والامن في 
الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون، فضلا عن مندوب 

من روسيا وآخر من الامم المتحدة.
وهـذا هـو الاجتمـاع الاول للجنـة الرباعيـة وان 
كان علـى هذا المسـتوى، بعـد ذلك الـذي عقدته على 
الـوزاري علـى هامـش اعمـال الجمعيـة  المسـتوى 
العمومية للامم المتحدة في نيويورك في شـهر ايلول 

(سبتمبر) الماضي.
الدوليـين  المسـؤولين  فـان  المصـادر،  وبحسـب 
سيسـتمعون مـن المبعـوث الامريكـي عـن الجهـود 
التـي تقوم بها ادارة الرئيس بـاراك اوباما، من اجل 
الفلسـطيني  الجانبـين  بـين  المفاوضـات  اسـتئناف 
والاسـرائيلي، علما بان ميتشل سـيكون في المنطقة 
للقاء القيادتين الفلسـطينية والاسرائيلية وسيزور 
ايضا سورية وعددا من الدول العربية ذات العلاقة. 
من جانبه قال جورج ميتشـل المبعوث الامريكي الى 

الشـرق الاوسـط، الخميـس، انّ مفاوضات السـلام 
الاسرائيلية الفلسـطينية يجب الا تستغرق اكثر من 

عامين.
وفـي مقابلـة فـي برنامـج (تشـارلي روز) لمحطة 
التلفزيـون العامـة الامريكية قال ميتشـل انه يعتزم 
العـودة الى المنطقة في الايام القليلـة القادمة ويأمل 
بتحقيـق تقـدم فـي المسـارات السياسـية والامنيـة 

والاقتصادية لعملية السلام.
واضـاف قائـلا: نعتقـد ان المفاوضـات يجـب الا 
تسـتمر اكثر من عامين، بل ونعتقد انها يمكن اتمامها 
في اثناء تلك الفترة الزمنية، نأمل ان يتفق الطرفان. 
انا شـخصيا اعتقد انها يمكن اتمامها في فترة زمنية 
مسـارا  انّ  قائـلا  الامريكـي  المبعـوث  وزاد  اقصـر، 
اسرائيليا سـوريا يمكن ان يعمل بالتوازي مع مسار 
اسـرائيلي فلسـطيني. ولمـح الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عباس يـوم الاثنين الى انه يـدرس اقتراحا 
لاعـادة اطـلاق محادثـات السـلام المتعثرة فـي قمة 
برعايـة امريكيـة مع زعيمي اسـرائيل ومصـر اوائل 
العـام الجديد. وبحسـب المصادر السياسـية في تل 
ابيب فانّ الدولة العبريـة ومصر والولايات المتحدة 
تريد من عباس ان يسـتأنف المحادثات، لكنه يرفض 
مـا دامت اسـرائيل ترفض الموافقة علـى تجميد دائم 
للبناء فـي المسـتوطنات اليهودية بالضفـة الغربية 

والقدس الشرقية.
فـي سـياق ذي صلـة، قالـت صحيفـة «يديعـوت 
احرونـوت» الاسـرائيلية فـي عددها الصـادر امس 
الخميـس انّ نائـب وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي، 
دانـي ايلـون التقى مـع نائبـة وزيرة الامـن القومي 
الامريكي، جين لوت، واتفقا على تسـريع العمل على 
مذكرة الدفاع المشترك بين البلدين في مجال مكافحة 

الارهاب، على حد تعبير المصادر.
واكتفـت الصحيفـة العبريـة بالقـول انّ الاثنـين 
اتفقـا ايضا على بحث امكانية زيادة حجم ميزانيات 
البحـوث والتطويـر فـي مجـال مكافحـة الارهـاب، 
وتسريع عمل المجموعات البحثية المشتركة على هذا 
الصعيد. يشـار الى انّ اسـرائيل والولايات المتحدة 
الامريكيـة وقعتـا - قبـل ان تضع الحـرب على غزة 
اوزارهـا بيومين ـ مذكـرة تفاهم امنية مشـتركة بين 
البلديـن، حيـث مثلت الجانـب الاسـرائيلي، وزيرة 
ونظيرتهـا  ليفنـي،  تسـيبي  السـابقة،  الخارجيـة 
الامريكية، كوندوليزا رايس، ومن ابرز بنود الاتفاق 
التعاون مع دول الجوار وحكومات عربية ومنظمات 
عدة في مقدمتها حلف شـمال الاطلسي (الناتو) لمنع 
تدفـق الاسـلحة الـى قطاع غـزة وتقديم مسـاعدات 
لوجسـتية وتقنيـة لتدريـب اسـرائيل ومصر ودول 

اخرى بالمنطقة على برامج فاعلة للمراقبة.

تل ابيب وواشنطن تتفقان على تسريع التنسيق بينهما لمكافحة ما يُسمى بالارهاب

الرباعية تنضم للجهات التي تضغط على عبّاس للعودة الى طاولة المفاوضات 
وميتشل يؤكد انّ المفاوضات يجب ان تنتهي خلال عامين

وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل

بعـض  بقيـت  وان  السـورية  المصلحـة 
الترتيبـات والخطـوات المقبلـة المتصلة 
بالشـأن اللبنانـي والتـي تعيـد الوضع 
هناك الى نصابه دون ان يدخل في مزيد 

من التفاصيل.
الـرأي  الحزبـي  المسـؤول  ويرفـض 
القائل بأن ما حدث بين دمشق وبغداد في 
ايلول (سـبتمبر) الماضي كان بجزء منه 
يعـود لطبيعـة التعاطي السـوري تجاه 
الملف العراقي، مستشـهدا بما حصل بين 
دمشـق وانقرة من تحالـف عميق طويل 
الامـد اسـتنادا الى قرار وارادة مسـتقلة 
وصادقـة لدى القيـادة التركية بحصول 
هذا التحالف مسـقطا ذلك على الحكومة 
العراقيـة التـي قال عنها انهـا اما لا تملك 
القـرار بعلاقات طيبة مع سـورية او انها 
لا تريد ذلك بالاصـل وفي الحالتين العلة 
عراقيـة وليس سـورية. وحسـب تعبير 
المسـؤول السـوري المطلع علـى الداخل 
التركـي الـذي يبـدو مطمئنـا علـى طول 
عمر هـذا التحالف ويجـزم بذلك رجوعا 
لاساسـين اثنين: الاول يتعلق بمسببات 
ودوافع ومصالح هـذا التحالف المتبادلة 
بـين تركيـا وسـورية، والثاني هـو بقاء 
حزب العدالة الحاكم في تركيا في موقعه 
القيـادي لفتـرة طويلـة مقبلـة اسـتنادا 
لقاعـدة جماهيرية واسـعة تشـكلت من 
برنامج عمل سياسي واقتصادي تجعله 
يكتسح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 
ويبقـى في سـدة الحكم بـل ويذهب الى 
ابعـد مـن ذلـك عندمـا يقـول ان هنـاك 
العشرات من امثال رجب طيب اردوغان 
يتعلـق  فيمـا  التركـي  الـوزراء  رئيـس 

بالنظرة للعلاقة مع الجارة سورية.
ويذهب البعض الى ان دمشق اعتادت 
علـى نـوع العلاقـة التـي اسـتجدت مع 
واشـنطن منذ سـحبت الادارة الامريكية 
سـفيرتها عقب اغتيـال رفيـق الحريري 
من سورية، سـيما وان واشنطن تعاقب 
سـورية وتفرض عليها عقوبات تجارية 
ويوضـح الاعلامـي طالـب قاضـي امـين 
والذي شغل لسـنوات عدة موقع معاون 
وزير الاعـلام السـوري ان العلاقات مع 
امريكا تمر دائما بمطبات، والسبب يعود 
لامريكا نفسها لا لسـورية التي تستطيع 
الاكتفاء ذاتيا ردا على عقوبات واشنطن 
حسـب قولـه، ولان ايران سـتكون ابرز 
ملفـات هـذا العـام الدوليـة سـواء فـي 

■ تـل ابيب ـ يو بي آي: قال وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك خلال محادثة هاتفية مع الامـين العام للامم المتحدة بان 
كـي مون ان اسـرائيل سـتعوض المنظمة الدولية عـن الاضرار 
التـي لحقت بمؤسسـات تابعة لها جـراء القصف الاسـرائيلي 

الذي استهدفها خلال الحرب على غزة العام الماضي. 
وذكـرت صحيفة «يديعـوت احرونوت» امـس الخميس ان 
بـاراك قـال لبـان امـس ان اسـرائيل سـتعوض الامم المتحـدة 
بمبلغ عشـرة ملايـين دولار عن الاضـرار التي الحقهـا القصف 

الاسرائيلي بمؤسسات الامم المتحدة في قطاع غزة. 
وهذه المرة الاولى التي تعلن اسـرائيل فيهـا نيتها تعويض 

جهة ما في القطاع عن اضرار تسببت بها عمليتها العسكرية. 
ووفقـا للصحيفة فان التعويض سـيكون عـن اضرار لحقت 

بمخازن ومعدات ومكاتب وسيارات تضررت خلال الحرب. 
وادعـت «يديعـوت احرونـوت» ان اسـرائيل قـررت دفـع 

التعويضـات «رغـم ان القصـف لم يكن يسـتهدف مؤسسـات 
وامـلاك الامم المتحـدة وانمـا خـلال القتـال وقصـف الطيـران 

الاسرائيلي» للقطاع أثناء الحرب.
واضافت الصحيفة ان اسـرائيل ستدفع التعويضات «برغم 
ان قصف هذه المؤسسـات تم بعد ان اختبأ فيها نشطاء حماس 
وتم اطلاق نيران باتجاه قوات اسرائيلية من مواقع قريبة» من 

مؤسسات الامم المتحدة. 
ويأتـي قـرار دفـع التعويضـات في اعقـاب مفاوضـات بين 
اسـرائيل والامم المتحدة استمرت شهرين. وفي الايام الاخيرة 
قرر باراك انهـاء المفاوضات والموافقة علـى طلب الامم المتحدة 

دفع تعويضات. 
وتعتبر اسـرائيل القرار على انه «بادرة نية حسنة في اطار 
علاقات العمل الجيدة مع مؤسسات الامم المتحدة والامين العام 

بان كي مون».

اسرائيل ستعوض الامم المتحدة عن اضرار الحقها 
قصفها بمؤسساتها خلال حرب غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

الاســرائيلية  الحكومــة  تواصــل 
اليمينيــة المتطرفة بتفتيــق ذهنها في 
كيفية قلب الميزان الديمغرافي لصالح 
اليهود في الدولة العبرية، خصوصا 
وانّ رئيس الــوزراء كان قد صرح في 
وقت ســابق بأنّ الفلسطينيين الذين 
يعيشــون داخل اســرائيل هــم قنبلة 

ديمغرافية موقوتة، على حد تعبيره.
عــلاوة على ذلك، فانّــه في الوقت 
الذي يمنع فيه المهجرون الفلسطينيون 
من العودة الى وطنهم، الذي شــردوا 
منه في نكبــة العــام 1948، تتواصل 
فلســطين،  الــى  اليهوديــة  الهجــرة 
وفي هذا الســياق تســتعد الحكومة 
هنديا  لاســتجلاب7223  الاسرائيلية 

يدعون بان اصولهم تعود لليهودية. 
«يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
الصــادر  عددهــا  فــي  احرونــوت» 
امــس الخميس انّ المجموعــة الهندية 
التي تقطن شــرق الهند تدعى (ابناء 
منشــي)، وتدعي انها من سلالة احد 
الاسباط اليهودية (منشي)، وسيتم 
تهجريهــم الى اســرائيل بعــد ان يتم 
تهويدهم حســب الشــريعة اليهودية 

في بلد ثالث.
ونقل المراسل السياسي للصحيفة، 
ايتمار ايخنر، عن مصــادر رفيعة في 
تــل ابيــب قولهــا انّ قــرار تهجيرهم 
الى اســرائيل جــاء بعد سلســلة من 
المداولات المتشــعبة التي امتدت على 
مدى ســنوات، وانهم ســينقلون الى 
نيبــال ليتــم تهويدهم هنــاك ومن ثم 
يحصلون على حق العودة اليهودي، 
وهو الحق الذي ينــص عليه القانون 

الاســرائيلي وبموجبــه يســمح لايّ 
يهــودي مــن جميــع اصقــاع العالم 
بالهجــرة الــى اســرائيل والحصول 
علــى جميع الامتيازات والمســاعدات 

لكي يتأقلم في المجتمع الاسرائيلي.
الاســرائيلية  الصحيفة  واشــارت 
الــى انّ منظمــة (شــافي يســرائيل) 
التــي تعمل علــى تهجير اليهــود الى 
فلســطين، تقوم بنشاطات مكثفة في 
اوســاط هذه المجموعــة الهندية منذ 
نحــو عقد، واقامــت مــدارس لتعليم 
العبرية واليهودية، كما اقامت معابد 

يهودية.
وبموجب الصحيفة الاســرائيلية، 
فقــد بــدأ افــراد مــن تلــك المجموعة 
بالهجرة الى فلسطين منذ عام 1982، 
الاســرائيلية  الاحصــاءات  وتفيــد 
بان 1250 شــخصا منهــم قدموا الى 

اسرائيل حتى عام 2003.

اسرائيل تستجلب سبعة آلاف هندي 
الى فلسطين بادعاء انّهم يهود

الأسد يجدد دعوة واشنطن لدور يضمن تحقيق السلام
والمعلم يلتقي مشعل بدمشق بعد زيارة الأخير للرياض

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

قال بيان ســوري رســمي ان وزير الخارجية الســوري وليد 
المعلم بحــث مع رئيس المكتب السياســي لحركــة حماس خالد 
مشــعل وعدد من قيادات حمــاس أمس الخميس المســتجدات 
على الساحة الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية 

وآخر التطورات على الساحة العربية.
ويأتــي هــذا اللقاء بعــد زيارة قام بها مشــعل إلــى الرياض 
التقــى خلالهــا وزيــر الخارجيــة الســعودي ســعود الفيصــل 
تخللتها استيضاحات سعودية حول موقع حماس وتوجهاتها 
وموقفهــا من عملية الســلام، وعلى الأغلب فــإن المعلم بحث مع 

مشــعل الأفكار التــي طرحتهــا العربية الســعودية بخصوص 
ملف المصالحة الفلســطينية المتعثرة بــين حماس وفتح، وتدعم 
دمشــق بقوة موقف حماس وملاحظاتها علــى الورقة المصرية 
المتعلقة بالمصالحة. ولم يورد بيان الخارجية أية مواقف متعلقة 
بموضوع اللقــاء مكتفياً بالإشــارة لأبرز موضوعــات النقاش، 
إلى ذلك جدد الرئيس الســوري بشــار الأســد دعوته الولايات 
المتحــدة «إلى لعب الدور الــذي يمكن من خلالــه ضمان تحقيق 
الســلام والالتزام به»، مؤكداً خلال لقائه عضو مجلس الشيوخ 
الأمريكي الســي هاستينغز في دمشق أن المشكلة الحقيقية هي 

عدم وجود طرف إسرائيلي مستعد للسلام.
وأشــار الأســد حســب بيان رئاســي إلى دعم ســورية لأمن 
واســتقرار العــراق وحرصها على وحــدة أراضيــه، فيما تمنى 

المسؤول الأمريكي تطوير العلاقات بين دمشق وواشنطن.

علاقاتهـا الاقليمية او فـي ملفها النووي 
فـان سـورية سـتكثف جهدهـا لاحداث 
مقاربـة بين ايران وبعض الدول العربية 
جهـة،  مـن  منهـا  الخليجيـة  وخاصـة 
وللتأكيد على مسألة الحوار وبناء الثقة 

مع الغرب حيال ملفها النووي.
ويقول طالب امين ازاء هذا الرأي: لن 
تكون سورية وسيطا بين ايران والغرب 
ولكـن لا مانع في ان تلعب سـورية دورا 
تقريبيـا فـي وجهـات النظر بـين الموقف 
شـرح  مـع  العربـي  والموقـف  الايرانـي 
للموقـف النـووي الايراني للمسـؤولين 
الغربيين ايضا، وتذهب بعض الاراء الى 
ان القيـادة السـورية معنيـة فـي القادم 
من الايام بازالة رواسـب اتهام سـورية 
بالمسـؤولية عن اغتيـال رفيق الحريري 
لكـن نـزار ميهـوب اسـتاذ الـرأي العام 
ورئيـس الاكاديميـة السـورية الدوليـة 

يؤكـد ان ملـف المحكمـة الدوليـة المعنية 
سـورية  يشـغل  لا  الحريـري  باغتيـال 
اطلاقـا وخاصـة فـي هـذه المرحلـة وان 
سـورية ليسـت معنية برواسـب من اي 
نـوع كان لان مَـن صنـع تلـك الرواسـب 
العلاقـة  قامـوس  مـن  بازالتهـا  معنـي 
تجـاه سـورية ويلفـت ميهـوب ان هـذا 
الملـف بـات مفصـولا تمامـا عـن علاقات 
عهـدة  الـى  وانتقـل  الاقليميـة  دمشـق 
المحكمة الدولية التي تتمناها سورية ان 
تمارس عملها بموضوعية ومهنية ودون 
تسـييس طلبـا للحقيقـة لا لشـيء آخر 

حسب قوله. 
يربطـون  دمشـق  فـي  كثيـرون 
الاسـتراتيجية السـورية المقبلـة تجـاه 
العـراق بسياسـات الحكومـة العراقيـة 
شـيء  كل  قبـل  سـورية  مـن  ومواقفهـا 
وبمدى تخليها عن اتهامات بالمسـؤولية 

ولا يخفى الاهمية التي تنظر فيها سورية 
للشـأن العراقي، سيما وان العراق مقبل 

على انسحاب امريكي في العام المقبل.
ويشـير طالب امين ان العراق يشـكل 
عمقا استراتيجيا لسورية وان المصلحة 
السـورية تكمـن فـي اسـتقراره وهذا ما 
سـتعمل عليه سورية في المرحلة المقبلة، 

كما عملت عليه سابقا. 
التـي  السياسـية  الانفراجـة  واثـر 
دخلتهـا سـورية فـي الاشـهر الاخيـرة 
وحسـب عدد من المراقبين سيكون الجهد 
السـوري لاستعادة الجولان المحتل اكثر 

تركيزا وربما اكثر امكانية.
وهنـا يعقـب الباحـث سـمير التقـي 
للدراسـات  الشـرق  مركـز  رئيـس 
الجـولان  ان  بالقـول  الاسـتراتيجية 
والتنميـة الوطنيـة والاقليمية يشـكلان 
للسياسـة  الرئيسـيين  الهاجسـين 

التقـي  الخارجيـة السـورية، ويضيـف 
ان القـوى الغربية اصبحـت مؤخرا اقل 
قـدرة علـى ادارة الصـراع فـي منطقـة 
الشـرق الاوسـط بل ومضطرة للوصول 
اسـتراتيجية  اقليميـة  توافقـات  الـى 
لتحقيـق مصالحها وان سـورية وجدت 
نفسـها مضطرة لاعتماد سياسة متعددة 
المحاور تأخذ بعـين 0.الاعتبار احتمالات 
انعطـاف المنطقة نحـو نـزاع اقليمي من 
جهة، وضرورة البحث عن فرص السلام 
السـابقة  السياسـات  فـي  والاسـتمرار 
لترسيخها وتعزيز المكاسب المتحققة من 

جهة اخرى.
محمـد  البرلمانـي  يقـول  جهتـه  مـن 
حبـش ان سـورية عادت دولة رئيسـية 
في الشرق الاوسـط وانها ستترجم ذلك 
لمصلحـة القضيـة الفلسـطينية وقضيـة 

الجولان السوري المحتل.

المتحدة وعلى نظرة الشعوب العربية 
الى الولايات المتحدة».

الـى  يهدفـون  كانـوا  «اذا  وختـم 
تحسـين صورتهـم أمـام الـرأي العام 
العربي، فاعتقد ان هذا القانون سيزيد 
مـن العدائيـة بـين الشـعوب العربية 

والولايات المتحدة الامريكية». 

وزير الاعلام طارق متري
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7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
 

دعـا الوزيـر الأول الموريتانـي مـولاي ولد محمد 
الأغظـف، المعارضـة الموريتانيـة للحـوار والتلاقي 
مـع الحكومة على كلمة سـواء تخـرج موريتانيا من 

أزمتها السياسية ومن المصاعب التي تعترضها.
وقـال فـي بيان عـن السياسـة العامـة لحكومته 
مسـتوى  علـى  الخميـس  أمـس  مناقشـته  بـدأت 
البرلمـان، «إن بلدا مثل موريتانيا هش المؤسسـات، 
محدود التجربة في مجال تسيير الاختلاف، عرضة 
لمخاطـر الزعزعـة بسـبب فسـاد أنظمتـه المتعاقبـة 
إقليمـه  وشسـاعة  الإسـتراتيجي  موقعـه  وأهميـة 
وتعرضـه لتهــديد عـدة قوى، متمثلة فـي الإرهاب 
والمخـدرات والهجـــرة السـرية، لخليـق باجتمـاع 
طبقتـه السياسـية على كلمة سـواء قوامهـا تغليب 

المصلحة العامة». 
وأضـاف فـي أول تعبيـر واضـح عـن الرغبة في 
الشراكة مع المعارضين «ومع الاحترام الواجب لحق 
المعارضة المسؤولة والشكر المستحق لدورها البناء، 
فلا شـك أن جسامة المسؤولية المشـتركة عن صيانة 
أمن البلاد واسـتقرارها وواجب المشاركة الإيجابية 
فـي بنائها أمور تقتضـي من كافة القوى السياسـية 
الوطنيـة الانتقـال مـن المواجهـة إلى التعـاون، كما 
تتطلب مـن جميع الساسـة وقـادة الـرأي الاعتدال 

والانفتاح وتجنب المبالغات اللفظية في التعبير عن 
المواقف والآراء».

وقال إن عمل حكومته خلال الفترة الماضية «تركز 
علـى رفع التحـدي السياسـي المتمثل في اسـتعادة 
النظـام الدسـتوري بعـد تغيير السـادس مـن آب/

اغسطس 2008 (يعني انقلاب الجيش على الرئيس 
المنتخـب ولـد الشـيخ)، الذي فرضـه تفاقـم الأزمة 
السياسـية التي عاشتها البلاد في صيف سنة 2008 
وكادت تعصف بمكتسباتنا الديمقراطية وبمستقبل 

بلادنا ومؤسساتنا الدستورية».
وامتدح ولد محمد الأغظـف الدور الذي قامت به 
حكومتـه خـلال الأزمة السياسـية، مشـيرا إلى أنها 
«اتخـذت مـن نهج الحـوار والتفاوض خيـارا أوحد 

للخروج من الأزمة المذكورة».
ولخص الوزير الأول الموريتاني برنامج حكومته 
للسنة الجارية في مجموعة ورشات سيجري العمل 
فيها لتعزيز الديمقراطية، من خلال فصل السـلطات 
ولضمان احتـرام حقوق الإنسـان وتوطيد الوحدة 

الوطنية وإعادة بناء الدولة وتطهير الإدارة.
بإعطـاء  الموريتانـي  الأول  الوزيـر  وتعهـد 
أولويـة حقيقيـة لتقويـة التعددية وحريـة التعبير 
وحرية الصحافـة بوجه خاص، عبـر وضع وتنفيذ 
استراتيجية وطنية حقيقية لتطوير قطاع الاتصال.

وتطـرق الوزيـر الأول الموريتانـي عـن القضـاء 
مشيرا إلى «أن إعادة بناء الدولة على أسس سليمة 
تمـر حتمـا بوجـود نظـام قضائـي صالـح ومنصف 
يخـدم المواطن في اسـتقلالية تامة ونزاهـة مطلقة، 

كما يسـاهم فـي مكافحة الفسـاد والجريمـة المنظمة 
خاصة منها العابرة للحدود».

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير الأول الموريتاني أن 
حكومته ستطبق سياسة نشيطة في مجال الحقوق 
الأساسـية  الحقـوق  حمايـة  قوامهـا  والحريـات 
للجنـة  الدعـم  تقـديم  سـيتم  حيـث  للمواطنـين، 
الوطنيـة لحقوق الإنسـان لمسـاعدتها علـى متابعة 
وتقييـم جهـود الدولـة في مجـال مكافحـة مخلفات 
ظاهرة الرق المشـينة واسـتكمال تسوية ملف الإرث 
الإنساني، كما سيتم تشجيع منظمات المجتمع المدني 
والهيئات المسـتقلة على الاضطلاع بمهمتها الرقابية 

على الوجه الأكمل.
وتحـدث الوزيـر الأول الموريتانـي عـن الوضـع 
الاقتصـادي لبلده، مؤكـدا أن الاقتصـاد الموريتاني 
«أظهر مسـتويات أداء جيدة نسـبيا رغـم المعوقات 
الخارجيـة المتمثلـة في الأزمـة الماليـة والاقتصادية 
التدفقـات  انسـيابية  علـى  وانعكاسـاتها  الدوليـة 

المالية الموجهة للتنمية».
 وأضاف أن تأثر مسـتوى النمـو الاقتصادي ظل 
معقولا، بينما تراجع التضخم من 7،3٪ سنة 2008 
إلى 2٪ سـنة 2009؛ وارتفعت الإيـرادات الجبائية 
بمـا فيها المنح بنسـبة 17٪، كمـا ارتفعت صادرات 
الصيـد البحـري مـن149 مليـون دولار في الأشـهر 
السبعة الأولى من سنة 2008 إلى 195 مليون دولار، 
خلال نفس الفترة من سـنة 2009، أي بنسـبة زيادة 

تبلغ ٪30.
وبخصـوص قطاع النفط، أكـد الأغظف أن العمل 

سـينصب على متابعـة عمليـات التنقيب في حوض 
تاودني (شمال موريتانيا) وفي الحوض الساحلي، 
فـي الوقت الذي بدأت فيه بعض الشـركات النفطية 
مرحلة الحفـر لتأكيـد التخمينات، التـي دلت عليها 
الحمـلات الزلزاليـة السـابقة، خاصـة فـي حـوض 

تاودني.
وفـي مجـال الدفـاع والأمـن أكـد الوزيـر الأول 
الإجـراءات  سـتتخذ  حكومتـه  أن  الموريتانـي 
وقـوات  المسـلحة  القـوات  لتحديـث  الضروريـة 
الأمـن الوطنيـة لتعزيز قدراتهـا الدفاعيـة وتوطيد 
مسـاهمتها في التنمية في أوقات السلم. وسيقتضي 
ذلك بطبيعـة الحال إعـادة تنظيم الجيـش الوطني 
فـي  رجالهمـا  ووضـع  وتمهينهمـا  الأمـن  وقـوات 
الظروف الملائمة حتـى يصبحوا قادرين على القيام 

بمهامهم على أحسن وجه.
وفي مجال السياسـة الخارجية أكد الوزير الأول 
الموريتانـي أن الحكومة سـتعزز عملهـا ضمن دوائر 
انتمائهـا العربـي والافريقـي والإسـلامي والدولي 
علـى أسـاس نصـرة القضايـا العادلـة، مؤكـدا أنها 
ستنشـط في بنـاء صـرح المغـرب العربـي وتفعيل 
الحـوار العربـي الافريقي وتعزيز التعـاون مع دول 

الاتحاد الأوروبي.
متمسـكة  سـتبقى  موريتانيـا  أن  إلـى  وأشـار 
بضرورة إنجاح مسلسل السلام في الشرق الأوسط 
والانسـحاب التـام مـن الأراضـي العربيـة المحتلـة 
وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.

كشف ان حكومته تعتزم اعادة تنظيم قواتها المسلحة في اطار مكافحة الارهاب

الوزير الاول الموريتاني يمد يده للمعارضة ويتعهد بتقوية التعددية السياسية وحرية التعبير

الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: اتهم التجمع 
يقـوده  الـذي  الديمقراطـي،  الوطنـي 
الوزيـر الأول الجزائري أحمـد أويحيى، 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بمحاولـة 
تشـويه صورة الجزائر بعد إدراجها في 
قائمة الدول التي تشـدّد علـى مواطنيها 

إجراءات الدخول إليها.
وقـال بيـان صادر عـن التجمع نشـر 
الوطنـي  التجمـع  «إن  الخميـس،  أمـس 
الـذي  التمييـز  أن  يـرى  الديمقراطـي 
مارسـته الولايات المتحدة الأمريكية هو 

محاولة لتشويه سمعة الجزائر».
واعتبر أن إغفال واشنطن دولا أخرى 
يعـد «تمييـزا غيـر متناسـب مـع الارادة 
المعلنة مـن طرف واشـنطن والمتقاسـمة 
من طرف الجزائر لبنـاء تعاون وصداقة 

نزيهتين بين البلدين».
يتفهـم  «لا  التجمـع  أن  البيـان  وأكـد 
إقـدام الولايـات المتحـدة الأمريكية على 
تصنيـف بلدنا ضمن قائمـة البلدان التي 
ينظر إليها كمصدر خطر»، واصفا الموقف 

الأمريكي «بالمجحف» بحق الجزائر.
وقـال «إن الجزائـر قدّمـت تضحيات 
كبيـرة في حربهـا على الارهـاب وأعطت 
المثـال في مكافحته والعمـل على القضاء 

عليه نهائيا وما زالت ثابتة في موقفها».

ولفـت إلـى أن الجزائر جنّدت نفسـها 
لمكافحـة الإرهـاب وتعاونت مـع المجتمع 
الدولـي فـي مكافحـة هـذه الظاهـرة من 
«دون تشـويه وتعميم لديننا الحنيف أو 

لحضارتنا الاسلامية العريقة».
الأمريكيـة  الحكومـة  أن  إلـى  يشـار 
أعلنت الأحد الماضي عن تشديد إجراءات 
المراقبة على المسـافرين إليهـا، بعد اتهام 
النيجيري عمـر فـاروق بمحاولة تفجير 
مـن  متوجهـة  كانـت  أمريكيـة  طائـرة 

امستردام إلى ديترويت.
وقـد صنّفت واشـنطن الجزائر ودولا 
عربيـة وإسـلامية أخـرى ضمـن قائمـة 
الدول التي يخضع مواطنوها لإجراءات 

دخول شديدة.
وكانـت الجزائـر قـد جـدّدت مؤخـرا 
قـرارات  فـي  واشـنطن  تدخـل  رفضهـا 
محاكمها التي برّأت معتقلين سـابقين في 

سجن غوانتانامو.
ويأتـي هـذا الرفـض بعـد أن طالبـت 
شـروط  بتطبيـق  الأمريكيـة  الإدارة 
لـم توافـق عليهـا الجزائـر، بينهـا عـدم 
عـودة المعتقلين السـابقين إلى ما يسـمى 
سـفرهم  جـوازات  وسـحب  بالإرهـاب، 
قضـاة  قبـل  مـن  دوريـا  ومراجعتهـم 

أمريكيين.

حزب جزائري يتهم واشنطن 
بمحاولة تشويه صورة الجزائر 

بالتشديد على مواطنيها

وزير خارجية الصين يبدأ الاحد زيارة رسمية للجزائر 
■ الجزائـر ـ يو بي أي: يبدأ وزير الخارجية الصيني، يانغ جايشـي، زيارة رسـمية 

إلى الجزائر يوم الأحد المقبل تستمر يومين، بدعوة من نظيره الجزائري مراد مدلسي.
وذكـر بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائريـة أمس الخميس، أن الزيارة تندرج 
ضمـن «تعزيـز علاقـات الصداقـة والتعـاون» وتشـمل ايضـا بحـث المسـائل الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضـاف «إن العلاقات الممتـازة التي تربط بين الجزائر والصـين تعطي هذه الزيارة 
بعـدا وطابعا مميّزين، سيسـتغلهما البلـدان من أجل توطيد وتنويـع تعاونهما الثنائي 
وتنسـيق أكبر لمبادراتهما على الصعيد المتعدد الأطراف». وأشـار البيان إلى أن الزيارة 
سـتتوج بالتوقيـع علـى بروتوكول اتفـاق تعاون في المجـال الاقتصـادي واتفاق حول 

المساعدة القضائية في المجالين المدني والتجاري بين البلدين.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والصين 4.5 مليار دولار العام 2008 بينما 

بلغت الاستثمارات الصينية في الجزائر 800 مليون دولار.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اتهـم مسـؤول مغربـي الجيـش الجزائري 
بانتهـاك حرمـة الحـدود المغلقـة بـين البلدين 
وقـال ان مواطنـين مغاربـة يسـكنون المناطق 
الحدودية كثيرا ما يتعرضون لملاحقة تعسفية 

وحجز من طرف امن الحدود الجزائري.
وقـال محمـد أوزيـن الوزير فـي الخارجية 
المغربية، ان «الحالات المؤسـفة التي تشـهدها 
الجهـة الشـرقية والشـرقية الجنوبيـة ما كان 
لهـا أن تثـار لـو أن الحـدود مع الجزائـر كانت 
مفتوحـة وطبيعيـة كسـائر الحدود بـين دول 

العالم».
وقال في تصريحـات بمجلس النواب حول 
موضـوع «انتهاك حرمـة الحـدود المغربية من 
طرف الجيـش الجزائـري»، إن هـذه الحالات 
تعرض المواطنين المقيمين في المناطق الحدودية 
المتاخمـة للجزائـر «فـي كثيـر مـن الأحيـان، 
للملاحقـة المتعسـفة والحجـز مـن طـرف أمن 

الحدود الجزائـري، وذلك جـراء التداخل بين 
الحدود المشتركة للبلدين».

واغلقت السـلطات الجزائريـة صيف 1994 
الحدود البرية مع المغرب، اثر تحميل السلطات 
المغربيـة مسـؤولية هجـوم شـنه مسـلحون 
علـى سـياح بمراكـش علـى الاجهـزة الامنيـة 
الجزائريـة، وقـرار السـلطات المغربيـة فرض 
التأشيرة المسـبقة على المواطنين الجزائريين، 
والطلب ممن كانوا في زيارة للمغرب بمغادرته 

فورا بعد مراجعة مراكز الشرطة.
واعتبرت الجزائر قرارات السلطات المغربية 
بالمسيئة للجزائر والجزائريين، وردت بفرض 
المغاربـة  المواطنـين  علـى  المسـبقة  التأشـيرة 
واغـلاق الحـدود البريـة، التـي كانت حسـب 
السلطات الجزائرية مصدرا لتهريب المخدرات 
الجماعـات  الـى  المرسـلة  الاسـلحة  وايضـا 
الاصولية المسـلحة، التـي كانت تخوض حربا 

ضد الدولة الجزائرية.
واعقـب اغـلاق الحـدود تنشـيط شـبكات 

تهريب البضائع والبشر على جانبي الحدود.
عـن  مغربيـة  صحافيـة  تقاريـر  وتتحـدث 

اعتداءات يتعرض لهـا المواطنون المغاربة من 
طرف قوات الحدود والجيش الجزائريين.

وادى تحسـن مؤقـت لعلاقات بـين الرباط 
والجزائـر الـى رفـع التأشـيرة عـن مواطنـي 
البلديـن، الا ان مسـألة الحـدود المغلقـة بقيت 
معلقـة، اذ تصـر الجزائر على أن هذه المسـألة 
ورقـة في ملف ضخم من بين اوراقه ايضا نزاع 
الصحراء الغربية يجب ان يعالج بشـموليته، 
كمـا لا زالت تطالب باعتذار رسـمي من المغرب 

عن الاتهامات التي صدرت منه 1994.
اغـلاق  ان  المغاربـة  المسـؤولون  ويقـول 
الحـدود مخالـف لـروح الانفتـاح والتعـاون 
الاقتصـادي والتكتـلات التـي يذهـب العالـم 
اليهـا، ويثيـرون هذه المسـألة فـي مباحثاتهم 
مع الـدول الاوروبية او فـي التصريحات التي 
يدلـون بهـا فـي مناسـبات مختلفة، كمـا يثير 
المسـؤولون المغاربة وجمعيات مختلفة مسألة 
المواطنين المغاربة الذين ابعدتهم الجزائر سنة 
1975 اثر اندلاع نزاع الصحراء الغربية، ويقدر 

عددهم بـ45 الف مغربي.
وأكـد محمـد أوزيـن حـرص حكومـة بلاده 

على، «احتـرام تام لحرمـة السـيادة الوطنية 
وسلامة الأشخاص، وعلى إعطاء أهمية خاصة 
لموضـوع الحـدود والمواطنـين القاطنـين هناك 
لحمايـة المواطنـين المتضرريـن والتدخل لدى 
الجهـات المختصـة أو عند الاقتضـاء بتنصيب 

محامين للدفاع عنهم وضمان حقوقهم».
وشـدد على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة 
لإنصاف ودعم ورعاية المغاربة «الذين طردوا 
مـن الجزائر ظلما وسـلبت ممتلكاتهم من دون 

أدنى اعتبار إنساني أو قانوني.»
وقال أوزين «إن جميع المبادرات والمسـاعي 
لحـل هذا الملـف باءت بالفشـل، وذلـك في ظل 
مـع  التعـاون  آليـات  تعرفـه  الـذي  الجمـود، 
الجزائر وتمادي حكامها في مواقفهم المعاكسة 
لقضية الوحدة الترابية، وفي غياب أي تطبيع 

للعلاقات الثنائية».
ونظمت جمعية تضم هؤلاء المغرب في وقت 
سابق من الشهر الماضي وقفة احتجاجية امام 

مقر السفارة الجزائرية بالرباط.
وأشـار اوزيـن إلـى أن السـلطات المغربيـة 
قامت بإثارة هذه القضية في اللقاءات القليلة، 

التـي جرت مـع الجانـب الجزائري في سـياق 
المحـاولات الهادفة لفتـح حوار حـول مختلف 
المشـاكل القنصليـة والاجتماعية والإنسـانية 
العالقة، وهو الحوار الذي تعثر في ظل الوضع 

المتأزم بين البلدين.
وذكـر أن المغـرب طـرح سـنة 1991 قضيـة 
«ضحايا هـذا الطـرد الجائر» خـلال الاجتماع 
بالأمـوال  المختصـة  المختلطـة  للجنـة  الأول 
والممتلـكات، كمـا تم الاتفـاق فـي 2003 علـى 
الشروع في إعداد القوائم الخاصة بالمتضررين 
إثـر انعقـاد اللجنـة القنصليـة والاجتماعيـة 

المشتركة بالجزائر.
وأضـاف أوزيـن أن اللجنة المذكـورة أكدت 
فـي 2004 خلال دورتهـا الثانية علـى ضرورة 
إيجاد الحلـول الكفيلـة للحفاظ علـى مصالح 
وممتلكات المتضررين وذوي الحقوق، مشـيرا 

إلى تكليف فريق عمل خاص بهذا الموضوع.
وأبـرز الوزيـر المغربـي فـي الخارجيـة أن 
الدولة «عملت على إدمـاج أعداد من المواطنين 
الذيـن تعرضـوا للتهجيـر القسـري في سـنة 

1975 من الجزائر في الحياة العامة».

شدد على مواصلة بذل الجهود لإنصاف ودعم «المغاربة الذين طردوا من الجزائر ظلما وسلبت ممتلكاتهم»

مسؤول مغربي يتهم الجيش الجزائري بـ«انتهاك حرمة» الحدود المغلقة بين البلدين

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

بـدأ أمس الخميس رسـميا بالعاصمـة الجزائرية اجتماع 
ضـم ممثلـين عـن التحالـف الديمقراطـي مـن أجـل التغيير 
فـي شـمال مالـي، وذلـك بعـد ثلاثـة أيـام مـن الاجتماعات 

التمهيدية.
ومـن المنتظـر أن يخـرج اجتمـاع الجزائـر بمجموعة من 
القـرارات فـي إطار المبـادرات السـاعية إلـى تثبيـت اتفاق 

السلام الموقع بالجزائر عام 2006.
وقـال حمّـى آٌق سـيد أحمـد، الناطـق باسـم التحالـف 
الديمقراطـي مـن أجـل التغييـر، ان الاجتمـاع يأتي بسـبب 
تدهـور الأوضـاع الأمنيـة فـي شـمال مالـي، وأنـه يعتبـر 
فرصـة لتقييم أحداث السـنة الماضية، في إشـارة إلى تجدد 
المواجهات بين متمردي الطوارق التابعين للتحالف والقوات 

الحكومية المالية.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة الخطوات الواجب 
اتباعهـا لتفعيل اتفاق الجزائر، الذي بقي في عمومه مجمدا، 
ولم ينفذ منه إلا أجزاء بسـيطة، معتبرا أنها مناسبة لمناقشة 
كيفيـة إعـادة بعث المفاوضـات مـع الحكومة الماليـة، بهدف 

الرجوع إلى اتفاق الجزائر.
وأكـد أن كل التيـارات الموجودة داخـل التحالف حاضرة 
فـي هـذا الاجتماع، الـذي ترعـاه الحكومة الجزائريـة، وأن 
الأطراف الغائبة لها من يمثلها ويتحدث باسـمها، في إشارة 
إلى إياد غالي الزعيم الروحي للحركة، وإبراهيم آق باهانغا 
القائد العسكري، الذي يرتقب التحاقه بالاجتماع بين لحظة 

وأخرى.
وأشـار إلـى أن جـدول أعمـال هـذه الاجتمـاع يتمثل في 
كيفيـة العـودة إلى اتفاق الجزائر، وكـذا تقييم ما تحقق إلى 

حد الآن، مشـددا علـى ضرورة تحديد معالم واضحة لمسـار 
المفاوضات الجديدة.

وأوضـح الناطـق باسـم التحالـف الديمقراطـي من أجل 
التغييـر أن الكـرة في ملعب الحكومـة المالية التـي لم تلتزم 
باتفـاق الجزائر، الأمر الذي كان سـببا فـي تجدد المواجهات 

الصيف الماضي.       
وردا على سـؤال بشـأن الدور الليبي في مسـار السـلام، 
قـال حمى آق سـيد أحمـد، ان ليبيا شـريك مهم فـي التنمية 
فقط، موضحا في المقابل أن أساس العمل الميداني والمرجعي 
هو اتفـاق الجزائر، نافيا أي اتصالات رسـمية بين التحالف 
والحكومـة الليبية، خلافا لما كان يـروج عن دخول طرابلس 

على الخط للتشويش على الدور الجزائري.   
وفـي المقابل كشـف أن هذا اللقـاء يمكـن أن يناقش أيضا 
ورقـة عمـل لتحضيـر المؤتمـر التأسيسـي الذي سـيتم فيه 

الإعـلان عـن تحـول التحالف مـن أجـل التغيير إلـى حزب 
سياسي في مالي.

جديـر بالذكـر أن الحكومـة الجزائريـة تتابـع عـن قـرب 
تطـورات الوضـع فـي شـمال مالـي، وتقـوم منـذ البدايـة 
بجهود وسـاطة بين متمردي الطوارق المنتمين إلى التحالف 
الديمقراطي من أجل التغيير والحكومة المالية، وقد أسـفرت 
تلـك الجهود عن توقيـع اتفاق الجزائر في عـام 2006، إلا أن 

المواجهات تجددت بين الطرفين الصيف الماضي.
وسعت الجزائر مجددا لإقناع الطرفين بالدخول في هدنة، 
تحضيـرا لإعادة إطلاق مسـار المفاوضـات، إلا أن أطرافا في 
التحالف رفضت الهدنة، مشددة على أن الحكومة المالية هي 
التـي نقضت اتفاق الجزائر، وعليها تحمل تبعات ذلك، الأمر 
الذي جعل السـلطات الجزائرية تدعو لهـذا الاجتماع بهدف 

إقناع الجميع بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

الجزائر ترعى اجتماعا جديدا للمتمردين الطوارق في شمال مالي وتسعى لتثبيت السلام في المنطقة

■ الجزائـر ـ  «القـدس العربـي» ـ 
الجزائـري  الرئيـس  توجـه  ب:  ف  ا 
عبـد العزيـز بوتفليقة أمـس الخميس 
الـى مدريـد، حيـث يـرأس مـع رئيس 
الحكومـة الاسـبانية خوسـيه لويس 
ثاباتيرو الاجتمـاع الرابع بين البلدين 

على «مستوى رفيع».
الجزائريـة  الرئاسـة  واوضحـت 
في بيـان ان الزيارة «تنـدرج في اطار 
انعقـاد الاجتماع الرابع على مسـتوى 
رفيـع، بنـاء علـى معاهـدة الصداقـة 

المبرمـة  والتعـاون  الجـوار  وحسـن 
الثامـن  فـي  واسـبانيا  الجزائـر  بـين 
مـن تشـرين الاول/اكتوبـر 2002 فـي 

مدريد».
هـذه  واسـبانيا  الجزائـر  وتربـط 
المعاهـدة المبرمـة خلال زيـارة قام بها 
الرئيـس بوتفليقـة الـى اسـبانيا فـي 

تشرين الاول/اكتوبر 2002.
ومـن المتوقـع ان يبحـث الزعيمـان 
عـدة قضايـا اقليميـة ابرزهـا مشـكلة 
المغـرب  بـين  الغربيـة  الصحـراء 

والبوليزاريـو، وكذلـك الهجـرة غيـر 
شـمال  دول  مـن  المتدفقـة  الشـرعية 
افريقيا باتجاه السـواحل الاسـبانية، 
اضافة الى موضوع الارهاب والتعاون 

الامني بين البلدين.
ـ  الاسـبانية  العلاقـات  وشـهدت 
الاخيـرة  السـنوات  فـي  الجزائريـة 
فتـورا صامتا بسـبب موقف مدريد من 
قضية الصحراء الغربية والذي تعتقد 
الجزائـر انـه اقرب الـى وجهـة النظر 

المغربية.

بوتفليقة يقوم بزيارة رسمية الى اسبانيا

محادثات بين بوتفليقة وثاباتيرو أمس عبر مترجمتين

سـد  رويتـرز:  ـ  (الجزائـر)  رويبـة   ■
زهـاء 500 عامـل مضـرب طريقـا رئيسـيا 
قرب العاصمـة الجزائريـة امس الخميس 
وواجهـوا صفوفا من قـوات الأمن المزودة 

بخراطيم المياه والعربات المدرعة.
والحـادث أحـدث حلقـة فـي سلسـلة 
اضرابات بسبب تضخم الأسعار وصعوبة 

ظروف المعيشة يقول بعض المحللين إنها قد 
تقوض الاسـتقرار الهش في الجزائر وهي 
تخـرج من سـنوات الصراع مـع المتمردين 

الإسلاميين.
وبدأت المواجهة مع الشـرطة في مدينة 
رويبـة الصناعية بعد ان بدأ خمسـة آلاف 
الوطنيـة  الشـركة  فـي  يعملـون  موظـف 

للدولـة  المملوكـة  الصناعيـة  للمركبـات 
إضرابـا مفتوحا للمطالبـة بزيادة الأجور 

وتحسين ظروف العمل.
وشـارك عمـال مـن مصانـع أخـرى في 
رويبـة التـي يعمـل بهـا مـا يقرب مـن 20 
ألف شـخص في الإضـراب امس الخميس 
احتجاجيـة  مسـيرة  إلـى  وانضمـوا 

بعـض  ووقعـت  المركبـات.  مصنـع  قـرب 
عندمـا  بالأيـدي  الطفيفـة  الاشـتباكات 
تحركـت قـوات الأمـن لمنـع المحتجـين من 

السير باتجاه العاصمة.
وقـال بنمولـود أميزيـان زعيـم نقابـة 
عمـال المركبات لـ»رويتـرز»، «لا يمكننا أن 
نتوقـف الآن. سـنمضي في طريقنـا قدما. 

مطالبنـا عادلة ولا بد أن تسـتمع الحكومة 
إلينا.»

ويعيـد الإضراب في رويبـة إلى أذهان 
كثير من الجزائريـين ذكرى أحداث «الأول 
حركـة  أدت  عندمـا   1988 عـام  الأسـود» 
احتجـاج بـدأت فـي المصانـع إلـى أعمـال 
شـغب في شتى أنحاء الجزائر قتل خلالها 

ما يقرب من 500 شخص.
وينظر إلى تلك الصدامات بشكل واسع 
على أنهـا كانت البداية لتمرد الإسـلاميين 
الـذي اسـتمر علـى مـدى عشـر سـنوات. 
تفـادي  الجزائريـة  الحكومـة  وحاولـت 
الاستياء الشعبي من خلال إنفاق مليارات 
الـدولارات مـن عائـدات صـادرات النفط 
والغـاز على مشـروعات لتحسـين ظروف 
الإسـكان وبنـاء البنية الأساسـية وخلق 
فـرص عمل. لكنهـا لم تتمكن مـن الحد من 
التضخـم الـذي يقـول العمـال إنـه ابتلع 

الزيادات في الرواتب.
بـأن  الرسـمية  الإحصـاءات  وتفيـد 
متوسـط تضخـم أسـعار المسـتهلكين بلغ 
5.7 في المائة في الأشهر الأحد عشر الأولى 
مـن العـام الماضـي لكـن أسـعار المنتجات 
الزراعية الطازجة ارتفعت بنسـب وصلت 

الى 21 في المائة.
وقال علـي منصوري وهو أحـد العمال 
المضربين «انا عامل فقير في بلد غني. راتبي 
لا يكفـي لإطعام وتعليـم أطفالي الأربعة.» 
وتزايدت أعـراض الاضطراب الاجتماعي. 
ففي أكتوبر تشـرين الأول رشـق ما يقرب 
ظـروف  علـى  غاضبـين  محتـج  مئـة  مـن 
والقنابـل  بالحجـارة  الشـرطة  الإسـكان 
الحارقة في حي فقير في العاصمة الجزائر 
مما أدى إلى إصابة شرطي بجروح بالغة. 
ونظمـت نقابـة للمعلمـين إضرابا اسـتمر 
ثلاثة أسـابيع العام الماضـي وكان من بين 
أكبر الإضرابات في الجزائر منذ سـنوات. 
كمـا بـدأ كبـار الأطبـاء الان احتجاجهـم 

النقابي.

واجهوا صفوفا من قوات الأمن المزودة بخراطيم المياه والعربات المدرعة

عمال جزائريون مضربون في مواجهة مع الشرطة
 

عاملان جزائريان يقفان امام قوات الامن خلال الاضراب قرب العاصمة الجزائرية امس 
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«الأخبار»: حماس المجرمة وراء استشهاد المصري
أمـا محمد بـركات رئيس تحرير «الأخبـار» فكان اكثر هـدوءاً فكتب تحت عنوان 
تحركات قوى خارجية: الجريمة البشـعة التي ارتكبها أحد القتلة من كوادر حماس 
بالأمس عند رفح، وراح ضحيتها الشهيد المصري، أحمد شعبان، لا يمكن القبول بها 

على الاطلاق، .. ، ويجب ألا تمر دون عقاب واضح ورادع . 
ودم الشـهيد المصري الذي فاضت روحه بالأمس، اثر اصابته في مقتل برصاص 
الغـدر المنطلـق من جانـب حمـاس، وهو يـؤدي واجبـه الوطني، في حراسـة خط 
حدودنا الشـرقية عند غزة، يجب ان يعلق في رقبة حماس، ويجب ان يدفعوا ثمنه 

الغالي . 
وتابـع بركات هجومه: ليس مقبولا على الاطـلاق ان يقوم قتلة حماس، بتوجيه 
رصاصـات غدرهم إلى صدور ابناءنا المصريين، دون رادع، ودون عقاب، في الوقت 
الـذي يقومون فيـه بتوفيـر الحماية الكاملـة للمحتل الـذي اغتصـب أرضهم نقول 
لأشـاوس حماس، الذين يستأسـدون على المصريين فقط انه لا عفو، ولا مغفرة ولا 

تسامح بعد اليوم .
وتابـع بركات تحرشـه وتأليبه الرأى العـام على حماس فقال: هـذه هي جريمة 
حماس البشـعة، ودم الشهيد المصري أحمد شعبان في رقبتها، ولابد ان تدفع الثمن 
. . للصبر المصري حدود، وإن على كل الخطأه والمتأمرين الحذر من غضب الحليم . 

رحم الله شهيد مصر .. وألهم أهله الصبر والسلوان .

«الجمهورية»: الفلسطينيون يتزوجون
 بفلوس قطر وايران ليقتلوا المصريين

ومـن «الأخبار» لـ»الجمهوريـة»، حيث الكاتب الذي لا يضيـع صغيرة ولا كبيرة 
إلا ويصب جام غضه على الفلسـطينيين حتى ولو كان يتحدث عن الأرصاد الجوية 
ونقصـد بالطبع محمد علي إبراهيم رئيس تحريـر الصحيفة الذي كتب يقول: ليس 
الجنـدي شـعبان هو أول شـهيد تقتله حمـاس هناك أيضـاً الرائد «ياسـر» من قوة 
حرس الحدود والذي لقي حتفه على يد الفلسـطينيين المسـلحين في الاجتياح الذي 
تم قبـل عامـين.. طلب منهم العودة مـن حيث جاءوا فأخرج أحدهم مسدسـاً وأرداه 
قتيلاً وفر هارباً.. حقير وجبان وخائن.. لا يمكن أن يكون من قتل الشـهيد من أبطال 

المقاومة التي كانت ثم أصبحت تجارة وتهريباً ومخدرات. 
سنقيم الجدار ولو كرهتم.. لن نسمح أن تكون سيناء فلسطينية كما تحلمون.. 

لـن تتنازل أبداً مصر عن حقهـا في حماية حدودها.. لقد لقي شـهيدان مصرعهما 
على أيدي الفلسطينيين. ولن نقبل بثالث.. أكرر لن نقبل بثالث. 

ومضـى إبراهيـم في حفلـة الردح والمعايرة للشـعب الفلسـطيني الشـقيق فقال 
مصـر تعـرف جيداً أن دماءنا غاليـة وأرواحنا طاهرة لأنها لجنود وضباط بسـطاء 
يقبضـون مرتباتهـم الهزيلـة ويفـدون بلدهم بهـا لأنهم يعرفـون معنـى الوطنية.. 
ليسـوا مثل الذين يعيشـون على الدولارات الإيرانية والقطرية.. لا يكنزون الذهب 
والفضة.. وعندما يتزوجون يحصلون على قرض لإتمام مراسـم الزفاف. وليسـوا 
مثـل ابنة خالد مشـعل التي تكلف زفافهـا 25 مليون دولار.. مرة أخرى نقسـم بالله 
العلي القدير أن الدم الطاهر لأسودنا لن يسفك مرة أخرى سدى.. ومصر قادرة على 

الرد وعلى أخذ حقها بيدها حتى لو كانوا في بروج مشيدة.

«المساء»: الفلسطينيون باعوا أرضهم 
وتجسسوا على المصريين بالحرب 

وفي «المسـاء» كتبت سـامية زيـن العابدين تصف الفلسـطينيين بمـا ليس فيهم 
حيث قالت:

إن الذين أطلقوا الرصاص على الجندي المصري أقل ما يوصفون به أنهم مرتزقة 
من محترفي التسـول الذين تمتلىء أرصدتهم في البنوك بأموال الشعوب ويدعون 
أنهم فلسـطينيون يدافعون عن القضية ويتباكون بدموع التماسـيح لنيل مزيد من 

الأموال لزيادة أرصدتهم في بنوك العالم. 
ومضت سـامية تروج حفنة من الأكاذيب تعجز وسـائل الإعلام الإسـرائيلية في 
السـير على ركابها فقالت هؤلاء الفلسـطينيون الذين يزعمون البطولات هم الذين 
باعـوا أراضيهـم فـي 1948 وحصلوا على الأمـوال ليفقدوها مرة اخرى في سـهرات 
حمراء.. داخل إسـرائيل ولم يسـتطيعوا حتى الآن تحريـر أراضيهم من الاحتلال.. 

ويتاجرون بالقضية وبشعب فلسطين. 
هؤلاء الخونة بوجههم القبيح هم أنفسـهم الذيـن كانوا ينقلون تحركات القوات 
المصريـة في غزة عام 1956 التي ذهبت للدفاع عنهـم فكانوا ينقلون تحركات قواتنا 
للعدو الإسـرائيلي فيأتي الطيران الإسـرائيلي ليضرب مواقعهم وكلما نقلت قواتنا 
مواقعهـا إلـى مـكان كانـوا هـؤلاء الخونة يقومـون بإرشـاد الأعـداء عنهـم مقابل 

الأموال. 

حتى السفير الفلسطيني ساهم في الهجوم 
ومـن المضحـكات المبكيـات أن السـفير الفلسـطيني بالقاهـرة سـاهم هـو الآخر 
فـي الحملة ضد الغزاويين فأصدر بياناً يسـتنكر الممارسـات غير المسـؤولة من قبل 
عناصر حماس والتي تسـببت في استشـهاد الجندي المصـري برصاص «مأجور».. 
وقـال الفـرا إننا ندين هذا العمـل الإجرامي الجبان الذي يمثل قمة النذالة والخسـة 
من قبل مليشـيات حماس التي بدلاً من توجيه رصاصها إلى جنوب إسرائيل الذين 

يحاصرون قطاع غزة ويحتلون وطننا. توجهه إلى الجنود المصريين الأبطال. 
وأضـاف: ان مصـر هـي التـي تقف مـع الشـعب الفلسـطيني وتقـدم لـه العون 
والمسـاعدة والدعـم وتعمل من أجل إنهاء حالة الانقسـام الفلسـطيني التي خلقتها 

حركة حماس بانقلابها الدموي في قطاع غزة. 
وتابع السـفير الفـرا: إننا نُديـن هذا العمـل الإجرامي الجبـان ونطالب بمعاقبة 
مرتكبيـه. فهذا العمل يخدم إسـرائيل وعملاءهـا ويخدم جهـات خارجية أصبحت 
حركة حماس رهينة لها وربطت مصير القضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية 
بأجنـدات إقليمية مشـبوهة. ونقـول لكل الذيـن يحاولون النيل مـن مصر ودورها 
القومي، أنتم واهمون فمصر أكبر منكم جميعاً ولن تنالوا من الدور المصري لا محلياً 

ولا إقليمياً ولا دولياً. 
ووجـه الفـرا التحية إلـى «الشـعب المصـري الشـقيق والعظيم» وتقدم لأسـرة 
الشـهيد بخالـص العـزاء في الشـهيد البطل و»نعتذر عـن هذا العمـل الجبان الذي 

نفذته مليشيات حماس غير المسؤولة». 
شـدد على ان مصر سـتظل قلعة العروبة والشـقيقة الكبرى والأمينة على قضايا 

الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني. 

صفوت الشريف: مصر أمكم.. قاتلكم الله!
وبالطبـع لايمكـن لمثـل تلك المناسـبة الحزينة ان تمـر دون أن يدلـي بليغ الحزب 
الحاكم صفوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى بدلوه فقد خرج غاضباً مستنكرا، 
ليقول لمندوب «الأهرام» وزملائه ان الأعمال التخريبية التي قامت بها قافلة شريان 
الحيـاة «3» عمـل فوضـوي مرفوض يتعـارض مع كل الأخـلاق، مؤكـداً أن مصر لن 

تكون معبراً للفوضويين وأنها تحترم من يأتي إليها محترماً. 
أما السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فقد وصف حادثة 
إطلاق الرصاص على الجندي المصري الشهيد بأنها عمل في غاية «الجبن» وقال إنه 
أمر مؤسف أن نرى شـهيداً مصرياً يقتل برصاص من الجانب الفلسطيني وهو عمل 
جبـان للغاية ولا يمكن أن يتصور أحد أن يكون لدينا شـهيد مصـري يقتل بدم بارد 
من الجانب الفلسطيني.. وأضاف أن مصر تحذر كل الذين أساؤوا إليها بأن لصبرها 

حدوداً وأن أية محاولة أخرى لاستفزاز الأمن المصري سوف يكون لها عواقبها. 
قـال أما بالنسـبة إلـى هؤلاء الذيـن كالوا كل هذه الإسـاءات لمصـر على الجانب 
الآخر من الحدود مع فلسطين فسيأتي قريباً اليوم الذي يدفعون فيه ثمن إساءاتهم 
من قبل شـعبهم نفسه.. وسـوف يكون لنا معهم وقفة جادة حول أفعالهم تجاه هذا 

البلد الكريم وقواته المسلحة.

«الدستور» تُذّكر المصريين بسماحة وطهارة المسيح
أمـا الكاتب إبراهيم عيسـى رئيـس تحرير «الدسـتور» والذي حملـت صحيفته 
مانشـيتاً متوازناً عـن الأحداث التي تشـهدها الحدود الفلسـطينية المصرية، حيث 
جـاء كالتالـي (غموض فـي رفح) فقـد آثر أن ينجـو بقلمه مـن دماء الفلسـطينيين 
والخـوض فـي ما لم يتم التأكد منه وذهب بعيدا و بمناسـبة أعياد الأقباط أن يجمع 
الشـمل بينهم وبين المسـلمين فكتب يقول: هو كلمة من ربنا سـبحانه وتعالى ونفخ 
الله فيه من روحه، أفلا نحبه؟!  بلى، نحب المسـيح حبًا يليق به، المسـيح الذي قال 

عنه محمد - صلى الله عليه وسلم - «عيسى أخي».. أفلا نحب أخ نبينا؟!
نُوب (كمـا يقول الطبري في تفسـيره) وقال  هُ مِنْ الذُّ ـرَ ه فَطَهَّ المسـيح مَسَـحَهُ اللَّ
ي الْمَسِيح كما جاء في تفسير ابن كثير  آخرون: إنه المسيح لأنه مُسِحَ بِالْبَرَكَةِ، وَسُمِّ
هُ  هُ كَانَ مَسِيح الْقَدَمَينِ لا أَخْمَص لَهُمَا، وَقِيلَ: لأَنَّ لِكَثْرَةِ سِياحَته في الأرض، وَقِيلَ: لأنَّ
ه تَعَالَى، وهو المسـيح الوجيه  كَانَ إِذَا مَسَـحَ أَحَدًا مِنْ ذَوِي الْعَاهَات بَرِيَء بِإِذْنِ اللَّ
ه فِي  فـي الدنيـا والآخرة، أَي كما جاء في التفاسـير كلها لَـهُ وَجَاهَة وَمَكَانَـة عِنْد اللَّ
ا مَنَحَهُ  رِيعَة وينْزِلهُ عَلَيهِ مِنْ الْكِتَاب وَغَير ذَلِكَ مِمَّ ه إِلَيهِ مِنْ الشَّ نْيا بِمَا يوحِيه اللَّ الدُّ

ه فِيمَنْ يأْذَن لَهُ فِيهِ فَيقْبَل مِنْهُ.  ار الْآخِرَة يشْفَع عِنْد اللَّ ه بِهِ، وَفِي الدَّ اللَّ

 على ذمة «الدستور»: طبيب بيطري
 يتبوأ منصب مرشد الإخوان

ويهتم كوادر الإخوان باللحظة التي سـيعلن فيها إسـم المرشد الجديد خلال أيام 
والذى تنبأت به عدة صحف نختار منها ما نشـرته «الدسـتور» التي قالت: رجحت 
مصـادر مطلعـة داخل جماعة الإخوان المسـلمين أن الاسـم الذي حصـل على توافق 
الجماعـة لخلافة مهـدي عاكف على منصب المرشـد العـام هو محمد بديع - أسـتاذ 

الطب البيطري.
وقالـت المصـادر إن عاكف أسـر بهذا الأمر لعـدد من المقربين منه فـي الوقت الذي 
تحفـظ فيه على إخبار أعضاء مكتب الإرشـاد بالاسـم وأضافت المصـادر: ان عاكف 
تلقى ردودا إيجابية من قيادات التنظيم الدولي على اسم بديع ليكون المرشد الثامن 
للجماعة وهو ما سـيعلنه يوم الأربعاء القادم في آخر اجتماع له في مكتب الإرشاد، 
وكانـت المنافسـة على المنصـب قد انحصـرت بين بديع «66 سـنة» والدكتور رشـاد 
البيومـي - أسـتاذ الجيولوجيـا بجامعة القاهـرة «74 سـنة»، إلا أن بديع قد حصل 
علـى أعلى الأصـوات من بين أعضاء مجلس شـورى الجماعة للترشـح على منصب 
المرشـد، حيث حصد في أول منافسـة علـى 66 صوتًا من 86 شـاركوا في التصويت، 
وأكـدت المصـادر أن رأي التنظيـم الدولي في اختيار المرشـد أمر استشـاري، وعلى 
جانـب آخـر احتفل الكاتـب الصحافي محمـد عبدالقدوس في منزله أمـس بقيادات 
مكتب الإرشـاد الجديد بحضور عاكف، وقال: إن هذا الحفل الأول الذي يقيمه ضمن 
عدد من الاحتفالات التي سـيجريها له باعتبار ما حدث في الإخوان «سبْقًا» وهو أن 

نرى مرشدا سابقا في الجماعة.

نائب بالوفد يتهم أباظة بعقد صفقة مع الحزب الحاكم
 أكـد النائب الوفدي المعارض محمـد عبدالعليم داوود ان ما تواتر من أنباء حول 
وجـود صفقة بين الحزب الوطني وحزب الوفد هو أمر مسـلم به تماماً خصوصاً في 
العهد الحالي من رئاسة حزب الوفد، وأقر النائب محمد عبدالعليم داوود في رسالة 
إنفردت بها «الدسـتور» عن وجود صفقة سـرية قرر من خلالها الحزب الوطني منح 
كل مـن حزبي الوفـد والتجمع كوتة من المقاعد في البرلمان القـادم: إن العهد الحالي 
لحـزب الوفد برئاسـة السـيد محمـود أباظة يقـوم على عقـد الصفقات مـع الحزب 
الحاكـم، واعتبـر «داوود» أن رئاسـة محمود أباظـة لحزب الوفد قد جاءت أساسـاً 
فـي إطار صفقة مع الحزب الوطني قـام بمقتضاها الأخير بالإطاحة بالدكتور نعمان 
جمعة بسـبب انتقاداته الشديدة لجمال مبارك، بينما تم تعيين محمود أباظة رئيساً 
للحزب في المقابل من خلال موافقة لجنة شـؤون الأحزاب برئاسة صفوت الشريف 

أمين عام الحزب وتعيين أمين أباظة أخي محمود أباظة وزيراً للزراعة.
أضاف عبدالعليم داوود: لا تنسـوا أن السـيد محمود أباظة قد قام من خلال هذه 
الصفقة أيضاً بالموافقة على تأجيل الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية لمدة عامين 
مـن 2006 وحتـى 2008 ووافق أيضاً على التعديلات الدسـتورية في 2007 من حيث 
المبدأ رغم أن الـ34 مادة التي تم تعديلها كان مطلوباً إما الموافقة عليها مرة واحدة أو 
رفضها مرة واحدة ومن بينها مادتان تقضيان تماماً على كل ما نادى به حزب الوفد 

طوال تاريخه وهي الحريات ونزاهة الانتخابات.
واتهـم داوود محمـود أباظة رئيس حـزب الوفد بالموافقة علـى صفقة مع الحزب 
الوطنـي علـى تأجيل انتخابـات المحليات لمـدة عامـين مقابل الحصـول على بعض 
الفتـات من مقاعـد هذه المجالس عندما جرت انتخاباتها عـام 2008 رغم أن الوفد لو 

كان قد دخل انتخابات نزيهة لحصل على مقاعد كثيرة. 

«الجمهورية»: قتل مدير الشركة ليرتبط بزوجته؟!
 

وإلـى صفحـة الحوادث من جريـدة «الجمهورية» حيث كتب أشـرف عبد الظاهر 
وياسـر إمام عن جريمة حيرت الرأي العام في مدينة شـرم الشـيخ وضواحيها فقد 
تمكنت مباحث شـرم الشيخ من القبض على سيد صبري السيد احمد 27 سنة عامل 

بمستشـفى بالقاهرة والمتهـم بقتل أيمن عطية السـماحي 34 
سـنة مديـر شـركة سـياحية بشـرم الشـيخ.. ترجـع احداث 
الواقعـة إلى نوفمبـر الماضي حيـث تلقى اللـواء احمد جمال 
الديـن مديـر أمـن جنـوب سـيناء بلاغا من مستشـفى شـرم 
الشـيخ الدولي بوصـول المجني عليه مصابـا بجروح قطعية 
متعـددة بالرقبـة ونزيف حـاد أدى إلى توقف القلـب والمخ.. 
تم تشـكيل فريق بحث بقيادة اللـواء طارق نصار مدير إدارة 
البحـث الجنائـي وتوصلـت تحريات المقـدم عبـد الله جلال 
رئيس مباحث شـرم الشـيخ إلى أن المتهم تربطـه علاقة آثمة 

بزوجة المجني عليه وتدعى «د. م» 26 سنة.

 تنظيم سرية الولاء والبراء
 خطط لتدمير سفن وأنابيب بترول

 ومـن الخيانات الزوجية التي غالبـاً ماتكون نهايتها حبل 
المشـنقة إلى تنظيم (الـولاء والبراء الذي ألقـي القبض عليه 
مؤخراً ووفقاً لـ»الأهرام» و»الأخبار» و»المصري» اليزوم فقد 

كشـفت مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة في «قضية سـرية الولاء والبراء» المتهم 
فيها 23 مصرياً وفلسـطينيان عن معلومـات حول المتهمين والاتهامات الموجهة اليهم 
وهـي القضية التي قررت نيابة أمن الدولة العليا احالة المتهمين فيها إلى محكمة أمن 

الدولة العليا طوارىء. 
جـاء فـي التحريات قيـام السـرية بالتواصـل عبر شـبكة الانترنت مـع عناصر 
ارهابية بالخارج مرتبطة بتنظيم القاعدة بالعراق وبتنظيم جيش الاسـلام بغزة.. 
وأن ثلاثة من المتهمين قاموا بالتسـلل لقطاع غزة عبر الحدود الشـرقية بطريقة غير 

مشروعة. 
وجـاء في التحريـات أيضا أن بعـض المتهمين تمكنوا من تصنيـع وتطوير دوائر 

الكترونية ومؤقتات زمنية تستخدم في تفجير العبوات الناسفة. 
وأشـارت التحريات إلى ان مجموعة من المتهمين قاموا فـي اطار تدبير دعم مالي 
لعملياتهـم الارهابيـة بارتـكاب حادث السـطو المسـلح علـى محل لبيـع المصوغات 
الذهبيـة في الزيتون والذي وقـع في العام قبل الماضي وقتل فيه أربعة أشـخاص.. 
كما سـعوا لارتكاب محاولات مماثلة لسـرقة احـدى الصيدليات ومغافلـة أفراد من 

الشرطة للاستيلاء على أسلحتهم فضلاً عن اخفاقهم في تزوير عملات مالية. 
وجاء في التحريات ان رصد المتهمين أستمر عدة شهور وتأكدت قناعتهم بالمفاهيم 
التكفيريـة والجهادية المتطرفة وقيامهم بقيادة المتهم محمد فهمي حسـين بالتواصل 
عبر شبكة الانترنت مع عناصر ارهابية تم رصدها بالخارج مرتبطة بتنظيم القاعدة 

وتنظيم الاسلام. 
وسـعت السرية للقيام بعمليات ارهابية تسـتهدف سفنا أجنبية بقناة السويس 
وخطوط أنابيب البترول وتم ضبـط طبنجة عيار 9 مللي ودوائر كهربية الكترونية 
وملابـس غطـس وطابعـة ليـزر وكميـة مـن المـواد المسـتخدمة فـي تصنيـع المواد 

المتفجرة. 
وأكد مصدر أمني ان القاء القبض على هذه السـرية جاء في اطار الجهود الأمنية 
المكثفـة بمتابعة من حبيب العادلـي وزير الداخلية لاجهـاض مخططات التنظيمات 
الارهابيـة التي تسـعى لارتـكاب عمليـات تخريبية للتأثيـر على الاسـتقرار الأمني 

بالبلاد. 
ويأتـي على رأس قائمة المتهمين محمد فهيم حسـين الذي يبلغ مـن العمر 26 عاما 

ويعمل مهندس بترول ومقيم بالدقهلية طلائع الأزهر «القاهرة». 

مبارك يهنىء البابا شنودة الثالث بعيد الميلاد
واهتمـت صحف «الأهـرام» و»الأخبار» و»الجمهورية» وسـائر الجرائد القومية 
بالإتصـال الذي أجراه الرئيس حسـني مبارك أمس بقداسـة الأنبا شـنودة الثالث 
بابا الإسـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسـية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. معربا عن 

خالص تمنياته لقداسته ولأقباط مصر في هذه المناسبة الكريمة.
وأوفد الرئيس حسـني مبارك. سـعيد كمال زاده كبير أمناء رئاسة «الجمهورية» 
إلـى كاتدرائية الأقبـاط الأرثوذوكس بالعباسـية لتقديم التهنئة إلى قداسـة البابا 
شـنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذوكس 

بعيد الميلاد المجيد وحضور الاحتفال المقام بها.

قال إنها لاتصلح لدور الملكة نازلي
حرب بين مصطفى محرم ونادية الجندي

وإلـى «الأخبـار» الفنيـه ولكن للأسـف تسـربت منها آثـار لحروب أخـرى ومن 
صحيفة «الشـروق» نقرأ تفاصيل التصريحات التي تسـببت في أزمة للفنانة نادية 
الجندي وكتبت إيناس عبد الله تقول قبل أن تهدأ العاصفة التي أثارها السيناريست 
مصطفى محرم عندما قام بتحويل فيلم «الباطنية» إلى مسلسـل يحمل نفس الاسـم 
وعرض في رمضان الماضي، إذا بعاصفة أخرى تشـتعل كانت الفنانة نادية الجندي 
أيضا أحد أطرافها عندما أعلن نيته تقديم فيلم «وكالة البلح» في مسلسل تليفزيونى 

قبل أن يتراجع عن الخطوة حفاظا على الصداقة التي تجمعه بنادية الجندي.
تضيف إيناس يبدو أن غضب الأخيرة لم يكن من السـهل احتواؤه، حيث أعلنت 
قبول دور الملكة نازلي في المسلسـل الذي كتبته راوية راشـد، وهو ما فسره البعض 

بأنه يأتى نكاية في محرم الذي يكتب مسلسلا عن الشخصية نفسها. 
محرم حاول التقليل من أهمية الخلافات مع نادية الجندي، متهما وسائل الإعلام 

بالترويج لها على نحو مبالغ فيه.
وشـدد علـى أنه لم ينسـحب من كتابـة العمل، وكل مـا حدث أنه أرجأ مشـروعه 
حتى العام المقبل خاصة أن الشـركة المنتجة كانت تريد تصوير المسلسـل بعد أربعة 
أشـهر وهذا وقت غير كافٍ بالمرة فالمسلسـل يحتاج إلى عام كامل لينتهى من كتابته 

وبالتالي فتم الاتفاق على تنفيذ المسلسل العام المقبل. 
واسـتبعد محـرم إمكانية الاسـتعانة بالفنانة نادية الجندي لتجسـيد الدور في 
مسلسـله، وقـال إن ناديـة الجنـدي لن تناسـب شـخصية نازلي في مسلسـلي لأن 
المسلسـل يركز على حياة الملكة نازلي في طفولتها وشـبابها وقد رشح الفنانة غادة 
عبدالرازق لأنها الأقرب من شـكل نازلي وطولها ومن خلال روتوش قليلة سـتكون 

شبه نازلي تماما كما أنها قادرة على لعب مرحلة الشباب والشيخوخة معا. 
وعن سـر تحمسـه للفنانة غادة عبدالرازق بشـكل خاص قال: دوما ألقي الضوء 
علـى الممثلين والممثـلات في بداية مشـوارهم الفنـي خاصة ممن يتمتعـون بموهبة 
حقيقية كما حدث مع نادية الجندي ونبيلة عبيد اللتين قدمتهما في أفلام تعتبر الآن 
علامات في السـينما المصرية وكما حاولت أن أفعل مع سـمية الخشاب لكنها شردت 
بعيدا ولم تسـمع الكلام فضلت الطريق وقدمت أعمالا دون المسـتوى والآن أسـاعد 

غادة وهي فنانة «بتسمع الكلام» وتسعى للنجاح وقادرة على تحقيقه. 

العثور على مستندات جديدة تدين وزير الاسكان السابق
واهتمت صحف الخميس بتطورات قضية محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان 
السابق، حيث تقول يقول أحمد شلبي وشيماء القرنشاوي محررا «المصري اليوم» 
ان الرقابـة الإداريـة عثـرت على مسـتندات جديدة تديـن الوزير السـابق بالتربح 
واسـتغلال النفـوذ، فيمـا أرجأت الجمعيـة العموميـة لقسـمي الفتوى والتشـريع 
بمجلس الدولة رأيها القانوني في جمع الوزير السابق بين عضوية البرلمان ورئاسة 

إحدى شركات البترول.
وقالت الصحيفة كشفت مصادر أمنية أن المستندات الجديدة عُثر عليها في مناطق 
مختلفة، منها مبنى إداري تابع لوزارة الإسكان في محافظة 6 أكتوبر، ومكتب محام 
يعمل بالوزارة. وأوضحت أن المسـتندات تتضمن معلومات تشـير إلى بيع الوزير 9 
قطع أراض لـ3 أشـخاص مجهولين مقابل 200 ألف جنيه، ثم اشتراها بالمبلغ نفسه، 

على الرغم من أن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي تقدر بـ2 مليون جنيه.
وتبـين مـن التحريـات - حسـب المصـادر - أن المشـترين الثلاثـة شـخصيات 
وهمية، ورجحت أن يكون الوزير ابتكر تلك الحيلة للاسـتيلاء على الأراضي، لعدم 
قدرته على شـرائها مباشـرة بشكل قانوني. وتسـتعد الرقابة الإدارية لإرسال هذه 
المسـتندات إلى نيابة الأموال العامة، وضمها إلى ملف التحقيقات الجارية حالياً في 
البلاغ الذي قدمه النائب المسـتقل علاء عبدالمنعـم و46 آخرون، يتهمون فيه الوزير 

السابق بالتربح واستغلال منصبه في تخصيص الأراضي.
ومن المقرر أن يتوجه سـليمان إلى سـراي النيابة خلال ساعات للإدلاء بأقواله، 
فيما قال محاميه جميل سـعيد إن مخالفات تضمنها تقرير «الرقابة الإدارية»، وبلاغ 
النائب علاء عبدالمنعم، وأوضحت المصادر أن فريقاً من هيئة الرقابة الإدارية يكثف 
حاليـاً تحرياته لتتبع المسـتندات والدفاتـر الأربعة التي اختفت مـن جهاز التعمير 

والإسكان قبل ضمها إلى ملف التحقيقات.
كانت الجمعية العمومية لقسـمي الفتوى والتشريع تلقت خطاباً لطلب الرأي في 
مـدى قانونية جمع محمد إبراهيم سـليمان، وزير الإسـكان السـابق، عضو مجلس 

الشـعب، بـين عضويتـه البرلمانية ومنصـب رئيس مجلـس إدارة شـركة الخدمات 
البترولية البحرية.

رفع الحصار الأمني: الإسرائيليون
عادوا بسلام بعد مولد أبو حصيرة

وإن كانت الحرب تشتد على الفلسطينيين الذين أصبحوا هدفاً لحملة الأقلام في 
الصحف الحكومية.. إلا ان السـياح الإسـرائيليين عادوا لإسـرائيل بعد أن حضروا 
مولـد أبـو حصيرة في ظل حراسـة أمنية شـديدة و وفقـاً لليوم السـابع فقد رفعت 
أجهـزة الأمن الحصار المفروض على قرية دميتوه التابعة لمركز دمنهور في البحيرة 
مسـاء أمس الأول، بعد مغادرة الوفود الإسرائيلية التي شاركت في الاحتفال بمولد 
أبوحصيـرة، وكان آخرهـا وفداً يضم 264 شـخصاً سـافروا أمس، علـى متن طائرة 

خاصة إلى تل أبيب.
كانت القرية - التي يقع بها ضريح أبو حصيرة - شهدت إجراءات أمنية مشددة 
لتأمـين زيـارة 600 يهودي شـاركوا فـي المولـد، حيث أغلقت قـوات الأمـن مداخلها 
ومنعت الدخول إليها إلا بالبطاقة الشـخصية، وتمركزت قوات الشرطة فوق أسطح 
المنـازل، ومنعـت الأهالي مـن فتح النوافـذ، كما تم إغـلاق المحال والمقاهـي واضطر 
الأهالـي إلـى البقاء في منازلهم، وقـال عدد من أبناء القرية إنهم شـاهدوا لأول مرة 

عدداً من الزوارق في ترعة المحمودية المارة أمام المنطقة لتأمين الزيارات.
وقـررت النيابـة الإفراج عـن الدكتور عادل العطار، منسـق الحركـة المصرية من 
أجل التغيير «كفاية»، وسعيد عبدالمقصود، وكمال فايد، عضو الحركة في المحافظة، 
والذيـن ألقي القبـض عليهم قبل الزيارة أثنـاء توزيعهم بياناً يدعـو أهالي دمنهور 
للمشـاركة في الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها يوم الزيارة أمام كوبري 

أبوالريش احتجاجا على زيارات اليهود للضريح.
وقـال الدكتور عادل العطار عقـب الإفراج عنه إن زيارات اليهود للضريح، تعتبر 
خرقـا للقانـون، واصفـاً القبـض عليـه وزملائه بأنـه كان يهـدف إلى إلهـاء القوى 

الوطنية في المحافظة بالمطالبة بالإفراج عنهم بدلا من تنظيم الوقفة الاحتجاجية.
وأعلن الدكتور أحمد أبوبركة، عضو مجلس الشعب عن عزمه تقديم طلب إحاطة 
حـول التكاليف الباهظـة لعمليات تأمين زيـارات اليهود، موضحاً أنه تم اسـتدعاء 
قـوات أمـن من محافظـات مجـاورة وتم وضـع الأهالي قيـد الإقامة الجبريـة ومنع 

الدخول إلا باستخدام البطاقة الشخصية.

وزير الاسكان الاسبق يعتذر عن دعم البرادعي
 المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، فجر مفاجأة مدوية أمس 
حيـث إعتـرف لـ»المصـري اليوم» انه لم يسـبق لـه الانضمام إلى ما يسـمى «حملة 
التفويضـات الشـعبية للبرادعـي»، وأضـاف تعليقـاً على خبـر انضمامـه إلى هذه 
الحملة انه لم ينل هذا الشرف وعلل تقاعسه عن الإنضمام للحملة بأن سنه وحالته 
الصحية لا تسمحان له حالياً بذلك، معبراً عن احترامه واعتزازه بكل الأسماء التي 

وردت أثناء انضمامها لهذه الحملة.
كان صفـوان محمـد، منسـق الحملـة قـد أكد بأن عـدداً مـن الشـخصيات العامة 
انضمـوا للحملة، منهم المستشـاران محمود الخضري وهشـام البسطاويسـي، ود. 

منى مكرم عبيد، إلى جانب المهندس حسب الله الكفراوي.

«المصري»: الحكومة 
تستورد الغاز رغم تصديره لإسرائيل

يتعرض احمد نظيف رئيس الوزراء وسائر رموز النظام لحملة عاتية في الوقت 
الراهن بسـبب إعتراف الحكومة بأنها تدرس إسـتيراد الغاز من الخارج بالرغم من 
أنها تصدره لإسرائيل ومن جانبه قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي 
لحزب الوفد لـ»المصري اليوم» إن هذا التوجه غريب، فكيف يتم اسـتيراد الغاز في 
الوقت الذي نقوم فيه بتصديره»، متسـائلاً عن الأسـعار التي يصـدر بها الغاز إلى 

إسرائيل وهل هذا السعر أعلى من السعر العالمي أم أقل؟
وقـال الدكتـور أسـامة الغزالـي حـرب، رئيس حـزب الجبهـة: «إن السياسـات 
البتروليـة تحتـاج إلـى مراجعـة وشـفافية، والإجابـة عـن كل علامات الاسـتفهام 

المطروحة»، مطالباً بالمزيد من الشفافية في مجال البترول.
واعتبـر عبدالغفـار شـكر، القيـادي بحـزب التجمـع، هـذا التوجـه، دليـلاً على 
التفريـط في مصالح الشـعب، لأن الحكومة وقعت في خطأيـن كبيرين، هما تصدير 
الغاز لإسـرائيل بكميات كبيرة وأسـعار متدنية، والتوسـع في تصدير الغاز للعالم 
باتفاقيات طويلة الأمد، مما لا يعطيها الفرصة في مراجعة أسعار الغاز المصري على 

ضوء التطور في السوق العالمية.
ووصف السفير إبراهيم يسري، صاحب دعوى «رفض تصدير الغاز لإسرائيل»، 
تصريحات المهندس سـامح فهمـي، وزير البتـرول، بأنها «أدنى أنـواع الكوميديا»، 
ودليـل على أن مصر ليـس لديها احتياطي مـن الغاز لتصديره، وتكشـف ادعاءات 

وزارة البترول بأن لدينا احتياطي غاز يكفي 100 عام.
وتسـاءل سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصري: «إذا كانت مصر 
تريد الغاز فلماذا تصدره؟ وإذا كان الغاز رخيصاً فأيهما أرخص: هل السعر العالمي 

أم سعر البيع المصري لإسرائيل؟»، واصفاً التوجه الجديد بأنه «حاجة تغيظ».
وطالـب الدكتور إبراهيم زهران، الخبيـر البترولي، بضرورة وقف تصدير الغاز 
نهائياً، نظراً لاحتياج السوق المحلية له، موضحاً أنه يمكن استيراد الغاز من العراق 

في حالة واحدة هى استخدامه للتصنيع فقط.

الجزائر تقاطع المسلسلات المصرية
تشهد الساحة الفنية حالة من الغليان بسبب إصرار الجزائر مقاطعة المسلسلات 
المصرية وعدم التعاقد عليها وكانت تلك السـوق مهمة بالنسبة للمصريين وقد فشل 

الفريق المنتج لمسلسل رجل وست ستات في إقناع الجزائريين بشرائه. 
وقال أحد مسـؤولي الشـركة وهو صادق الصباح الجزء السـادس من المسلسـل 
الـذي بـدأ تصويـره، ينتج بالمشـاركة بـين صـادق الصبـاح وأمير شـوقي، وقد تم 
تسويقه إلى 6 محطات فضائية عربية لتعرضه بشكل متزامن يوم 15 مارس المقبل، 

وهي «أبوظبى» و»السومرية» و»LBC» و»شوتايم» و»تونس» و»المغرب». 
وأكد الصباح أنه كان يفترض أن يشتري المسلسل تليفزيون الجزائر، لكن الإعلام 
الجزائـرى اتخـذ موقفا ضد كل ما هو مصري بسـبب المباراة الأزمـة، وازداد الموقف 

سوءاً بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها فنانو مصر عند سفح الأهرامات، 
وقـال: تلقيت خطابا مـن عملائي في الجزائـر يفيد بامتناع المحطـات الجزائرية 
عن شـراء أعمال مصرية بشكل عام، لكن ظهور قنوات مصرية متخصصة في عرض 
الدراما مثل «ميلودي دراما» و»كايرو دراما»، اللتين اشترتا عدة أعمال أنقذ الموقف، 
وجار التفاوض مع عدة قنوات كل منها تريد شراء الجزء السادس حصريا في مصر 
منهـا «الحياة» و»ماسـبيرو»، وكنت أتمنى أن أبيع لكليهمـا لكن كلا منهما يصر على 
الشـراء الحصري. وقد بدأ المخرج اللبناني أسـد فولادكار تصوير الجزء السـادس 
من مسلسـل الست كوم «راجل وست سـتات»، بعدما انتهى المهندس بدر تيسير من 
بناء ديكور لمنزل «عادل» أشرف عبدالباقي وزوجته «رانيا» التي تجسد دورها لقاء 
الخميسـي، وديكور آخر جديد لمطعم تيك أواى يمتلكه «عادل» بدلا من البازار الذي 
كان يمتلكه في الأجزاء الخمسة الأولى، ويستمر ديكور المطعم في الأجزاء السادس 

والسابع والثامن.
المسلسل تكتبه ورشة من 6 مؤلفين شباب يشرف عليها ولاء شريف. 

طبيب بيطري أبرز المرشحين مرشداً للأخوان.. وأدلة ضد وزير الإسكان السابق.. تذكير بسماحة السيد المسيح بذكرى الميلاد:

الصحف المصرية تعلن الحرب على كل ما هو فلسطيني.. استغلال منقطع النظير لمقتل الجندي المصري لتبرير الجدار
القاهرة - «القدس العربي»- من حسام أبوطالب:

يســتحق يوم أمس الخميس أن يطلق عليه يوم الشــماتة في كل ما هو فلســطيني في الصحف المصرية ذات الصلة بالحكومة والتي يطلق عليها 
القومية.. نظرة عامة على مانشــيتات تلك الصحف تعود بذاكرتك لســتينيات القرن المنصرم، حينما كانت المانشــيتات تتوعد برمي إســرائيل في 
البحر، غير أن صحف أمس إختارت أن تتوعد الشــعب الفلســطيني بالفناء واقتراب موعد النهاية.. صحيفة «المســاء» كتبت بالخط العريض «الرد 
ســيكون مزلزلاً» أما «روزاليوســف» فتصدرت عناوينها «إعتداءات فلســطينية على الحدود قافلة غالاوي تحرق العريش» وفي «الأهرام» رصاص 
حمــاس يقتل جندياً في رفح.. لنا الحق في حماية حدودنا». أما «الجمهورية» فتصدر صفحتها الأولى مانشــيت «حماس والإخوان وطهران قتلوا 

شعبين».
ومــن الموضوعات الأخــرى التي تناولتها الصحــف تهنئة الرئيس مبارك للأقبــاط بعيد القيامــة ومطالبة رموز في المعارضة منــع تصدير الغاز 
لإســرائيل بعد إعلان الحكومة تفكيرها في الإســتيراد من الخارج.. كما إهتمت الصحف بوزير الإســكان الســابق محمد إبراهيم سليمان الذي من 
المقرر أن يمثل أمام النيابة للتحقيق في وقائع فســاد منســوبة إليه وإعلان جهات رقابية العثور على أدلة جديدة تكشــف تورطه في الحصول على 
أراضي.. ومن الأخبار الفنية الحكم بالســجن على رئيس تحرير البلاغ ومحرر بالصحيفة في قضية شذوذ الفنانين وقرار الجزائر مقاطعة الأعمال 

الفنية المصرية وإلى التفاصيل.
الحرب على الفلسطينيين: رئيس تحرير «المساء»: إنهم خونة والرد سيكون مزلزلاً

والبداية مع رئيس تحرير «المســاء» خالد إمام الذي كتب تحت عنوان الرد ســيكون مزلزلا يقول: ســقط الجندي المصري أحمد شعبان من قوات 
حرس الحدود شهيداً برصاص مأجور أطلقه قناص فلسطيني من الجهة المقابلة لرفح. 

لم أكن وحدي الذي توقعت هذا الســيناريو الحقير.. بل إن مئات ممن تحدثوا معي كان لديهم نفس التوقع.. ولا أبالغ إذا قلت إن الملايين توقعوا 
نفــس الشــيء.  لقــد أقدموا على 3 حوادث حمقاء.. الأولى عــام 2006 والثانية 2008 والثالثة أمس.. وقد نفد فعلاً صبرنــا ولم يعد لدى أحد منا أي 
اســتعداد لتحمــل المزيد.. من يحترمنا ويحترم ســيادتنا وقوانيننا فأهلاً وســهلاً به.. ومن يتجاوز في حقنا فســوف يكون الــرد عليه كما قال أبو 
عمــار رحمــه الله رداً مزلزلاً.   وتابع إمام هجومه على الفلســطينيين: يجب أن يعلــم القتلة والخونة أننا لن نتهاون معهم أبــداً إذا أقدموا حتى على 
عمل أقل وقاحة مما ارتكبوه إن الغدر طابعهم والخســة والندالة دســتورهم.. هم وشــياطينهم. «الجمهورية» التي كتب رئيس تحريرها محمد علي 
إبراهيم مقالاً نارياً ضد الفلسطينيين تكشف النقاب عن حجم السعار الذي تملك كتابها ورؤساء تحريرها مانشيت «الجمهورية»: «طهران وحماس 

والإخوان قتلوا شعبين».
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مبارك يحاول لي عنق سورية وحماس من خلال التضييق ومنع دخول قوافل المساعدات الانسانية لغزة

النائب جمال زحالقة طرد من الاستديو وابعد عن الخطاب الاعلامي لانه دعا الى الديمقراطية والمساواة لكل المواطنين

مراكز الابحاث استنتجت ان اسرائيل وامريكا ليستا قادرتين على منع ايران من تسريع برنامجها النووي

تسفي بارئيل

■ «لـن تفـرض أي قافلـة موقفهـا علـى 
مصـر»، صـرح الاسـبوع الماضـي الناطـق 
بلسـان وزارة الخارجيـة المصرية، حسـام 
زكي، فقد كان هـذا عندما رفضت مصر طلبا 
من منظمي القافلة اجتياز الحدود من ميناء 
العقبة الى نويبع، وأجبروها على رفع كلفة 
رحلتهـا كثيرا بالعـودة عبر سـورية، ومن 
هناك الى العريش. وأمس استعرضت مصر 
بقوة شديدة تصميمها على ان تقرر بنفسها 
مـن يدخـل الى غـزة، كيف ومتـى. المعالجة 
بالقـوة لقافلـة المسـاعدات ليسـت منقطعة 
عن القرار المصري لاقامة الجدار الحدودي، 
التهريـب  مسـارب  سـد  الـى  يرمـي  الـذي 
عبـر الانفـاق. ورغـم الانتقـاد الجماهيري 
فـي مصـر وفـي دول عربية اخـرى، بما في 
ذلـك حرق صور مبـارك واتهامـه بالتعاون 
مـع اسـرائيل، تجتهد مصـر لان تبـث بانها 
ليسـت الحلقـة الضعيفة فـي مثلـث فتح – 
حمـاس – مصـر.  الموقـف المصـري لا ينبـع 
من الرغبة في مساعدة الاغلاق الاسرائيلي 
او حتى للاسـتجابة فقط للطلـب الامريكي 
لمنـع التهريـب، فهو موجـه لان يري حماس 
وسـورية، على حد سواء، بانه مثلما يوجد 
في يدها القوة لفتح المعابر كما تشاء وهكذا 
تزيل الاغلاق، فان بوسـعها ايضا ان تلوي 
ذراع حماس. ولمصر سـبب وجيه لعمل ذلك 
بعـد أن رفضت حماس التوقيـع على اتفاق 
المصالحـة، الـذي اقترحه المصريـون ووقع 
عليه رئيـس السـلطة محمود عبـاس (ابو 
مـازن). وتوضح مصر بذلك لسـورية ايضا 
ان ليس لها معها حوار وذلك لان السـيطرة 
علـى قرار حماس لن تكون من الآن فصاعدا 
محصورة بيد دمشـق او ايـران، وان مصر 
شـديدة  اقتصاديـة  رافعـة  علـى  تسـيطر 
القـوة.  مصـر معنيـة باتفـاق مصالحة بين 
فتح وحماس، وتتطلع الى تشـكيل حكومة 
وحـدة فلسـطينية. وقد اوضحـت لحماس 
هـذه  مثـل  نشـأت  مـا  اذا  بانـه  ولعبـاس 
الحكومة الموحدة فانها سـتدعمها اساسـا، 

لانهـا لا تريد أن تكون مسـؤولة عما يجري 
في القطاع. ولكن القاهرة ملت من تسـويف 
حمـاس، ومـن أن لايـران مكانة مقـررة في 
مجـال كانـت مصر تسـيطر فيـه حتى وقت 
أخيـر مضى. وتحظى مصر في ذلك باسـناد 
مـن السـعودية، التـي وجهـت يـوم الاحـد 
الماضـي انذارا الى رئيس المكتب السياسـي 
لحمـاس خالد مشـعل، كـي يقـرر اذا كان لا 
يزال يديـر منظمة عربيـة ام منظمة تخضع 
لــ «رعاية جهة اجنبيـة» ـ أي ايران. ومهما 

يكـن مـن أمـر، الـى ان توقـع حمـاس على 
اتفاق المصالحة سـتواصل مصر «العمل في 
اطار صلاحياتهـا السـيادية» مثلما يصرح 
الناطقون الرسـميون بلسانها، أي التمسك 
ببناء الجدار ومنع المسـاعدات، باسـتثناء 

المساعدات الانسانية. 
غيـر أن المصالحـة هـي فقـط واحـد مـن 
المعابـر.  لفتـح  مصـر  تطرحهمـا  شـرطين 
الشـرط الآخـر يتعلـق بصفقة شـليط. هنا 
أيضـا تـرى مصـر نفسـها وصية علـى دفع 

الصفقة الى الامام، وهي تتطلع الى تقليص 
قدرة حماس على المناورة. وحسب الناطق 
بلسـان خارجيتها فانـه «اذا نجحت صفقة 
اتفـاق  علـى  حمـاس  وقعـت  واذا  شـليط 
المصالحة مـع فتح، وهما الموضوعان اللذان 
بذلـت فيهمـا مصر جهـودا لا تـكل ولا تمل، 
فانهما كفيـلان بان يؤديا الـى رفع الاغلاق 

عن غزة بشكل مطلق وفتح المعابر». 

هآرتس 2010/1/7

القبضة الحديدية لمبارك
يوسي ميلمان

■ بلغ الـى علم وكالة الاسـتخبارات الامريكية قبل 
نحـو من سـنتين ان مخربة سـتخفي نحـوا من نصف 
كيلوغـرام مـن مـادة متفجـرة فـي عضوها الجنسـي، 
تنوي ركوب طائرة من لندن او باريس الى واشـنطن. 
عطلت الرحلات الجوية في هذين الخطين مدة اسبوع. 
يسـتعمل مهربـو المخـدرات هـذه الطريقـة. فالرجـال 
يهربـون المخـدرات فـي فتحة الشـرج او المعـدة. أدرك 
خبـراء وشـركات أمـن طيـران، قبـل عـدة سـنين، ان 
طرق الاتجـار بالمخدرات يمكن ان تسـتعملها المنظمات 

الارهابية ايضا.
ومع ذلك كله نجح عمر فاروق عبد المطلب النيجيري، 
فـي ان يسـتقل قبل نحـو من اسـبوعين طائرة شـركة 
«دلتا – نورثويسـت» من مطار سكيبول في امستردام 
الى ديترويـت. اخفى هو ايضا حول عضوه الجنسـي 

مواد خطرة مخصصة للاشتعال وتفجير الطائرة.
مـن المعلوم للجهـات الامنية فـي الطيـران الدولي، 
ان المناطـق الحساسـة في جسـم المسـافرين هي نقاط 
ضعـف التفتيش الامنـي. ان آلات التصوير بالاشـعة، 
الجسـماني  التفتيـش  بـل  المعـادن  عـن  والكاشـفات 
السـطحي لا تسـتطيع كشـف المخبـأ هنـاك. الآن بعـد 
«معجزة عيـد الميلاد» في الرحلة الجوية الى ديترويت 
(منـع خلل تقني في اسـتعمال المـواد الكارثة)، يزنون 
في شركات طيران كثيرة ادخال آلة التصوير بالاشعة 
الجديدة التي «سـتعري» المسـافرين. بيد ان آلة كهذه 
ايضـا لم تكن لتنجح في العثور علـى ما أخفاه الطالب 

النيجيري الشاب.
الالات الجديـدة مخصصـة للكشـف عـن تغيـر مـا 
فـوق الجلـد، عـن شـيء ملصق بالجسـم وبـارز عنه. 
لكـن ما فعله فاروق كان بسـيطا ومحكمـا معا. لم تكن 
المواد ملتصقة بجسـمه. فقد ادخلت فيما يشـبه بطينا 
مزدوجا في ملابسـه الداخليـة، وازدادت ثخانة بنحو 
نصف سـنتيمتر بسـبب ذلـك. ما كانـت أي آلة تصوير 

بالاشعة لتكشف ذلك الا التفتيش المتحسس.
في واقـع الامـر، محاولة فـاروق اخفاء المـواد على 
جسـمه تكرار يكاد يكون دقيقا لعمـل مخربين آخرين. 

فقبل عدة اشـهر اخفى ارهابي يمني مـادة متفجرة في 
فتحة شـرجه وفجر نفسه عندما اقترب من نائب وزير 
الداخلية السـعودي. وفي تشـرين الثانـي 2001 ركب 
البريطاني ريتشارد ريد طائرة من باريس الى ميامي. 
حمل ريد وفاروق بعده بثماني سـنين، فوق جسميهما 

نفس المواد بالضبط: تاتب وبتن. 
هاتان مادتان سهلتا الاعداد وحساستان حساسية 
خاصـة بتغيرات الطقـس والاهتـزاز والاحتـكاك. في 
التسـعينيات اسـتعملهما منتحـرو حمـاس والجهـاد 
الاسـلامي. ليسـت اي واحدة من المادتـين خطرة على 
حدة، لكن خلطهما (ولا حاجة الى التفجير) فتاك. فهما 
تشـتعلان وتنفجـران. اخفى ريـد المادتين فـي حذائه 
وحاول اسـتعمالهما بثقـاب اخفاه في جوربـه لكنهما 
لم تشـتعلا لانهما كانتا رطبتين. حاول فاروق خلطهما 

بمحقن كان في متاعه.
فـاروق  علاقـة  عـن  الكشـف  تم  القضيـة  بعقـب 
بناشـطي الجهاد العالمي في اليمن. لقـد مكث حقا زمنا 
ما في اليمن، ويبدو انه تأثر هنالك بالخطباء المتدينين 
المتطرفين. لكن غانا هي دولة رئيسـة لا تقل اهمية. وقد 
اصبحت وكالة الاسـتخبارات الامريكية تركز جهودها 

هناك ايضا.
بحسـب معلومات بلغت صحيفـة «هآرتس»، يبدو 
ان فاروقـا وصل غانا قبل ان يخرج فـي مهمته الفتاكة 
ببضعـة اسـابيع. سـلمه مسـتعملوه هنـاك اللبـاس 
الداخلـي والمادتـين ومالا عينـا ايضا. وهو المـال الذي 
اسـتعمله في اكـرا عاصمة غانا لشـراء تذكـرة طيران 
الى لاغوس ومنها الى امستردام وديترويت. دفع لقاء 
ذلـك 2800 دولار، اي ما يقرب من ثلاثة اضعاف تذكرة 

عادية.
توجـد من اكرا رحلة مباشـرة لدلتا الـى نيويورك، 
لكـن المخرب لـم يسـتعملها. التقدير هو ان مسـتعمليه 
جمعـوا معلومـات، وتبـين لهـم ان الترتيبـات الامنية 
لدلتـا فـي اكـرا جيـدة وان احتمـال ان يضبـط كبيـر. 
لهـذا اختيـرت رحلة شـركة الطيـران «نيجيريـا ايغل 
ايـر لاينـز» الى لاغـوس، حيث مكـث فاروق فـي معبر 
المطـار نحوا من سـاعتين، وعندهـا ركـب الطائرة الى 
امسـتردام. كان يسـتطيع ايضا ان يرحل مباشـرة من 
لاغوس الى الولايات المتحدة، لكن يبدو ان مستعمليه 

قرروا هذه المرة ايضا ان خطر ان يضبط كبير جدا.
اخفاقـات  عـن  البحـث  فـي  العنايـة  حصـر  ان 
اسـتخبارية مهمـة. بـل ان الرئيس بـاراك اوباما عاب 

اخفاق الجماعة الاستخبارية في القضية.
الاسـئلة التـي تثـور الآن هـي: كيف حصـل فاروق 
علـى فيزا الى الولايات المتحدة، ولماذا لم يؤخذ بجدية 
التحذير الذي نقله والده الى سفارة الولايات المتحدة 
في لاغوس من ان ابنه زادت مواقفه تطرفا، ومعلومات 
بلغـت مـن الاسـتخبارات البريطانيـة. لكنـه قـد فات 
النظـر جانب مهم آخر في القضية هـو ان الاخفاق كان 
في الاسـاس لجهاز أمن المطار في امسـتردام ولشـركة 
«دلتا – نورثويسـت». حتى لو فشـلت الاسـتخبارات 

كان الامن يستطيع العثور على المخرب.
يبـدو ان ضعف الامن هو سـبب اختيار مسـتعملي 
فاروق شركة دلتا – نورثويست وامستردام. اصبحت 
اكثـر شـركات الطيـران الامريكيـة تسـتعمل فـي اكثر 
رحلاتهـا الدوليـة طريقـة التفتيـش، بحسـب نظريـة 
الشـاباك – نظريـة الوجـه العـام: اي تعـرف مخربـا 
محتمـلا بحسـب تعريفـات سـابقة (المنشـأ، والسـن، 
والجنـس وهدف الرحلة وغير ذلك). بل ان بعضا منها 
يسـتعمل اسـرائيليين او اسـرائيليين سـابقا. تشتمل 
الطريقة على اسـتجواب متشدد يحاول تحديد مخرب 

محتمل بحسب علامات شاهدة ايضا. 
كان لفـاروق الكثيـر مثـل هـذه. فهو شـاب مسـلم، 
اشـترى تذكرة غالية في  اللحظـة الاخيرة ودفع نقدا، 
وطـار الـى الولايـات المتحدة مـع حقيبة يدويـة فقط. 
لـم يرحل رحلة مباشـرة الى هدفين بـل فضل رحلة مع 
محطتين وسـطيتين. ولم يستخرج التأشيرة للولايات 
المتحـدة فـي دولة المنشـأ، بـل في لنـدن. كل ذلـك كان 
يجـب ان يجعله مشـتبها فيه لكن المفتشـين مكنوه من 

استقلال الطائرة.
مما يزيد الامر حرجا، ان الشركة التي تقدم خدمات 
الامـن فـي امسـتردام لطائـرات دلتـا – نورثويسـت 
ISEC أسسـها اسـرائيليون، ورغـم ان  هـي شـركة 
مالكها ليس اسـرائيليا اليوم فان مديرهـا، رام لينغر، 

اسرائيلي. 
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خطر في منطقة حساسة

عاموس هرئيل
 

■ سـجلت «رفائيل» (شركة تطوير الوسائل القتالية) 
أمس رقما قياسيا عالميا. من الصعب التصديق بأنه يوجد 
مكان اخر في العالـم تصبح فيه منظومة تكنولوجية على 
هـذا التعقيـد، مثل «قبـة حديديـة» لاعتـراض المقذوفات 
الصاروخيـة، فـي غضـون نحو سـنتين ونصف السـنة، 
مـن فكرة علـى الورق الى سـلاح شـبه عملياتـي. نتيجة 
سلسـلة التجـارب التـي اجريـت في الايـام الاخيـرة في 
ميـدان التجارب في النقب فاقت التوقعات المسـبقة: «قبة 
حديديـة» سـجلت نجاحا في اعتـراض عـدة صليات من 
الصواريـخ الواحدة تلـو الاخرى، بل وعرفـت كيف تعثر 
علـى أي الصواريـخ التـي ينبغـي لهـا ان تطاردهـا (لان 
حساب المسـار دل على خطر سقوط في منطقة اسرائيلية 
مأهولة). لاول مرة جرى التدرب على كل عناصر المنظومة 

معا. مرحلة التطوير تقترب الان من نهايتها.
بالنسـبة لوزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك والمديـر العـام 
دفعـا  اللذيـن  بوخـارس،  بنحـاس  لوزارتـه  المنصـرف 
المشروع الى الامام، فان هذا بالتأكيد سبب للفخر والرضا؛ 
فـي ضوء الانجـاز التكنولوجي، السـرعة والتفاني الذي 
تحقـق فيها. أسـاس الحظوة تعـود الى رجـال «رفائيل»، 
الذين عملوا على مدار السـاعة كي يفـوا بالجدول الزمني 
الكثيف الذي تعهدوا به. مدير عام الشركة، يديدا يعاري، 
قـال أمـس ان النتائـج تعـود «اولا وقبـل كل شـيء الـى 
العاملين في المشـروع، الذيـن يقضون الليلـة والنهار كي 

يفوا بالتزامهم تجاه شعب  اسرائيل».
فـي هذه الحالة النادرة، وعلى أمـل ان تطرح المنظومة 
بالفعل فـي الزمن الحقيقي ذات المسـتوى الذي تحقق في 
التجارب، فان المشـاعر مبـررة. فمن الصعـب التقليل من 
اهميـة هذا التطـور. «قبـة حديديـة» سـتوفر جوابا على 

القذائـف الصاروخيـة وقنابل الهـاون، ذات المـدى الذي 
يصل من 4 الى 70 كيلومترا: من قاذفات القنابل البسـيطة 
عبـر قسـام حمـاس وكاتيوشـا حـزب اللـه وحتـى فجر 
الايرانـي، الذي يبدو انه تسـلل ايضا الـى قطاع غزة. في 
المـدى الزمني البعيد، يعـد هذا تغييرا اسـتراتيجيا. ومع 
ذلـك فان الجواب فـي الجبهة الداخلية ليـس كاملا لثلاثة 
اسـباب: وعد المنظومة لم يختبر بعد في الواقع، اسرائيل 
لا تـزال لم تتزود ببطاريات اضافية، اما الطبقة الوسـطى 
لمنظومة الاعتراض («شربيت كساميم»، منظومة اعتراض 
الصواريـخ في المدى الذي بين «قبة حديدية» و»حيتس») 
لـم تصل الى مرحلـة متقدمة جـدا. قفزة الدرجـة متوقعة 
في 2012 فقط. بطارية «قبة حديدية» الاولى ستسـلم الى 

سلاح الجو بعد نحو شهر ونصف الشهر. 
«رفائيل» نفسـها ستسـتفيد اقتصاديا علـى نحو كبير 
من المبيعـات للجيش الاسـرائيلي ويحتمل في المسـتقبل 
لخارج البلاد ايضا. الولايات المتحدة مثلا كفيلة بأن تهتم 
بالشـراء لغـرض حماية قواعدها العسـكرية في الشـرق 

الاوسط من هجمات منظمات الارهاب.
هـل «قبة حديدية» سـتقود اسـرائيل الـى رهان حرب 
متجددة في القطاع؟ ينبغي الامل في ألا يشجع التزود بها 
على خطوات مغامرة في المستقبل. وهي بالذات يمكنها ان 
تساعد على استقرار الوضع وتحسين الردع حيال حماس. 
المنظمة الاسلامية لن تكون في كل الاحوال شريكا للسلام، 
ولكن اذا ما عرفت بأن قدرتها على الحاق ضرر باسـرائيل 
تقـل، سـيقل الاغراء لديها فـي ان تخاطر بالاسـتفزازات. 
وبالمقابل، من المعقول ان يسـعى الفلسطينيون الى وضع 
المنظومـة تحـت الاختبار فـي الزمن الحقيقي ولو بسـبب 
الامـل في انجـاز رمزي، فـي اقتحام السـتار التكنولوجي 

الاسرائيلي.
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تغيير استراتيجي في الردع
موشيه مئير

 

■ يبـدو موقـف بعـض الحاخامـات مـن المعاهـد الدينيـة 
التحضيرية مشـتقا من تصور العالم الديني. اذا وجد تصادم 
بـين أمر الله وأمر الدولة، فان أمر الله يغلب. السـبيل الوحيد 
الـى مواجهـة أوضـاع كهذه هـو منعهـا، أي اخـراج معضلات 
يوجـد فيها أمر الهي من مجال عمل الجيش. أخراج اوضاع أمر 
اخلاء مسـتوطنات من مجال العمل العسـكري ليعود السـلام 
والاخـوة. يبدو اننـا نبلغ ها هنا نقطة لا يمكـن فيها حل كهذا. 
اذا ثبتت طريقة الالتفاف فانه سـيثور من الغد الصراع عندما 
يعطى أمر الانسـحاب الذي تراه مجموعة ما مخالفا لامر الله. 
وسـيثور من الغد الصـراع، عندما تـرى مجموعة مـا ان الامر 
الالهـي هـو احتـلال ارض مـا. لا يوجد لذلـك نهايـة. يجب ان 
يوجـد نظام مبدئي يسـوي المشـكلة، ولا يمكـن الاعتماد على 

طريقة الالتفاف.
حلـت الصهيونيـة المتدينـة التقليديـة المشـكلة علـى نحو 
عكسـي. فلـم يكن هنالـك اخـراج الجيش عن علاج مشـكلات 
من هذا النوع، بل اخراج الشـرع عن علاجها. ثبت هذا الموقف 
بضع عشرات من السنين ومكن جنودا من الصهيونية المتدينة 
ان يخدمـوا في الجيش وان يطيعـوا أوامر الجيش بنفس قدر 
اطاعة جنود من الصهيونية العلمانية. بيد ان هذا الموقف الان 

لم يعد يصمد.
اصبح واضحا لجزء من الجنود المتدينين على الاقل، انهم لن 
يرفضوا الامر العسكري من جهة، ويؤملون من الجهة الاخرى 
ان تكون عند القائـد الميداني حكمة حياة كافية ليعطيهم مهمة 
تضائـل الصعوبة. بيـد ان الواقع الذي لا يمكـن الامتناع عنه، 
يتطلب منهم ايضا قولا مبدئيا ويشعرون ها هنا انهم مدفعون 
الـى الزاوية. لا توجـد لهم لغة دينية تمكن مـن موقف يختلف 
عن موقـف الحاخام ميلاميـد، ولهذا يضطرون الى مشـايعته 
فـي رأيه، رغـم ان قلوبهم تجذبهم الى اتجـاه آخر. وهنا تثور 
الحاجـة الى لغة دينية جديدة، لغة تمكن من التعبير عن عالم 

جنود ومواطنين متدينين، يساوق التزامهم الديني والشرعي 
الالتزام المدني والعسكري لجنود ومواطنين علمانيين.

ثمة اجـراءان يهيئان هـذه اللغة الدينيـة. الاول الاعتراف 
بـأن الموقـف الدينـي القيمـي او الشـرعي ليس معـادلا للامر 
الالهي. يوجد في التراث التلمودي تعبير تأسيسـي هو «ليس 
ذلك من السماء». معنى ذلك ان الفتوى الشرعية فتوى بشرية 
تخضـع لصـورة الاختلاف. لا توجـد حقيقة دينيـة واحدة، لا 
لاهوتيـة ولا شـرعية. بمسـاعدة هـذا الاجراء يقـل التوتر في 
التناقض بين الحسـم الديني والشـرعي والحسـم السياسـي 
الديمقراطي. حتـى لو كان جندي متديـن ينتمي الى مجموعة 
تعتقد ان الموقف الديني يرفض الاخلاء، فانه عالم – بحسـب 
هذه اللغة الدينية – بأن هذا ليس قرارا حاسما شاملا لا يمكن 

ان يوجد خلافه.
والاجراء الثاني هو الاهم والاصعب. ان زعم اللغة الدينية 
الجديـدة هـو ان الصهيونية المتدينة لا تعنـي التدين كالتدين 
الحريـدي، مـع زيـادة مـكان مركـزي علـى ارض اسـرائيل. 
فالصهيونية المتدينة هي تدين يسـتدخل قيمـا علمانية. وهي 
تـرى تحقيـق روح الانسـان بالفـن والبحـث العلمـي، القائم 
علـى السـببية، حيـث يوجـد اللـه بـين قوسـين، تراهـا قيمـا 
ايجابية. وهي تعرف قيمة الاسـتقلال والاختيار وترى الدولة 
الديمقراطية تحقيقا لهذه القيم. في لاهوتها الجديد تقوى الله 
واحترام قانون الدولة يسـيران معا، الى حد ان قانون الدولة 
يغلـب عنـد التناقض – بالنسـبة للمجموع لا بالنسـبة للفرد. 
ان معارضي هـذه اللغة الدينية يرونهـا تدينا ضعيفا أجوف، 
لكـن المتحدثين عنهـا يصرون على رأيهم أنها لغـة دينية كاملة 

عميقة.
لا مناص من عرض هذه اللغـة الدينية لان طريقة الالتفاف 
هـي طريقة بلا مخرج. ان هـذه اللغة فقط تقدم اداة تعبير عما 
هـو واضح لجزء من الصهاينة المتدينـين على الاقل، وهو انهم 

ليسوا مواطنين بشرط وان الدولة هي دولتهم على نحو تام.

يديعوت 2010/1/7

لغة دينية جديدة
عينات وايزمن

■ نـادرة الحـالات التـي يعكس فيها اسـتوديو 
الاخبـار التاريـخ بهـذا القـدر مـن الدقـة. المواجهة 
التلفزيونيـة بـين دان مرغليـت والنائـب زحالقـة، 
كانت مثابة انعـكاس لتاريخ النزاع الاسـرائيلي – 
الفلسـطيني في صورة مصغرة. ابعـاد زحالقة عن 
الاسـتوديو كان نكبة، برواية حديثة اسكان وطرد 

من الخطاب الاعلامي.
المشـاركون فـي المشـهد الفضائحـي: النائـب د. 
جمـال زحالقـة – فـي دور العربـي الـذي يحـاول 
التشـكيك في الاجمـاع الاسـرائيلي المقتنـع بعدالة 
بيرغمـن،  رونـين  ود.  مرغليـت  ودان   – موقفـه 
الصحافيـان – فـي دور الغربيـين المتنورين، حماة 

الديمقراطية. 
العربـي، إذن، حل ضيفا على اسـتوديو الثنائي 
المتنـور بمناسـبة المظاهرة قـرب حاجز ايـرز، التي 
دعت الى ازالة الحصار عن غزة وفتح المعابر. ومنذ 
البدايـة جلـس الصحافيـان، مغـروران، متعاليان 
ويتسـليان بمقابلـة بلذعات قاسـية على المسـتمع 
النقـدي. الخطـاب المهين الذي يسـتخدمانه يعكس 
اراء متزلفة للشـعب من خدمة الهيمنـة، والمنقطعة 
عـن كل التاريـخ (مرغليت: «انا نفسـي كنت لثلاث 
سـنوات في سـديروت ورأيت كم قسـاما طـار على 
سـديروت، عندما لم تنفذ اسـرائيل هناك أي حملة 
أو أي شـيء»)، والتي في نهاية المطاف تخلق قصة 

عابثة عن قوى الظلام امام قوى النور. 
الثنائـي الصحافي المتسـلي جلبـا «العربي» كي 
يسـكتاه ويضربـاه. ولكـن عندمـا لـم يعـد الاخير 
قـادرا علـى ان يتحكـم بروحـه فـي ضـوء المعاملة 
التـي يتلقاها فيـرد علـى مرغليت الصـاع صاعين، 
يتـم اسـكات ارائـه جسـديا حقـا. عنـد مشـاهدة 

هـذا المشـهد، من الصعـب الا يتذكـر المـرء الاخراج 
الجسـدي لرئيس التجمع الديمقراطي السابق (او 
للدقة دفعه الى الفرار) د. عزمي بشـارة، ليس فقط 
مـن حدود وسـائل الاعلام، بل ومن حـدود الدولة، 

بعد ان تحدى السياسة الاسرائيلية. 
زحالقـة اخرج من الاسـتوديو على يد شـخص 
يدعـى يعقـوب (دوما يوجـد «يعقوب» مـا يقف في 
موقـف الانطـلاق قـرب الفلسـطيني الـذي يحاول 
اسـماع رأيه)، ولكن صوته لا يزال يسمع. مرغليت 
يكـرر اقوالـه ويترجمها الى لغـة العمـل – زحالقة 
اقوالـه  يترجـم  ومرغليـت  مؤنـس  الشـيخ  يذكـر 
للمشـاهدين – «هـا هـي خرجـت الحقيقـة»، يقول 
مرغليـت بالعبرية المشوشـة، «انت تريـد ان تحتل 
هنـا»، وفقط حـادي الاذان يمكنهم ان يسـمعوا في 
الافـق كلمـات زحالقة، «انـا اريد ان اعيـش معا في 

ديمقراطية حقيقية، في مساواة».
هـذه  لمثـل  يسـمح  لا  «المتنـور»  الاسـرائيلي 
الاصـوات بـان تهـدد ثقتـه بعدالـة طريقـه، ولهذا 
فانـه يبعدهـا عنـه، لا يـرى ولا يسـمع. مـن يدعـو 
للديمقراطية الحقيقية والمسـاواة ليس فقط لليهود 
– يبعد في استوديو الاخبار لدان مرغليت، لا مكان 
لدعوات كهذه مثلمـا لا ينبغي ان تذكر هناك معاناة 
سـكان غزة او خرائب الشـيخ مؤنـس، التي تخفى 
جيدا مـن قبل اسـتوديو الاخبار الـذي يجلس فيه 
دان مرغليـت. فضـلا عن الاسـكات المطلق لـكل أمر 
يهـدد الخطـاب الصهيونـي (ولا سـيما اذا لـم يكن 
يهوديـا) هذه الحالة، مثل حـالات عديدة اخرى في 
وسائل الاعلام الاسـرائيلية، ينصرف الاهتمام عن 
المسـائل المهمة نحو الفضيحة، ويجعل الحالة حدثا 
ترفيهيا، عديم السـياق، يخلق خوفـا واغترابا عن 

الآخر المهدد. 
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نكبة في الاستوديو

أري شافيت

■ اتخذ المسـتثمرون في البورصة قرارا استراتيجيا، 
هو ان الامر سيكون على ما يرام. كذلك مشترو الشقق في 
الابراج الفخمة. عندما ترتفع البورصة بنسبة 33 في المئة 
في نصف سـنة، وعندما يبلغ سعر المتر المربع الواحد في 
جادة روتشيلد في تل ابيب 20 الف دولار، وعندما يزدحم 
الجمهـور في مطاعم تل ابيب في ليل رأس  السـنة، يكون 
واضحـا ما هو المزاج العام. فالمـزاج متفائل لا كما كان في 

بدء 2009. سيكون الامر على ما يرام.
تنبع الغبطة من الشعور بالتخفف. فبخلاف  التنبؤات 
السـوداء، لم تحدث كارثـة اقتصادية عالمية. لا يبدو الآن 
للناظـر لا نهاية عالم اقتصادية ولا نهاية عالم سياسـية، 
كذلـك زيـادة التهدئـة الامنيـة، اذ قتـل فـي الـ 11 شـهرا 
الاخيـرة مواطـن اسـرائيلي واحد داخل الخـط الاخضر 
نتـاج عمـل ارهابي. الحدود الشـمالية هادئـة، والحدود 
الجنوبيـة هادئـة، ولا توجد حرب في الافـق. والاقتصاد 

ينمو حتى تحت حكومة بنيامين نتنياهو غير المهندمة. 
لكننا عندما نرفع رؤوسـنا من ضجيج الحفل ونمسـك 
منظـارا، نـرى ركاما من السـحاب. باكسـتان بعيدة لكن 
باكستان قريبة الصلة. وباكستان مرتجفة. وافغانستان 
حقيقيـة.  محليـة  تأثيـرات  لافغانسـتان  لكـن  بعيـدة 
وافغانستان في ازمات. والعراق يقترب من لحظة الحسم 
لخروج القـوات الامريكية.  ومصر تقترب من نهاية عصر 
مبارك. فـي اليمن القاعدة وفي لبنان حـزب الله. وتركيا 

تلعب بالنار. 
لكن المشـكلة اكثر تركيزا. ففي السنين الثلاث الاخيرة 
مع عـدم رؤية احد ضعـف الامن القومي الاسـرائيلي من 

ثلاثة جوانب مختلفة. 
جانـب ايـران: فـي 2007 كان لايـران القليـل فقط من 
آلاف الطـرد المركزيـة العاملة. وفـي 2008 زاد عددها لكن 
جدواهـا كانت محدودة. وفي بدء 2010 اصبح عند ايران 
8 آلاف آلة طرد مركزي، منها 4 آلاف تعمل على نحو جيد. 
لا يعنـي الامر نهايـة العالم الآن، لكنه يعني ان اسـرائيل 
لـم تنجح فـي منع ايـران من دخـول مجال الامـد الذري. 
تسـتطيع ايران وهي تملـك في مخازنهـا 1800 كيلوغرام 
مـن اليورانيوم المخصـب ان تركب قنبلة ذريـة في خلال 

سنة.
جانـب الصواريـخ: فـي 2006 كان عنـد حـزب اللـه 
نحـو 15 الـف صـاروخ كان مـدى اكثرهـا بضع عشـرات 
مـن الكيلومتـرات. واصبح عنـده في 2010 نحـو 40 الف 

صـاروخ، مـدى جزء منهـا يبلغ مئـات الكيلومتـرات. لن 
تكـون المواجهة المقبلة مـع نصر الله مواجهـة بين جنوب 
لبنـان وشـمال اسـرائيل، بـل بـين عمـق لبنـان وعمـق  
اسـرائيل. ان اطالـة المـدى، وزيـادة قوة النار وتحسـين 
دقة صواريخ حزب الله غير الوضع الاستراتيجي تغييرا 
جوهريـا. وعندمـا نزيد علـى المعادلة صواريـخ حماس، 
وصواريـخ سـورية وصواريـخ ايران الجديـدة، نحصل 
على صـورة وضـع مقلقة. فلم تكـن الجبهة الاسـرائيلية 

الداخلية منذ 1948 مهددة كما هي مهددة الآن.
جانـب الشـرعية: فـي 2006 وفـي اواخـر 2008 ايضا 
كشـفت الجماعة الدولية عـن صبر مفرط علـى اجراءات 
اسـرائيل، التـي اسـتعملت فيها القـوة. فـي 2009 حدث 
انقلاب. ففي رد متأخـر على عملية «الرصاص المصبوب» 
ضاق العالم ذرعا باسـرائيل. واصبح الآن لا يكشـف عن 
شـيء مـن الصبـر علـى اي اسـتعمال اسـرائيلي للقوة. 
نتـاج ذلك لـم يعد واضحـا حتى فـي الاماكـن التي تملك 
فيها اسرائيل تفوقا عسـكريا ما مبلغ استطاعتها التعبير 
عـن قوتها. ان الهجوم على حق اسـرائيل فـي الدفاع عن 

النفس اضر اضرارا حقيقيا بالردع والامن والاستقرار. 
معنى الامور واضح: فمن جهة يجب على اسـرائيل ان 
تسـتعد بجد لامـكان ان تفرض عليها جولـة قتال اخرى. 
ومن جهة ثانية يجب عليها ان تقوم بكل ما تقدر عليه لمنع 

اشتعال الوضع. م
ن هذه الجهة فان محاولة تجديد التفاوض مع محمود 
عبـاس مباركة. لكنها غيـر كافية لان تجربـة الماضي تدل 
على ان من المشكوك فيه كثيرا ان يمكن التوصل مع عباس 
الى نتيجة واضحة. في مقابلة ذلك محاولة تحريك المسار 
السـوري من جديد حيويـة. ان انهاء النـزاع بين القدس 
ودمشـق هو العمل السياسـي الوحيد الذي يسـتطيع ان 
يـرد ردا حقيقيا علـى الاتجاهات الاقليمية السـلبية التي 
تحاصـر اسـرائيل. ان سـلاما اسـرائيليا – سـوريا فقط 
يسـتطيع احداث تحول اسـتراتيجي ايجابـي فوري في 

الشرق الاوسط.
هـل هـو ممكن؟ ليـس واضحـا. فلبشـار الاسـد حياة 
مزدوجـة. فهـو يتجـه فـي النهار الـى الغـرب ويلعب في 
الليـل العابـا محظـورة مـع الشـرق. وهـو يشـير بعـين 
بالسـلام وبالعين الاخرى يغمز الارهـاب. لا توجد وكالة 
اسـتخبارية تسـتطيع التنبـؤ بمـا سـيختاره آخـر الامر 
عندمـا يضطر الـى الاختيار. لكـن عندما يبـدو الافق كما 

يبدو فمن الواجب المحاولة. 
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بشار الاسد.. حياة مزدوجة
أفرايم اسكولاي، اميل لنداو

وتمار ميلتس ـ جينزبورغ 

■ رغـم الميـل الـى التكتم علـى كل تمريـن تبادل 
للادوار في المسائل الامنية، بصفته «لعبة حربية»، 
فـان تمريـن الادوار الذي خطط لـه واجري مؤخرا 
في معهد بحوث الامن القومي لم يركز على سيناريو 
الهجوم العسـكري.  فقد عني بسـيناريو محادثات 
ثنائية بـين الولايـات المتحدة وايران فـي موضوع 
البرنامـج النـووي الايرانـي. توجـد أهميـة كبيرة 
لفهـم آثـار مثل هـذا السـيناريو اليـوم، مـع انتهاء 
كانـون الاول/ ديسـمبر 2009، الموعـد الذي وضعه 
لنفسه الرئيس الامريكي باراك اوباما لتقويم وضع 

السياسة الدبلوماسية حيال ايران. 
ويرمي تمرين الادوار الى تقدير ميول المفاوضات 
الممكنـة بين الولايـات المتحدة وايـران، ووفقا لذلك 
تقدير كيف يجدر بدولة اسرائيل أن ترد. وشارك في 
هذا التمرين اعضاء كبار في الطاقم، في الماضي وفي 
الحاضر، من صفوف المؤسسة الامنية الاسرائيلية، 
وزارة الخارجية، والاكاديمية وكذا خبراء من معهد 
بحوث الامن القومي. الطواقم الثلاثة الاساس التي 
شـاركت في تمرين الادوار مثلت الولايات المتحدة، 
ايـران واسـرائيل. الطواقـم الامريكيـة والايرانية 
انقسـمت كل الـى فريقـين داخليـين: فريـق لادارة 
المفاوضـات وفريـق لاتخـاذ القـرارات وقـف خلف 
الكواليـس. الـى جانـب هذه الفـرق الثلاثـة عملت 
مجموعة كبيرة من اللاعبين الاضافيين الذين مثلوا 
اوروبـا، روسـيا، الصـين، دول الخليج الفارسـي، 

مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
سـيناريو البـدء في التمريـن كان يشـبه وضعا 
الثنائيـة  المفاوضـات  بـدء  شـروط  فيـه  تطـورت 
المباشـرة بين الولايات المتحدة وايران، على خلفية 
الازمـة النووية. وحسـب هذا السـيناريو اتسـعت 
ايضا مسـائل البحث فـي المفاوضات الى ما يتجاوز 

المسألة النووية بحد ذاتها. 
ومـع ذلـك، ففـي اثنـاء تمريـن الادوار تبـين أن 
المشـاركين قيدوا حجـم اللعبة وثبتـوا على الوضع 
الـذي سـاد فـي بدايـة شـهر تشـرين الثانـي، أي 
«اتفـاق فيينا» الـذي عرض على ايـران وبحث فيه 
تزويد وقـود لمفاعل البحث في طهران. المشـاركون 
ثبتـوا على المسـألة موضـع البحث في هـذا الاتفاق 
فقط، رغم المحاولات مـن جانب منظمي اللعبة نحو 
توسيع المحادثات الى مواضيع اكثر عمومية، وعلى 

رأسها تجميد نشاطات التخصيب في ايران.
في مرحلة لاحقة مـن التمرين جرى الحديث عن 
انفجـار في مصنع لانتاج الميـاه الثقيلة في اراك في 
ايـران. ورغـم أنه لم يتحدد بشـكل لا لبـس فيه اذا 
كانـت هـذه حادثـة عمـل ام تخريبا مقصـودا، فان 
الفريق الايراني اسـتخدم الحادثة لفائدته وسارع 

الى اتهام اسرائيل بالعدوان ضد ايران. 
ومـع ان الحديث يدور عن تمرين ادوار فقط، فقد 
أظهر بضعة مفاهيم مهمة بالنسبة للعالم الحقيقي. 

بالنسبة لايران، نقطة القوة الاساس لديها تنبع 
مـن حقيقة أن لديهـا هدفا نهائيا محـددا وواضحا: 
تحقيـق قـدرة نووية عسـكرية. هذا الهـدف يوجه 
تكتيكهـا فـي التصـدي للاسـرة الدوليـة. وخلافـا 
لذلـك، وبينما بتعابيـر عمومية، الولايـات المتحدة 
واسرائيل معنيتان بمنع ايران من التحول الى دولة 
نوويـة، ليـس لهما اهـداف محـددة وبالتالي ليس 
لديهما اسـتراتيجيتان واضحتان للتصدي لمسـألة 
النـووي الايراني. ما ظهر بوضـوح من التمرين هو 
أن هـذا الوضـع سـاعد ايران وسـمح لها بـان تقرر 
بمـدى كبيـر الوتيرة بـل ومضمون المحادثـات. فقد 
اتخذت تكتيك «تسويف الوقت»، واغراق الولايات 
المتحـدة بكميـات هائلـة مـن المعلومـات غيـر ذات 
الصلـة لغـرض تأجيـل البحـث الجوهـري. كما ان 
ايـران حرصـت على بلـورة ائتلافـات دولية وعقد 
تحالفات مع حلفاء آخرين، وأبدت مرونة كبيرة في 

ضوء الاوضاع المتغيرة. 
في اثناء تمرين الادوار شعر الايرانيون بالتفوق 

واظهـروا ميزة تفوقهـم على الامريكيـين. الولايات 
المتحدة بشـكل عام والرئيس اوباما بشـكل خاص 
اعتبـرا ضعيفـين. فقد قـدر الايرانيون بانه بسـبب 
اعتبـارات داخليـة ودوليـة، لن يتجـرأ اوباما على 
الشـروع في هجوم عسـكري على المنشآت النووية 
الايرانيـة. وحسـب مفهومهـم لم تشـكل اسـرائيل 
ايضـا تهديـدا حقيقيـا عليهـم. ومـن الشـكل الذي 
فسـر فيـه الواقع الدولي فـي نظر الفريـق الايراني 
فـي التمريـن، كان ممكنـا الاسـتنتاج بـان ايران لا 
تـرى أي سـيناريو بموجبـه يكـون ممكنـا الفرض 
عليها بتأجيل مشـروع تخصيب اليورانيوم لديها، 
باسـتثناء وضـع يتعـرض فيـه النظام نفسـه الى 
الخطر. في هذا السـياق، طرح بشـكل واضح، بانه 
هجوما عسكريا على ايران، لا ترافقه حملة اعلامية 
مكثفـة لاجتذاب الـرأي العام العالمي، من شـأنه ان 
يلحـق ضـررا جسـيما باسـرائيل و/او الولايـات 
المتحـدة، وتحصين ايـران في وجـه هجمات اخرى 

وبشكل عام تعزيز موقف طهران.
الولايات المتحـدة، من جهتها، بدلا مـن ان تبادر 
وتقـود المحادثـات، ردت فقط على افعـال ومواقف 
ايـران. فـي اعقـاب الـردود الامريكيـة سـواء على 
ايـران ام علـى المطالب المتعاظمة مـن جانب اوروبا 
واسـرائيل للمشـاركة في القرارات في المفاوضات، 
تبـين أنـه بينمـا اوبامـا يتخذ صـورة الشـخصية 
السـائدة في النزاع مع ايران، يبـدو أنه لا يمكنه أو 

غير معني باتخاذ قرارات حاسمة في المسألة.
وعلى نحو يشـبه الشكل الذي اتخذته الولايات 
المتحـدة في منـاورة الادوار، ليس لاسـرائيل ايضا 
موقف واضـح ومحدد بالنسـبة لاهدافهـا النهائية 
تجاه ايران – هل يدور الحديث عن تفكيك البرنامج 
النـووي الايراني، ام ربما تغييـر النظام. كتحصيل 
حاصل لذلك، لم يصغ تعريف واضح لطريق تحقيق 
الاهداف. منعزلة عن السـلوك الدولي تجاه ايران، 
اختارت اسـرائيل تخصيص اهتمام شديد لمحاولة 
التأثيـر على الموقف الامريكـي، في ظل اظهار جهود 
قليلـة فقط للدفع الـى الامام بخطوات دبلوماسـية 

مع شركاء محتملين آخرين، في اوروبا وفي الشرق 
الاوسـط. هذا السـياق للامور اسـتمر، رغـم فهمها 
لقيـود الادارة الامريكيـة فـي ادارة المفاوضـات مع 
ايـران. هذا السـلوك الاسـرائيلي يمكـن أن نعزوه 
لمصاعبهـا فـي تثبيـت واسـتغلال ناجـع للفـرص 
الدبلوماسية. وكنتيجة لذلك، تحولت اسرائيل في 
التمريـن الى عبء ملموس علـى الولايات المتحدة، 
بمفهـوم أن تهديداتهـا بممارسـة عمليـة عسـكرية 
تطلـب من الولايات المتحـدة تكريس طاقة لمنع هذه 
الامكانية. من جهة اخرى، في واقع غياب المصداقية 
فـي نظر ايـران لهجوم عسـكري اسـرائيلي عليها، 
كانت للولايات المتحدة صعوبة في استغلال الخيار 

كـ «عصا» محتملة في محادثاتها مع ايران. 
وعـودة الـى العالـم الحقيقـي الـذي نوجـد فيه 
صحيـح حتـى هـذه اللحظـة فـان الغـرب لا يـزال 
متمترسـا فـي مسـاعيه لنـزع موافقـة ايرانية على 
«اتفاق فيينـا»؛ يتعاظم تصميم ايـران على رفضها 
هذا الاتفاق. وبينما تسـعى كما يبدو الى مخرج حل 
وسـط؛ عقوبـات أكثر حدة علـى ايـران لا تبدو في 
الافق. وفي هذه الاثنـاء البرنامج النووي الايراني 
يسارع الى الامام. ولن يكون لـ «اتفاق فيينا»، حتى 
لو طبق (ويدور الحديـث عن «لو» جدية) أي تأثير 
علـى ابطـاء عمليـة التخصيـب، ولن يشـكل عائقا 
حقيقيا بالنسبة لايران في مساعيها للحصول على 

قدرة نووية. 
ايـن يترك هذا اوبامـا؟ هذه هي المسـألة الكبرى 
امـام العـام 2010. اذا كان الرئيـس الامريكي جديا 
بالنسـبة للمفاوضـات مـع ايـران، فهـو ملـزم بان 
يطور استراتيجيته للمفاوضات. وفي نفس الوقت 
يمكـن التسـاؤل اذا كان على ما يكفي مـن التصميم 
للوصول الـى نتائج متفق عليها مـع ايران. في هذا 
الوضع على اصحاب القرار في اسـرائيل ان يجروا 
تقويمـا للوضع عـن هاتين الامكانيتـين وبموجبهما 

بلورة موقف وسلوك اسرائيل في المسألة. 

٭ نظرة عليا 2010/1/7

الايرانيون متفوقون

مصر تملك قرار ايصال المساعدات
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أحمد المديني ٭

عن الميلودي شغموم:
 ذاتٌ تحكي شَجَن الجماعة المغمورة

1   في حسـاب الفن، أيّ فن، لا بد من 
توافر شروط محددة تُراعى في صنعه 
ومضمـاره، لكـيُ تحسـب المـادة منه، 
وُتنسـب إليه. ومعنى هـذا أن الإعلان 
مـن  سـواء  والاعتباطـي،  الجزافـي، 
المنتج نفسـه، أو من قِبل جماعة تذهب 
إلى تسويغ عمله لسبب من الأسباب،لا 
يكـون مقترنا حتمـا بالشـرط البنائي 
شـكلا، والدلالـي فكـرة ومعنـى، ليس 
أكثـر من هـدر، وفي أحسـن الأحوال لا 
يعدو أن يكون تشويشـا على الطبيعة 
الأصليـة للفـن، باعتبارهـا جوهريـة 
متأصلة فيه. حين تتوفر هذه الشروط، 
التي نسـميها بنائية، في الرواية مثلا، 
فـإن صاحب العمل احتكـم إلى معايير 
مرعيـة تواتـر الأسـلاف علـى ضبطها 
والاحتكام إليها، وسـار في  مسـالك لا 
محيد عنها لكل من يقصد عالم الرواية 
بجد. منها ضرورة توفره على حكاية، 
منهـا  يجعـل  كيـف  ومعرفتـه  قصـة، 
محكيا، أي سـردها بالطريقة المناسبة، 
قد تكون خاصة به، أو مبتدعة، ولا غنى 
له عن مكان وزمـان، كما لا حكي بدون 
شـخصيات حية طبعـا، تراها وتحس 
بها من لحـم ودم، حتى وهي من ورق، 
أي ليسـت أشـباحا أو هُلامـاً، كالحال 
عند روائيين مزعومين، يفتقدون قدرة 
صنع الشخصية الروائية، جماع واقع 
ومتخيل، ولا تسـتطيع أن تعيّن من كل 
ـميت كذلك، شـخصية  أعمالهـم، لـوُ سِّ
واقتفـاء  للتشـخيص  قابلـة  واحـدة 
الأثر. كذلك الشـأن مع الحبكة التي هي 
الحكاية في طريقـة تركيبها وافتراض 
صنع حدثها، والهواجس، الوساوس، 
المقترنـة بهـا، نظيـر السـرد الحديث، 
نُسـجت واقعية أو مموهة، الضروريُّ 
أن تأتي على نسـق المحتمل والمفترض 

ممكنا. 
مـع  حتـى  قواعـد،  ثمـة  إجمـالا، 
التفـاوت فـي التمكـن منهـا، أو للعـب 
بهـا تنويعا وتطويعا، تبقى محسـوبة 
خارج نـزوة التلاعب، أيـا كان منزعه 
وهدفـه،لأن الأمـر رهـن بالفـن الـذي 
يتطلب قواعده، حتـى في حالة نقضه 
لها، وإعادة تأسيسه لأنواعه، وتاريخ 

الأدب يقدم عديد الأمثلة.
ويتوسـع  يتثبـت  أن  شـاء  ومـن 
فـي هـذا السـبيل نحيله إلـى تدوينين 
كلاسـيكيين يجد فيهما ضالته من هذه 
الناحيـة وأكثـر، ويحسـن بـكل قاص 
أو روائي ناشـئ، وجاهـز زعما، أيضا، 

الاستئناس بهما:
 « Aspects of the novel » كتـاب
 E.M.FORSTERالإنكليـزي لمؤلفـه 
الأمريكيـة  ومؤلـف  1970)؛  1879)ـ 
EDITH WHARTON(1862ـ1906) 
 ،Writing of Fiction »   « Theالمعنون
تـدوّن فيـه بنـاء علـى مصـادر غزيرة 
الإنكليـزي  الأدبـين  مـن  مسـتقاة 
والفرنسـي، بالدرجة الأولـى، ما يمثل 
في نظرها المبادئ العقلانية، الطبيعية 
أو  البنـاء،  قويمـة  لروايـة  والدائمـة 

لقصة محكية جيدأ.

  2   حسـن. فمـاذا نقـول نحـن، في 
بمعنـى  الكلاسـيكي،  التقعيـد  ضـوء 
المتوافق عليه بالتواتـر والطرز؟ وهل 
تكفي مثـل هذه المقاربات»الموضوعية» 
و»البراغماتيـة» والمنقـادة فـي ضـوء 
تجارب خصبة لا جـدال في تمثيليتها، 
أم نحتـاج إلـى البحـث عـن ضوابـط 
ومحـددات غير ما هو متداول ومنضد، 
في قديم القص وجديده، على السواء؟ 
نعم، وسـنحتاج دائما، ولا بأس حتى 
فـي  بالمتراكـم  بإلحـاح  التذكيـر  مـن 
الأنـواع،  ودرس  الأدبـي،  التاريـخ 
ففضلا عن أنهـا تتطلب إعـادة اختبار 
فهـي  المسـتجدة،  بالنصـوص  قياسـا 
ليست على درجة البداهة المفترضة في 

أذهان كثير،
ويصبح نسـيانها،أو إغفالها فادحا 
حقا، حـين يؤول أمر التقويم لمن هم في 
مقام النقاد أو المحكّمين، بحق أو بباطل. 
هنا، نسجل عَرَضا، كيف أن جماعة من 

النـاس تسـمى لجنـة «جائـزة البوكر 
للرواية العربية» للعام المنصرم تشتت 
شـملها، وتهافتت في القيل والقال، إما 
لأنها لم تعرف كيف تلتقي حول معايير 
قابلة للتقـويم، أو أنها كانت تفتقر حقا 

إلى معرفة هذه المعايير.
  3   نحـن نضيف إلى ما هو مسـتقر 
ومتوافق عليه بين الضوابط  والمعايير 
وما في حكمها، قاعدتين اثنتين، يختلط 
ذكرهما أحيانا في ما سلف، وعند بعض 
تعتبـران متضمنتـين، فيمـا تختصان 
بفرادتهما، وهذا مصـدر الأهمية، التي 
بدونهـا تسـقط القيمـة، قيمـة أي عمل 
روائـي، أو بالعكـس توجـد حقـا. إن 
الإقرار بوجودهما يرهن كيان الرواية 
مطلقـا، وأخطـر مـن هـذا أنه يشـترك 
فـي تعريف هويـة الروائـي. عديدٌ هم 
الذيـن يتناسـون طـرح هـذا السـؤال 
على أنفسهم إذا كانوا من الفئة الكاتبة 
لهذا الجنس الأدبي، تسـمعهم يعلنون 
قلقهـم بالتـواء يماحكـون إن الجواب 
في ما يكتبون، أو اسألوا النقاد، بينهم 
أكثـر مـن مغفـل، فيمـا هم يتحاشـون 
السـؤال المزعـج لا يفيـد معـه مراكمـة 
نشـر أعمـال، ولا تزكية وسـط، أو رقم 
مبيع. السؤال بسـيط جدا ومعقد، كما 
لـوُ طلب منـك أن تجيـب عرَضا عن من 
أنـت؟ والروائي، والناقـد الفطن معه، 
سـيعرف نفسـه، أو صاحبـه بأنه من 
رسـخت القاعدتان في رواياته، وكلما 
دخلنـا إليهمـا اقتنعنـا بأننـا واقفون 
بثبات عليهما، هما: الأسلوب والعالم. 
حين يسـتطيع كاتب ما، أحببنا نتاجه 
أو نفرنـا منه، أن يتوفر في كتابته على 
أسلوب يختص به، يصطبغ به سرده، 
تراه فيها وتشـمه وتتحسسـه، لتغدو 
علامة عليه، وبصمته الجينية، بدونها 
لا يعترف به. وحين يتمكن هذا الكاتب 
(الروائـي) من أن يقتنص مـن العالم 
الواسـع، المتعـدد والمتشـابك الصور 
والثقافـات  والمصالـح  والعلاقـات 
والأزمـات، عالمـا سـتتدخل موهبته 
علائقـه  لنسـج  المركـب  ووعيـه 
المسـتجدة، غير المرئيـة في الظاهر، 
وإعادة تشخيصه وتصنيفه بأداة 
متفاعلـة  وأحـداث  شـخصيات 
فـي محكيـات، وفـق رؤيـة تمثـل 
ايديولوجيـة النـص، بـذا يصبح 
العالـم المخصوص لـه، المتفرد به 
كائنـا وتحسـبه ما كان مـن قبل. 
نزعم برسـوخ هذيـن القاعدتين 
لا مجرد محاولة إرسائهما يغدو 
محقا تعيين من هو الروائي، من 
غيره، قد تشـابهوا علينا، وإنا 

إن شاء الله لمهتدون.

  4   فـي التجربـة الروائية 
العربية عندك كثـرة يكتبون 
الروايـة، وانطلاقا من العدد 
نحسـب أننـا حصلنـا علـى 
قلـة  ولكـن  مريـح،  تراكـم 
بالروائيـين،  نعتهـا  يمكـن 

توفـر عندهـا ذلـك العمـادان. وإذا كنا 
نسـلم بـأن جمـال الغيطانـي، وإدوار 
الخـراط  فـي مصـر، مثـلا، مـن هـذه 
القلـة بـلا منـازع، فإني أضع الأسـتاذ 
الميلـودي شـغموم فـي صـدارة تمثيل 
هـذه الجماعـة بأدبنا المغربـي. فهو لم 
يلتحـق بكتابة الرواية لأنه أتلف عمرا 
أو مشـتغلا في صنعة أخرى بلا طائل، 
فسـعى إليها سـعي تنفيـس وقصاص 
لمـا فات، بل ولد في هـذا الفن، وبالمران 
عليـه، والتمرس بصعبـه كبُر وترعرع 
فنيـا. وقـد حـرص مثـل نُسّـاك قدامى 
أن ينـأى بنفسـه، بنتاجـه عـن لغـط 
النافـق  أسـواق السياسـة والثقافـة، 
منها والبائر، ليوفـر لمنتوجه «البركة» 
الروحيـة التي تلائمـه، (وهل يخاطب 
الأدب غيـر الـروح؟!)، فـكان أن تعلـم 
لاسـتدراج  طريقـة  العزلـة  ومـارس 
طيـف البركـة إلـى محراب»الزاويـة» 
التـي سـتغدو ذاتهـا الرواية، سـتعمر 
ويؤمهـا  الشـيخ،  بمريـدي  تدريجيـا 
عامـا بعـد عـام الطيبـون.  دخـل فـي 
سـلك الدروشـة سـنة 1980 بـ«الضلع 
عصـا  ممسـكا  ومضـى  والجزيـرة»، 
الأرض،  فـي  يحفـر  قلمـه  الترحـال، 

«الأبلـه  السـحاب  تتاخـم  وهامتـه 
وياسـمين»(1982)؛»عين  والمنسـية 
نكتفـي  وقُدمـاً  الفـرس»(1988) 
المضاجـع»(1995)؛  بمحطات»خميـل 
«نسـاء آل الرنـدي» (2000) ؛ انتهـاءً 
بـ»فارة المسك»(2006) وآخر العنقود» 
بقايـا من تـين الجبل» (الصـادرة بحر 
2009،عن دار الحوار بدمشـق)، اللتين 

تؤهلانه لولوج مسلك «المشيخة».

  5   خلافا لمجمل من كتب الرواية في 
أدبنا المغربي وله اليوم فيها ميراث، أو 
لمن التحق بها متسـلطا، يبدو الميلودي 
شغموم الأسـرع من الجميع في الإقامة 
الفنيـة بهـذا الفـن، والاكتفاء بـه، بعد 
القصيـرة،  بالقصـة  عابـرة  تجربـة 
وعلى الخصوص العثـور على عجينه 
الشـخصيات  واصطيـاد  المناسـب، 
نقـل  لـم  إن  بالتيمـات،  والانشـغال 
التيمـة الملازمة، التي هي ضالة الكاتب 
يلاحقهـا مـن عمـل إلـى آخـر، منمّيـا، 
مطـوّرا ومنوّعا في الشـبكة السـردية 
التي تجعل منه روائيا. وما أشك في ان 
الثقافة البيئية والفلسفية لهذا الكاتب، 
أسـتاذ  ثـم  عصامـي  رجـل  أولا  فهـو 
فلسـفة، إضافـة إلـى تشـبعه بجـذور 
جعلتـه  ومحيطـه،  تربيتـه  ومنـاخ 
هـذه الروابـط يلتمـس مـن الكلمـات 
والحكايات والشخصيات والمشاهد ما 
يصورها وينطق بأوجاعها وصبواتها 
ويهـزج بألحانهـا، ترصدهـا عـين مـن 
منظـور تاريـخ «البركة»(الكرامـات)، 
وأخـرى بمنظـور التاريـخ الاجتماعي 
الحي، والثالثة فـي الحقيقة، الوحيدة 
الكلية،»عين المينوتور»، عين الوجدان، 
ترصد وتختـار وتنضد وبعـد أن تثير 
الفـتن وتطـوّف ما تطـوّف، تـأوي إلى 
«بيت قعيدته لكاع» عسى أن ترتاح في 

سـكنى 

الوجدان، لكـن عبثا، فبطلها 
مـا ينفـك يتفجّع في قـاع وحدته أن «لا 
أحد فـي البيـت يحبني» وقد اكتشـف 
بعد أن خسـر سعادة الروح، بأن متعة 

الدنيا هي «خميل المضاجع» ليس إلا!

فـي  العربيـة  الروايـة  تتميـز     6   
سـة تحديـدا، من ناحية  المغرب، المؤسِّ
وشـخوصها،  وعوالمهـا  مواضيعهـا 
بالبحث والتجسـيد للقضايا العيانية 
جلهـا  مقمّطـة  الكبـرى،  والبطـولات 
بالرؤية الواقعية ومنسوجة على سنن 
مذهبها، ومحملة بايديولوجية هي، مع 
تنوع اختياراتهـا، وطنية ملتزمة. إنها 
رواية أفقية بلا تضاعيف ولا نتوءات، 
مادتهـا مواضيـع جاهـزة، ومعانيهـا، 
بعبارة الجاحـظ، مبذولة في الطريق، 
وحبكتهـا  نمطيـة،  وشـخصياتها 
كلاسـيكية، أي مدرسية صرف. الجيل 
محمـد  الراحـل  ارتـاده  فيهـا  الثانـي 
زفـزاف بحـق. ورغـم أسـتاذيته فـي 
فن القصـة القصيـرة عربيـا لا مغربيا 
فقط، فـإن زفزاف هو مـن دفع الجنس 
الروائـي، وقـد قلصـه أوراقـا ليتسـع 

ويمتـص همـوم طبقـة وأفراد لـم يكن 
لهـم حسـاب يذكـر فـي الأدب عندنـا، 
أو موصوفـين بغثاثـة وسـطحية. هـو 
الذي بوّأ الهامش دور البطولة، وجعل 
الذات في صدارة العيش والإحساس، 
وليس محمد شـكري الذي حالفه حظ 
الشـهرة بخبزه الحافي، الذي كم أعلن 
أنـه أثقل عليه، وهو يعي ما يقول. كان 
زفزاف صياد نهر لا في البحار العالية، 
اصطـاد.  التـي  الصدفـات  أثمـن  ومـا 
مـن قلـب وسـط العمـال والصياديـن 
الخائبـين،  والمحبطـين  والعاطلـين 
بـ»حثالـة  الماركسـيون  سـماه  ومـا 
البروليتاريـا»، ثم لاحقا بشـخصيات 
فاضـت بها مـدن أكبر منها، ثـم مثقفين 
اسـتثنائيين هـو واحـد منهـم، لقّحهم 
جميعا بمصل تكوينه الفلسـفي، فمزج 

الفكري بالشعبي، وحتى الشعبوي،
فأعطانـا عالما روائيا غير مسـبوق، 
لـه  سـمحت  قـاص  بريشـة  مرسـوما 
جيـدا  يتعلـم  أن  بالفرنسـية  قراءتـه 
ويمهـر،  الصحيـح،  السـرد  أصـول 
ويكـون معلما وموهوبا فـي آن، فضلا 

عن أنه ابن بلده. 

 7    سـيزداد هـذا العالـم اتسـاعا 
عنـد  تحـددا  أدق  وبشـكل  وتشـعبا، 
الميلودي شغموم الذي اتجه كل سرده 
إلى تحاشـي العـام، وشـبه الحياد مع 
المثيـر والوطني المباشـر، الـذي جذب 
علنـا،  المنتمـين  أو  الملتزمـين،  الكتـاب 
فابتعد قدر الإمكان، شـأن زفزاف، عن 
الانتمـاء المتـاح، فـي الواقـع والكلام، 
وكتابـة،  حيـاة  امتـداد  فـي  ليعكـف 
علـى  والفـن،  الدهـر  لمحـك  خضعتـا 
بنـاء بيت ولـو صغير، مع نشـر ظلال 
لـذوات منسـحقة، مغتربـة، متواطئة 
ـرة فـي آن، لا أحـد يحفـل بها إن  ومدمَّ
لـم تحفل هي بنفسـها، وأقصى مرادها 
مكان تحت الشـمس، رغم كونها 
تمضـي العمر فـي العتمـات. في 
روايتـه الجديـدة» بقايـا من تين 
الجبـل»(م.س)ُ يصنع هذا العالم 
من بـؤرة فردية تكبـر وهي تتأزم 
خيـوط  مـن  فرديتهـا  وتتفـادح 
النسـيج الجماعـي المتهتـك، يفتـك 
بعضـه ببعـض هـو يقتـات ببذرة 
مـن  بدورهـا  تأكلـه  التـي  الفسـاد 
داخله. كما في أعمال سابقة للمؤلف 
لا يولـد المعنـى مـن المُثـل أو بالقيـم 
المجـردة، علمـا بأنـه بحكـم ثقافتـه 
أدرى بها، لكن من قدح زناد الحسـي، 
بـالأرض   (Le charnel) الجسـدي 
الصلدة للحياة بكل مـا فيها من مبتذل 
وفـظ وقابـل للانتهـاك، تتكشـف فيها 
الـذوات الفرديـة، وروح الجماعة، في 
مـرآة سـادوـ مازوخيـة مثيـرة، وهي 
تـؤدي أدوارا حقيقيـة ورمزية في آن، 
تساعد على اسـتخلاص الدلالة بعيدا 
ما أمكـن عـن أي نزعة تقريريـة، اللهم 
مـا يتطلبـه تلفـظ شـخصيات يسـهم 
ملفوظهـا الفجّ عمدا، ولأنهـا كذلك، في 
صنع الخطـاب الروائي. عالم الجماعة 
المغمورة، غير القابلة للتصنيف طبقيا 
وأخلاقيا، وأي حكم عليها بالشذوذ هو 
معيارية أخلاقية. وهي ليست الهامش، 
قياسـا  التسـمية،  بعـض  اعتـاد  كمـا 
بمركز،لأن مركزها ببسـاطة هو عيشها 
وطريقـة  حياتهـا،  ونمـط  بسـلوكها، 
تعاملها، وخصوصا بانتهاكاتها المبدّهة 
بكيفيـة تكاد تحجب غيرها تماما، وبذا 
تنقلـب الأدوار فتصبـح هـي المركز من 
دون ادعاء أي بطولة، اللهم تشخيص 
ورمزية التفسـخ والتهافـت والانتهاك 

والجسدانية وحتى المجانية.  

 8  إنـه اختيار الروائي الذي يرسـم 
كحيـوان حذر حـدود مسـاحة حركته 
وتنقلـه، وفي هـذه المسـاحة يفعل هو 
وشخوصه ما يشاؤون. ها هي الرواية 
والسـجلات  الواجهـات  مـن  لا  تأتـي 
والتصنيفـات المثبتة، ولكـن من ثقوب 
مسـامير  عليهـا  دقـت  الجـدران  فـي 
الوطيئـة  سـقوفها  وتحـت  صدئـة، 
المعتمـة أفـراد عابـرون، وجودهم في 
حد ذاتـه بطولة، فيمـا تنفرد بالمحدود 
تتسـع لتشـمل الوجـود، ولا تعتـرف 

بالفرق بين الداخل والخارج، طقوسهم 
الخاصة هي قوانينهم، هي النظام الذي 
ارتـأت الروايـة أن يكـون لهـا باعتبار 
امتصاصها للواقع وتفوقها عليه، وهذا 
مـا يمثـل ضرورتهـا، وبعبـارة الناقـد 
الحجمـري الحاجـة إليها. لكي ترسـي 
هـذا النظـام على أسسـها هـي، رغبت 
رواية شـغموم أن تسـتقل بأسـلوبها، 
بعد أن تصاغ في أساليب، أي تكون قد 
مرت بمراحـل التعلم والمران ومسـعى 
التعبيـر وفـق المعايير. ففيمـا يتضمن 
وبيانيـة  لغويـة  سـجلات  الأسـلوب 
وتمثيليـة منضـدة، فهـو يختـص بمـا 
(فنيـة  هويـة  إلـى  ويتحـول  بعـده، 
ودلاليـة)، رغم أنـه يبـدو وكأنه يعين 
الشكل حصرا، لذلك جرت عبارة العالم 
الفرنسي بوفون الشهيرة القائلة بأن: 
 Le style)«الأسلوب هو الرجل نفسُه»
est l’homme même). يريـد المؤلف 
أن تصـدق هـذه العبـارة إلى حـد أنه 
يصنع تطابقا تاما بين لغة شـخصياته 
واللغـة التي يـرى أن الكاتـب يحتاج، 
إن لـم نقل ينبغي أن يعبـر بها، خاصة 
في الحوار الذي هو مسـتوى التواصل 
بين البشر، وهي لغة كل الناس، خالية 
مـن التنميـق، دالـة بذاتهـا ومرموزة، 
مسـننة  « Codifié »تملك «غوص»ها. 
واللغة مجرد أداة في الأسـلوب، الذي 
هـو طريقـة اسـتخدام لهـا ولغيرهـا، 
حيث تتمظهـر الشـخصية ـ والكاتب، 
معـاـ بمزاجهـا (طباعهـا)، وثقافتهـا، 
ووضعهـا في نسـق ذاتـي واجتماعي 
وإنساني عام. في هذه الرواية بالذات 
وأعمال سـابقة ليس السـرد عربة نقل 
الحكايـة  مجـرى  وقائـع،  أو  لأخبـار 
وطريقتهـا، وإنمـا الطريقـة بالدرجـة 
ممـا  أكبـر  المهـم  أن  باعتبـار  الأولـى، 
يحدث بل كيفية حدوثه التي تتم غالبا 
بـأداة الحـوار. ولا نحتـاج إلـى إطالة 
في وصف هذه اللغة، وأسـلوبيتها، ما 
دمنـا نتحدث عـن الجماعـة المغمورة، 
مـع فـارق جوهـري، المرتبـط بمقولـة 
بوفـون، أن الكاتب يعتنـق هنا رهانا، 

وإلا فهو واحد من كُتاب. 
لتطويـع،  المسـتمر  تدخلـه  نعنـي 
الشـعبية  اللغـة  و»تدريح»(بالحـاء) 
ونقعها بالعالمـة، والعكس، أيضا. وإن 
راهن بالدرجة الأولى على لغة وسطى 
ـ وشريحة وسطى كذلك ـ يراها الأصلح 
للرواية وُتبـادِل معهـا التطويع، وهي 
معضلة الرواية فـي جميع اللغات، من 
غير السـقوط لا في الإسفاف، ولا«اللا 
أدب». حسـن. وإذا تثبتنا أن الميلودي 
شغموم، حقا أو جدلا، أرسى بناء عالمه 
الروائـي، بأسـلوب يناسـبه بتناغـم 
كضرورة للفن، ألا نحتاج بعد هذا، هو 
كذلـك بالطبع، وباسـتمرار، إلى إعادة 
طرح السؤال: ترى ما هي الرواية؟ أيّ 

مسألة هي؟!. 
 

٭ كاتب من المغرب

الميلودي شغموم

الإسكندرية ـ «القدس العربي»:

 اختتمـت قبـل أيـام قليلـة  نـدوة «فـي الفكـر النهضوي 
الإسـلامي» بجلسـة حوارية أدارها الباحث  مجدي سعيد، 
وتحـدث فيهـا دكتور عصمـت نصـار، الباحث في الفلسـفة 
الإسـلامية والفكر العربي ووكيل كليـة الآداب بجامعة بني 
سـويف، والدكتـور عمار علـي حسـن، الروائـي  والباحث 
ومدير مركز دراسـات وكالة أنباء الشـرق الأوسط. وشارك 
فيها نخبة من المفكريـن والعلماء والمتخصصين من 15 دولة 

عربية وإسلامية.
وطرح المشـاركون في الجلسة عدة ترشيحات لقائمة من 
الكتـب لإعـادة إصدارها ضمن مشـروع مكتبة الإسـكندرية 
لإعـادة نشـر مختـارات من التـراث الإسـلامي فـي القرنين 
عشـر  التاسـع  ـ  الهجريـين  عشـر  والرابـع  عشـر  الثالـث 
والعشـرين الميلاديين.  وحول إعادة نشـر كتابـات بعينها، 
قـال د. عصمت نصار، أن النصف الأول من القرن العشـرين 
قد شـهد العديد مـن الاتجاهات :  منهـا العلماني والليبرالي 
والمحافظ المسـتنير، والتجديدي ، وكلها اتجاهات كانت لها 
مصداقيـة وقـوة، إلا أن نكسـة عـام 1967 والتغيـرات التي 
أعقبتهـا أثرت على الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي 
والإسلامي، وكذلك أثرت على المراكز الفكرية والفلسفية في 
الشام والعراق، كل ذلك جعل العديد من الباحثين يعتقدون 

أن هناك ما يطلق عليه فصل الخطاب. 
وأضـاف « ممـا أدى لظهـور نظريتـان: المؤامـرة و جلـد 
الذات، وأصبحنا لا نسـتطيع تكوين جبهة أو التفكير بشكل 

جماعي، وأثيرت نفس القضايا بنفس الاتجاهات».
وانتقـد نصـار الباحثـين الشـباب الذين يعيـدون تكرار 
مـا كتـب فـي التـراث، واقتـرح أن يتـم نشـر كتـب التـراث 
بشـكل أقرب إلـى المنحى الفلسـفي من التاريخـي.  وأوصى 
بالاسـتعانة بجغرافيـا الفكـر والمنهـج التحليلـي والمقارن، 

والبنيوي حينما يتطلب الأمر ذلك. 
وقـال « يجب رسـم خريطـة دقيقـة للحقيقـة التاريخية 
التي ندرسها لتبين لنا مدى أصالة هذه الأفكار الموجودة في 
المصنـف، وأبعادها التاريخية. والغوص فـي النقاط الهامة 
والعوامل الأساسية التي شـكلت عقل الباحث وتمحص في 
مشـروعه أو خطابه، لأن معظم الخطابـات التنويرية كانت 

خطابات ومشروعات في آن واحد». 
ونوه أنه لم يكن هناك فصل بين النظر والعمل سـواء في 
مصـر وتونـس وبغداد وسـوريا، وأضاف»ثـم علينا تناول 
منهجيـة الباحث أو مشـروعه ، ثم نلخص ما وجد بين دفتي 
الكتاب، ونضع قائمة ببليوجرافية لصحاب المصنف، وعلينا 
تأخيـر النقد، لأنه ينبغي أن نتـرك للقارئ متعة القراءة، ثم 

يأتي التعليق بعد ذلك «. 
من ناحيته،  طرح الدكتور عمار علي حسن عدة ملاحظات 
تطرق فيها إلى وظائف البحث العلمي التي تتحدد في: جمع 
المتفـرق، واختصار المسـهب، وتطوير المختصـر، وتصنيف 
المبعثـر، ونقـد السـائد، ثـم إبـداع الجديـد. مشـيراً إلى أن 
العديـد مـن الأطروحـات العلمية تـدور في المقاصـد الأولى 

فقط، والقليل منها يذهب إلى الإبداع الجديد. 
وأوصى بضرورة ألا تقتصر الكتابات على مجرد العرض 
لكـن لابد أن تنتقل إلى نقد ما هو موجـود، فيجب ألا يقتصر 
المشـروع على تقديم الكتاب بل إيجاد جسور للتفاعل بين ما 

هو مطروح في حياتنا، وأعتقد أنه بذلك يكون عملاً مفيداً. 
وانتقـد عمار علي حسـن عـدم التفريق بين مـا هو علمي 
ومـا هو  فكـري، فالعلم لـه خصائص وهو نسـبي وعقلاني 
وبعيد عن الاطلاقية. وألمح إلى ضرورة اختيار لجنة تتحمل 
مسـئولية اختيار الكتب وتحـدد أهليتها للمشـروع الكبير، 
على ألا تعمـل اللجنة على تنميط الباحثـين وتناقش الكتب 

قبل كتابة مقدماتها. 
وعرض معضلتان رئيسـيتان تسـيطران علـى الكتابات 
الحاليـة وهمـا: الديـن والسياسـة. فلابـد من فصـل الدين 
عـن السياسـة والسـلطة، لأن أخطـر الأمـور هـو إدخـال 
الأيديولوجيا على الدين، فإذا نظرنا إلى تاريخنا الإسلامي 
لن نجد فيه ذلك، فكتاب» الكتابات السـلطانية» سنجد فيها 
أنهـا ذات طابـع ميكافيلـي، فلـم تتحـدث عن دولة حارسـة 

للدين أو ما إلى غير ذلك. 
وأوضـح حسـن أن الكثيريـن حولوا الدين إلـى تطبيق، 
والبعـض حـول الديـن إلـى فلكلـور، وأسـاطير والبعـض 

يتحدث عن تحويله إلى تجارة أو أيديولوجيا. 
واقتـرح هشـام جعفر، رئيس تحرير شـبكة إسـلام أون 
لاين بالقاهرة، أن المشروع إذا كان يخاطب الشباب يجب أن 
يراعي وضع ملخصات لكتب التراث للإطلاع عليها، كذلك أن 
تخرج منتجات في شـكل يصلح لتدريب الشـباب على فكرة 
التشـبيك بـين العاملين فـي هـذا الحقل.واقتـرح جعفر ضم 
كتب «خصائص التصور الإسـلامي» لسـيد قطـب، «العدالة 

الاجتماعية»، و«الإسـلام عقيدة وشريعة» للشيخ شلتوت.  
فيمـا أكد د. عبـد الغني عماد، أسـتاذ العلوم الإسـلامية في 
الجامعـة اللبنانية، والمشـرف علـى مركز إحياء الدراسـات 
الوثائقية في الشـمال اللبناني، أن الهدف من إحياء التراث 
يكمـن فيما يسـمى الفكر النهضـوي وإثارة النقـاش حوله. 
واقتـرح ضرورة إطـلاق حلقات نقاشـية تحـاول التعرض 
للإشكالية الرئيسـية وهي تعثر المشروع النهضوي العربي 
بضـرورة  وأوصـى  للخلـف؟!.  يتراجـع  ولمـاذا  الإسـلامي 
تصنيف الكتب وفقاً لمحاور عدة : فلسـفة وتاريخ وأدب وأن 

تعقد جلسات لكل محور على حدة. 
وانتقـد المشـاركون عدم وجـود المرجعية الإسـلامية في 
ثقافـة الشـباب، لذا فمن المحتمـل أن تكون هـذه الكتب أكبر 
جداً من مستوى هؤلاء الشـباب ، وأوصوا بضرورة تحديد 

الشريحة المستهدفة من المشروع وإشراكها في منتجاته.
 وخلص المشاركون إلى ضرورة نشر البحوث والدوريات 
المتعلقـة بهـذه القضايـا إلـى جانب الكتـب التراثيـة، وإلى 
جانـب كتب محمد عبده والكواكبـي إتاحة الفرصة لكتب لم 

تنشر وغير متاحة للباحثين. 
واتفق المشـاركون على أن المعايير الأساسـية التي يؤخذ 
بها هي معايير الحرية والنزاهة والاختلاف. وضرورة تنوع 
المشـروع الفكـري، وتبني المراكـز البحثية الكبيـرة ودعمها 

للمشروع ومساعدة الباحثين . 
وطرح المشاركون ضرورة الاستفادة من أساليب العرض 
الحديثة والاسـتفادة من وسائل الاتصال في تنمية وتطوير 
هذا المشروع الفكري، من خلال عقد مؤتمرات على الانترنت، 

سواء مؤتمرات مرئية أو مكتوبة. 
 هـذا وقـد صرح  الدكتور إسـماعيل سـراج الديـن؛ مدير 
مكتبة الإسكندرية والمشرف العام على المشروع، بأن المكتبة 
قطعت شـوطا في تنفيذ المشـروع؛ حيث توشك على إصدار 
أول مجموعة من كتب هذا التراث المسـتهدف إعادة نشـرها 

والتعريف بها.
وأضاف أن فكرة المشـروع نبعت من الرؤية التي تتبناها 
مكتبـة الإسـكندرية بشـأن ضـرورة المحافظة علـى التراث 
الفكري والعلمي في مختلف مجالات المعرفة، والمسـاهمة في 
نقل هـذا التراث للأجيـال المتعاقبة تأكيـدًا لأهمية التواصل 
، مشـيرا إلى أن تلك  بين أجيال الأمة عبر تاريخها الحضاريِّ
من أهم الوظائف التي تضطلع بها المكتبة منذ نشأتها الأولى 

وعبر مراحل تطورها المختلفة.
وألمـح إلى أن السـبب الرئيسـي لاختيار القرنين التاسـع 
عشـر والعشـرين الميلاديـين هو وجـود انطباع سـائد غير 
صحيح؛ وهو أن الإسـهامات الكبيرة التـي قام بها المفكرون 
والعلماء المسـلمون قـد توقفت عند فتـرات تاريخية قديمة، 
ولـم تتجاوزها، في حين أن اسـتعراض وثائق هذه المرحلة 
يشـير إلى غير ذلك، ويؤكد على أن عطاء المفكرين المسـلمين 
- وإن مـر بمـد وجزر – فإنـه تواصل عبر الأحقـاب الزمنية 
المختلفة، بمـا في ذلك الحقبة الحديثة والتي تشـمل القرنين 

الأخيرين.
وأشـار إلى أن المشـروع يهدف ـ فيما يهـدف ـ إلى تكوين 
مكتبـة متكاملـة ومتنوعة، تضـم مختارات من أهـم الأعمال 
الفكريـة لرواد الإصلاح والتجديد الإسـلامي خـلال الفترة 
التـي يشـملها المشـروع، إضافة إلـى إتاحة هـذه المختارات 
للشـباب بصفـة خاصـة وللأجيـال الجديـدة بصفـة عامة، 
عبـر  ـا  وإلكترونيًّ ـا  ورقيًّ عليهـا  الاطـلاع  مـن  وتمكينهـم 

الإنترنت.
ونوّه سـراج الديـن إلى أن مكتبة الإسـكندرية تهدف من 
هذا المشـروع أيضاً؛ الإسـهام فـي تنقية صورة الإسـلام من 
التشـوهات التي تلصق به، وبيان زيـف كثير من الاتهامات 
التـي تنسـب زوراً إلـى المسـلمين، مـن خـلال ترجمـة هـذه 
المختـارات إلـى الإنجليزيـة والفرنسـية، ومن ثـمَّ توزيعها 
على مراكز البحث والجامعات ومؤسسات صناعة الرأي في 
مختلف أنحاء العالم وقبل ذلك إتاحتها لشباب المسلمين من 

غير الناطقين بالعربية.
يذكـر أن ندوة «في الفكر النهضوي الإسـلامي» ، شـارك 
فيهـا مفكرون وعلماء مـن 15 دولة عربية وإسـلامية؛ منها: 
مصر، وتركيا، واليمن، والأردن، وسوريا، ومالي، وتونس، 
وباكسـتان، والسـعودية، وماليزيا.وقد انتهى فريق العمل 
في مشـروع إعـادة نشـر مختـارات مـن التراث الإسـلامي 
فـي القرنين الثالث عشـر والرابع عشـر الهجريين من إعداد 
تقديمـات لــ 12 كتابا؛ منها: «مقاصد الشـريعة الإسـلامية» 
فـه الإمام الشـيخ محمـد الطاهر ابـن عاشـور، و «دفاع  لمؤلِّ
فـه علال الفاسـي، و «طبائع الاسـتبداد  عن الشـريعة» لمؤلِّ
فـه عبـد الرحمـن الكواكبـي، و  ومصـارع الاسـتعباد» لمؤلِّ
فه  «مناهـج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» لمؤلِّ
رفاعة رافـع الطهطاوي، و «امرأتنا في الشـريعة والمجتمع» 

فه الطاهر الحدّاد. لمؤلِّ

في ندوة عن الفكر النهضوي الاسلامي: 
مفكرون يؤكدون حتمية الفصل 

بين الدين والدولة 

مجلات
مجلّة «مطعان» الاسرائيلية 

تستضيف يافا وواسيني الأعرج  
وتترجم كمال الرياحي

 تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من نبيل درغوث

صدر مؤخّرا العدد السادس عشر من مجلّة 
«مطعان»  وهي مجلّة إسرائيليّة أدبيّة 

سياسيّة يساريّة راديكاليّة، كما يعرّفها 
القائمون عليها. وقد استضاف هذا العدد 

حوار الكاتب والصحافيّ كمال الرياحي 
مع الأديب الجزائريّ واسيني الأعرج 

(نُشر الحوار كاملاً في هيئة كتاب جيب 
باللغة العربيّة بعنوان « هكذا تحدّث واسيني 
الأعرج»). امتاز هذا الحوار بانسيابيّة فكريّة 

وإنسانيّة وحمل طابعًا تحليليًا أدبيًا وثقافيًا 
فريدًا؛ حيث تفرّع الحديث ليشمل الأدب ومعنى 

العالميّة والثقافة الإنسانيّة، والأدب العالميّ 
وتأثّر الأعرج بهذا الأدب- تحديدًا أدب أمريكا 
اللاتينيّة، كما كانت مساهمة الأعرج التحليليّة 

للادب الجزائريّ على مدار العقود الأخيرة 
وخصائص سنوات المحنة، وعن أهميّة التراث 

على في نحت خصوصيّة الرواية العربية- 
حدّ تعبير الرياحي. وقد تشعّب الحوار ليشمل 

نظرة تحليليّة خالصة عن بعض روايات الأعرج 
وتحديدًا رواية « حارسة الظلال» وشخصية 
دون كيشوت وأهميّة التناص فيها. واكتمل 

الحوار بالتطرّق إلى معنى الأدب وارتباطه 
بالسياسة، ومعنى الرواية، ومدى حضور الفن 

والتراث والتاريخ في أدب الأعرج.

امتاز الحوار بكونه إنسانيًا خالصًا، وأدبيا 
وفكريًا ومتنوّعا خاض فيها كل من المحاور 
والأديب الحديث في أبعاد متنوّعة لقضايا 

تاريخيّة وأدبيّة وثقافيّة بعمق وتحليل شديد 
الشفافية والدقة. قامت بنقل الحوار إلى اللغة 

العبريّة ريم غنايم. وقد نُشر جزء من رواية « 
حارسة الظلال» بالترجمة العبريّة يقابلها النصّ 

باللغة العربيّة. هذا إلى جانب مشاركة شعراء 
وشاعرات من الوسطين العربيّ واليهوديّ 

بنصوصهم، وكتّاب قرّروا إعادة رواية 
الحكايات من وجهة نظر مختلفة. وقد توّجت 

قصيدة « صرخة جيفارا» للشاعر المصري 
أحمد فؤاد نجم قسم الشعر في المجلّة حيث 

عُرضت باللغتين العربيّة والعبريّة. و«مطعان» 
مجلّة يساريّة أسّسها الشاعر والمحرر 

والناشط اليساري الراديكالي، مكسيم غيلان 
(1931-2005) والذي اشتُهر كواحد من جماعة 

البوهيميا في تل أبيب وصاحب آراء سياسيّة 
جريئة دفع ثمنها. فقد كان غيلان من بين 

الإسرائيليين الأوائل الذين اتّصلوا بقادة منظّمة 
التحرير الفلسطينيّة وكان لهم نصيب كبير في 

التهديدات من الجهات الأمنيّة. وقد اختار غيلان 
الهجرة إلى فرنسا عام 1969 مختارًا المنفى 
لسنوات طوال. يتميّز هذا العدد من المجلّة، 

بكونه عددًا خاصًا تمّ إهداؤه إلى مدينة يافا. 
وقد اختار القائمون على المجلّة- وهم مجموعة 

من الشبّان اليافاويين ـ رواية حكاية يافا من 
«وجهة نظر أخرى»- حيث جاءت كلمة العدد 

حاملة عنوان «حرب حول حكاية»- يروي 

فيها هؤلاء الشّبان أبناء مدينة يافا من العرب 
واليهود تاريخ هذه المدينة وعراقتها وما آلت 
إليه اليوم، وكيف تمّ قطع صلة المكان العريق 

بحكاياته وأساطيره. « الصراع حول الحكاية 
لم ينته، وهو إرث ومسؤوليّة كلّ إنسان يعيش 
ويعرف ويحبّ مدينة يافا.. الذكريات والآمال 

والحكايات والأساطير ولغة المدينة، ولغة 
حلمها، والتعقيد، والثراء والألم والكبرياء 

المتجسّد في أماكن المدينة وأناسها- ليست 
إرثًا حصريًا على مصانع «الحفظ وإعادة 

التصنيع» المدنيّة- وإنّما هي جزء حيّ، ويتنفس 
وينادي كلّ مواطن يقطنها ويحبّها ويقدّرها، 

وبالذات المبدعين والمبدعات في هذا العدد. 
العدد السادس عشر من مجلّة «مطعان» مهدى 
لسكّان مدينة يافا، الذين لا يناضلون من أجل 

كلّ قطعة أرض فيها فحسب، وإنّما من أجل 
الحقّ الأساسيّ في الرواية، والكلام، والتذكر، 

والصراخ وكتابة الحكاية كما يعيشونها 
ويتألّمون فيها، ويصمتون ويحلمون بها».

عدد جديد من مجلة 
«المستقبل العربي»

بيروت – «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية العدد 
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من مجلة المستقبل العربي، ويمكن الاطلاع عليه 

www.caus. :في موقع المركز على الانترنت
org.lb. يتضمن العدد افتتاحية بعنوان 

«التعاون العربي – التركي ... الى اين؟» للدكتور 
خير الدين حسيب، وخمسة بحوث، هي:
اقتصاد القرن الحادي والعشرين/افاق 

اقتصادية – اجتماعية لعالم متغير لـ/حسن 
عبدالله بدر وعبدالوهاب حميد رشيد.

الأزمة الفلسطينية أزمة عربية لـ/نايف حواتمة.
الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة المالية 

العالمية: حالة أقطار مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية لـ/علي خليفة الكواري.

 التغلغل الاسرائيلي في دول آسيا الوسطى 
وانعكاساته على علاقتها مع المنطقة العربية لـ/

جاسم يونس الحريري.
دارفور، منقذون وناجون: السياسة والحرب 

على الإرهاب لـ/محمود الممداني.
كما تضمن العدد مقابلة مع صادق جلال 

العظم اجراها: هاشم قاسم. اما في باب آراء 
ومناقشات فهناك بحثان، الاول: معضلة الامن 

الوطني العراقي لـ/رعد الحمداني، والثاني: 
تنازلات على هيئة مراجعات (تعقيب على مقالة 

د.عبدالإله بلقزيز) لـ/شفيع بومنيجل.
وفي باب ترجمات مهمة، مقالة بعنوان: العراق: 

غش وفساد واسعا النطاق في التعليم العالي 
لـ/ديرك أدريانسنز. وفي باب كتب وقراءات، 

مراجعة للكتب الآتية: «عبور الحدود وتبدل 
الحواجز: سوسيولوجيا العودة الفلسطينية» 

(تحرير ساري حنفي)، اعد المراجعة البشير 
التليلي. «بحث في المعطيات المباشرة للوعي» 

(هنري برغسون)، اعد المراجعة الحسين 
الزاوي. «ما قبل اللغة: الجذور السومرية للغة 

العربية واللغات الافروآسيوية» (عبدالمنعم 
المحجوب)، اعد المراجعة رياض زكي قاسم.

اضافة الى كتب عربية واجنبية وتقارير 
بحثية مختارة، اعداد كابي الخوري، والكتب 

العربية هي: الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة 
في ليبيا، الطفرة النفطية الثالثة، العروبة 

والقرن الحادي والعشرون، الثقافة الجديدة 
للرأسمالية المفرطة، العلم والنظرة العربية الى 
العالم، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي، 

جدل الهويات في العراق، التكوين التاريخي 
للأمة العربية، مؤشرات قياس الديمقراطية في 

البلدان العربية، بحث في المعطيات المباشرة 
للوعي. وتضمن باب «مؤتمرات» أربعة تقارير، 

عن: ندوة «الحوار العربي – التركي» إسطنبول، 
21-22 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لـ/محمد 

نور الدين. البيان الختامي لقمة مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية (الدورة الثلاثون) الكويت، 

14-15 كانون الأول/ديسمبر 2009.
البيان الختامي الصادر عن: لجنة المتابعة 

للمؤتمر القومي – الاسلامي في اجتماعها 
السادس والعشرين بيروت، 12 كانون الأول/

ديسمبر 2009 الموافق 25 ذي الحجة 1430هـ.
مؤتمر «القدس عبر العصور» دار الكتب 

والوثائق القومية، القاهرة، 15-16 تشرين 
الثاني / نوفمبر 2009 لـ/علي عفيفي علي غازي.

بالاضافة الى موجز يوميات الوحدة العربية، 
وبيبليوغرافيا الوحدة العربية.
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11 ثقافة

سعد القصاب ٭

1
■ أيــا ذلــك الطفل الــذي يقف أمــام بائع 

الكستناء ليلة الميلاد و... بلا بلا بلا...
أنا ذلــك الطفل الذي كان يقــف أمام بائع 
الفســتق الحلبي في ليلة الميلاد وتســيل من 
عينــه اليمنى دمعــة تحمل بين هشاشــتها.. 

مذوذ... (أوف ما هذا الكيتش الميلادي)
فلنحاول من جديد...

مرة اخرى...
إيــه ذاك الصبــي الأشــقر على اســتحياء 
الذي يقف هو وفــأره الصغير، والذي يعتمر 
قبعة حمراء نسجتها التراجيديا قرب عامود 
مزركــش بفــرح الميــلاد المتماجن مع ســحر 
رموشــه ينتظر أن يســتعير أبا وأما وشــيخ 
عيد وشــجرة مزينة بالــدفء... لليلة واحدة 
تنتهي أبــان الفجر بقليــل أو أكثر...على امل 
ان تتحــول ندف الثلج الذي لا يتســاقط، الى 

أسطورة بحبكة بوليسية واهية..
فلنحاول ان نضبط الأمور...

طفل ينتظــر قــرب حاوية قمامــة عملاقة 
تســيل شــمبانيا مجمــدة ورائحــة صنوبــر 
رطب...تعبر ســيارة ســوداء فارهة محشوة 
برجل ازرق العينــين، طويل له كرش صغيرة 
وخاتم ماســي يعكس نجمة العيــد الوقحة..
والســيارة محشــوة ايضــا بامــرأة جميلــة 
ملفوفة مــن أخمصهــا بالجلد...جلد القنافذ 
وجلد الأفاعي وجلد الأســماك وجلد العبيد، 
الذيــن عبروا بــين ارجــاء العائلة علــى مدار 
أجيــال وأجيال..كما أن الســيارة محشــوة 
بأولاد وبنات كثــر لا حصر لهم ولا ملامح...
كلهــم شــقر، بيض، يلبســون بتراتــب فتاك 
الأحمر والأخضر والأســود والأبيض (ليس 
دلالــة علــى علــم فلســطين: لا ســمح الله)..
الســيارة مزينة بالأنوار المتلألئة والأشــرطة 
الحمــراء والخضــراء وفتــات الثلــج العالق 
أبدا...تنفلق السعادة من عيون كتلة الأولاد..
تنشــطر..تتفتت..تهيل..تتدفق...تحاول 
اللحاق بضوء نجمة العيد، التي تبدو انها لم 
تكن وقحة الى تلك الدرجة...تنفلق السعادة، 
تتدفــق من بــين بريق أحمر شــفاه الســيدة 

الســادية التي تطفئ سجائرها على خاصرة 
خادمتها السودانية..تنفلق السعادة، تتدفق 
من بــين ثنايا فحولة الرجــل الأزرق العينين، 
وهو يتذكر باسما كالعاهرة كالمني المتسارع 
من قضيبــه الوردي الضخم بعــد أن التهمته 
بائعة العاب العيد الروســية في غرفة الدببة 
مــن  الســعادة  النائمين..تتدفــق  والأرانــب 
الشارب الباســم لرب العائلة السعيد ضمنا 

بسرعة ذوبان الكحول بالماء المر...
طفل ينتظــر قــرب حاوية قمامــة عملاقة 
يرتجف من ضجيج الوحدة، يقترب منه غزال 
صغير أنفه عبــارة عن بلورة حمراء مضيئة..
تشــع رقة وعذوبة.. يلعق الغــزال خد الطفل 
فتتفــكك نجمة العيد وتتحول الى مســحوق 

براق، أطياف وجوه...وفرط سعادة..
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مــا أزال طفــلا يقف امــام بائع الكســتناء 
والفســتق الحلبــي.. يدخل «ميشــو»، الولد 
الــذي يلازمني ظله كاللعنة كل ليلة ميلاد من 
جديــد... يطلب من البائــع ارطالا وأرطالا من 
الكستناء والمكسرات والبذورات والبذورات 
المطلية بالســكاكر ممــا لــذ وطاب...يتركني 
البائع، يهملني وكأنــه يقول لي: من الأفضل 
ان تعــود الى بيتكــم البــارد، البائس الوحيد 
يســتوفون  لا  أو  يســتحقون  لا  فأمثالكــم 
شــروط وحجم مســؤولية فرحة هذا العيد..
كيــف تجــرأتم أن تكونــوا بهــذا المقــدار من 

التعاسة امام استحقاق كهذا للسعادة...
ولكــن هذا انا وذاك بيتــي.. وأريد ببضعة 

شواقل، كستناء للشي..
يحمل «ميشــو» الأكياس المحملة بأسباب 
الحمــراء  العربــة  الــى  ويمضــي  الســعادة 
اللامعــة التــي تنتظــره وهــي تــكاد تختنق 
مــن البهجة...ينغمس «ميشــو» في ســعادة 
ســرمدية لا مثيل لها ولا تنتهــي، وهي جزء 
منــه.. من تكوينه.. لا خيار آخر امامه ســوى 
استنشــاق عبــق صنوبر الشــجرة المرصعة 
بحكايات بيت لحم ويهودا والســامرة طوال 
الليلــة... لا ســيناريو بديل لليلــة الميلاد لدى 
«ميشــو»... لا انقطاع للتيــار الكهربائي... لا 
فيضان لمياه السيول التي تجرف المذوذ ومن 

فيه... لا تكسير زجاجات فارغة على رؤوس 
الجالسين حول المائدة... لا عراك بالأيدي مع 
بابا نويل بســبب تأخيــره بالوصول او ربما 
تبكيره.. لا انعدام تاريخي متجذر لبابا نويل 
أصــلا.. لا برد عضوي متأصل ومتوارث عبر 

الجينات... لا سؤال بمعنى 
«لمــاذا؟»... لا غيــاب لليلة 

ميــلاد واحــدة.. 

بمعنى - واحدة - طبيعية كالبشر... يمضي 
ميشو الى فرط سعادته غير المشروطة...

اتنــاول حبــات الكســتناء، وأجلس قرب 
حاوية القمامــة المزينة... يقتــرب مني غزال 
صغير أنفه عبــارة عن بلورة حمراء مضيئة.. 
تشــع رقــة وعذوبة..يلعــق الغــزال خدي..
الشــرطي  ســيجد  قربي...بينمــا  ويجلــس 
الأمريكي «ميشــو» مشــنوقا فــي غرفته ليلة 
الميلاد بعــد ذلك بثلاثــين عاما إثر خســارته 

لوجبة الرهان الأخير. أوعدكم.
ميلاد 2009 

٭ كاتب من فلسطين

الفيلم الجديد لأسامة فوزي:

«بالألوان الطبيعية»: عندما تهزم الحرفة الموهبة

■ مـن أكثر الأشـياء المضحكة التـي قرأتها في 
الآونـة الأخيـرة، تعليـق لأحـد الأشـخاص على 
موقـع الــ( you tube) يؤكـد فيـه أن مخرج 
فيلـم «بالألـوان الطبيعية» قدم هـذا العمل لمجرد 
الربح التجاري، على الرغم من أن المخرج أسـامة 
فوزي قدم منذ تخرجه من المعهد العالي للسـينما 
عـام 1980 أربعة أفـلام روائية طويلـة، وهو رقم 
أقـل مـن نصف عـدد الأفـلام التـي قدمهـا المخرج 
أحمد البدري في الخمسـة أعـوام الأخيرة، بل ان 
أسـامة فوزي لم يتم ضبطه متلبسـاً بإخراج أحد 
أغاني الفيديو كليب أو مسلسـل تلفزيوني مكون 
من أربعين حلقة، فهو بالتالي يسـعى إلى توصيل 
أفـكاره للمتلقي مـن دون النظر إلى رأي المشـاهد 
فـي العمـل، أو الاسـتعانه بتمويـل مـن الخـارج 

يعرضه لاتهامات.
وفي الواقع أن تناول فيلم «بالألوان الطبيعية» 
لا يأتـي بمعـزل عـن فيلم (بحـب السـيما) لنفس 
المخرج، الذي احتوى على شـخصية شاب يهوى 
الرسـم ولم يسـتطع تحقيـق حلمه داخـل مصر، 
ممـا دفعة إلى السـفر للخـارج، وهو نبيـل (خال 
الطفل نعيم)، وعلى هذا فإن فيلمنا يطرح في أحد 
مستوياته المتعددة فكرة (ماذا كان سيحدث لنبيل 

لو حقق حلمة بدخول كلية الفنون الجميلة).
يأتي بناء هـذا العمل معتمداً على فكرة تكثيف 
اللحظـات الزمنيـة الخاصـة بالبطـل، فالأحداث 
تـدور فـي خمـس سـنوات، ونلاحـظ أن صنـاع 
الفيلـم يتعمدون حـذف الأزمنـة الضعيفـة، مثل 
ذهـاب يوسـف لخطبـة إلهـام، أو تطـور العلاقة 

بـين علي (رمزي لينـر) وصديقته، بـل اننا نتابع 
السـنة الرابعة للبطل في أربعة مشـاهد فقط، كما 
يجنحـون إلـى التفرقـة بـين نهايـات كل مرحلة، 
فالعـام الأول ينتهـي بالطلبة وهـم يغنون، بينما 
تأتـي نهاية العـام الثانـي عندما يحدث يوسـف 
زميلتـه عـن حالـة الحـزن التـي يمـر بها، بـل ان 
مواقف الشـخصيات من بعضها يتم التعبير عنها 
بشـكل بصري مثل قيام ليلى بتأمـل اللوحة التي 
رسـمها يوسـف في السـنة الأولى، أو إفراغ علي 
للعصيـر الذي يشـربه في وجـه زميلـه إبراهيم 
كنايـة عـن كراهيته له، بـل اننا نفاجـأ بعلاقات 
بصريـة متكاملـة، فعلـى سـبيل المثـال نشـاهد 
إبراهيـم (إبراهيـم صلاح) يتحـدث إلى إحدى 
الفتيـات في بدايـة العمل، ثم تتطـور علاقتهما 
في مشهد آخر، حين نراهما يسيران معاً داخل 
الجامعـة أثنـاء حديـث يوسـف مـع الأسـتاذ 
المسـتنير، إلى أن نراها في النهاية تدافع عنه 

عند تشاجره مع علي.
يعلـن المؤلـف منـذ البداية موقفـة المضاد 
لإسـلوب تعليم الفنـون، فنحـن نلاحظ أن 
البطـل حـين يدخـل الكليـة لأول مـرة فإنه 

يقابل بسخرية من طلاب السنوات السابقة، وهو 
ما يشـير إليه زميلـه بعبارة (حفلة الاسـتقبال)، 
بشـكل  تأتـي  لا  السـابقة  الجملـة  أن  والحقيقـة 
عفوي، فهي ترد المشاهد إلى الإهانة التي يتعرض 
إليهـا الشـخص الذي يدخـل السـجن لأول مرة، 
فالكلية أصبحت معادلا للسجن، كما تسيطر فكرة 
المعادلات على معظم شـخصيات العمل، فالداعية 
الإسـلامي يمثل الدين، والموديل (سـعيد صالح) 
يمثل مستقبل البطل في حالة استسلامه، أما فتاة 
الليل فتبدو انعكاساً لموقف الفيلم من البطل، فإذا 

كانـت تقوم ببيع جسـدها، فإن بطلنـا يتربح من 
فنـه، كما أن المخرج يعبر بصريـاً عن تخبط بطله 
في عـدة مواضع، مثل انقسـام طلبـة الفنون إلى 
جماعات تعبر كل منها عـن ثقافتها، فيأتي الناتج 
النهائـي عشـوائياً لعـدم رغبة أي منهـم في تقبل 
الآخر، أو ذلك المشـهد الذي يتنقـل فيه البطل بين 
الطرق المختلفة داخل أحد السـطوح أثناء حديث 

صديقه عن بدء ظهور مشاعر الأبوة بداخله.
يؤكد المؤلف على عدم ارتباط الموهبة بالدراسة 

الأكاديميـة، عندمـا يحدث يوسـف عميـد الكلية 
عـن تميز طلبة قسـم الدراسـات الحرة، ويشـير 
إلـى ضحالـة تفكيـر الأسـاتذة، عندمـا يتهمـون 
الطلبـة بالكسـل، مؤكديـن أن بإمكانهـم تحقيـق 
أربـاح ماديـة طائلـة، في الوقـت الـذي يقومون 
فيـه بالتدريـس لهـم، ويتعامـل مـع شـخصياته 
التـي تمـارس بعـض الأفعـال اللاأخلاقيـه بقدر 
مـن التعاطف مثل موقـف (هدى) وفرح يوسـف 
الخاص برغبتهـا في الاحتفـاظ بجنينها، ويؤكد 
سـيطرة النزعـة الدينية علـى المجتمـع المصري، 
عندمـا يحـدث الطالـب الوصولي زميلتـه عن أن 
التصميمـات السـاذجة ذات البعـد الدينـي هـي 
أكثـر الأعمـال التـي تعجب بهـا الأسـرة المصرية 
المحافظة، ويشـير إلى أن الخوف من الرسوب هو 
ما يشـغل الطلاب عندما تتحدث إحدى الطالبات 
عن اضطرارها لرسـم أفكار سـبق أن لاقت إشادة 
من الأسـاتذة، حتـى لا تتعرض للتوبيخ بسـبب 

ابتكاراتها.
وعلى جانـب آخر تأتـي الانتقالات فـي الفيلم 
لتعبـر عـن مضمـون العمـل، مثـل الانتقـال مـن 
حديث الأسـتاذ عن ضرورة الانطـلاق، واحتفال 
الطلبة بعيد الحب، أو القطع إلى حفلة الاستقبال 
بالكليـة، بعـد قيـام يوسـف بالفـرار مـن والدته 
المعترضـة علـى اتجاهـه للفن، كمـا يؤكـد الفيلم 
بصريـاً أن بطلنـا قـد اسـتعاد توازنـه مـن خلال 
اختيـار توقيت مشـهد النهاية، الذي يـدور نهاراً 
على عكس المشـهد الذي دار في نفس المكان عندما 
كان البطل يمر بحالة نفسية سيئة، فدار في فترة 

الغروب وصولاً إلى الليل.

٭ كاتب من مصر

■ مصيرهـا الباعـث علـى الأسـى، نضالهـا العقائـدي العنيد، 
صفاتهـا الجسـدية العليلـة، خلافاتها الحزبيـة الكثيـرة، جميعها 
لا تـدل إلـى أن ما تبقى بعـد رحيلها، إضافة لهـذا التاريخ الملتبس، 
رسـائل حـب شـغوفة. اسـتدراك يفترض وجـود تعـارض ما  بين 
الحب والايديولوجيا. انه ذات التناقض الذي يشير إلى الفرق بين 
الحريـة والضرورة، بين التمرد والطاعة، بين الإبداع والإتباع، بين 

العاطفة والواجب وأخيرا بين الندرة والشيوع.
مفارقة لها مـا يبررها. تاريخ جميع الأحزاب مليء بالانشـقاق، 
بالصراع، بالكراهية، بالخيانة، بالكذب، بالتدليس وحتى بالقتل، 
بالكثيـر من التشـبيهات الخشـنة. بخـلاف تجارب الحـب المفعمة 
بالانغمار بالسكينة، بالحميمية، بالاعتراف، بالصدق، بالشجاعة، 
إلا  يفتخـرون  لا  العقائديـون  الناعمـة.  والتشـبيهات  بالحيـاة 
بالتسـلط، فيما العشاق لا يرتضون إلا بالشـغف. إذ ثمة فارق بين 

مكاسب الافتراء وعطايا البوح. 
المنظـرة،  الاشـتراكية،   «1919 1871ــــ  لكسـمبورغ  «روزا 
المسـاجلة، الخطيبة، المعتقلة الدائمة في سـجون بولونيا وروسيا 
وألمانيا. الملقبة بـ «صقر الماركسـية المحلق». الفتاة القصيرة القامة 
«التـي تميل إلى ذوي الأجسـام الضخمة .. حتـى لا يعتقد زائروها 
أنهم في ملجأ للأقزام»، لطالمـا وهبت التقدير والحب كما حوصرت 
بالكراهيـة والازدراء. لقـد وصفت، أيضا، بكونها أحـدى الثائرات 
الأكثـر صلابة فـي القـرن الماضـي. المسـتفزة والمترفعـة والعنيدة 
والمخاصمـة لرفاقها في الحزب. تكتب في رسـالة بعثتها إلى احدى 
صديقاتهـا «.. أؤكـد لك أنني فـور أخراج انفي من قضبان السـجن 
سـوف أطارد مجتمعكـم، مجتمع الضفادع، وأفزعكـم بدوي النفير 
وبفرقعة السـياط، وسـوف ألاحقكـم بكلاب القنـص». كما تضيف 
بصلابـة «أن يكـون المـرء إنسـانا يعني أن يلقـي بحياتـه كلها في 

موجة القدر العارمة، وعن طيبة خاطر ان لزم الأمر».
 «روزا» هـي نفسـها مـن صاحبت تلـك الصفـات ورحلت صوب 
علاقـة هانئة، تسـتحق أن تسـمى حبا وليـس قصة غـرام عابرة. 
كونهـا حياة مبتكرة . فعلى الرغم مـن أن الحب هو من تلك الأفعال 
الرهيفـة التي تمارسـها الروح، والـذي يعيش نـدرة خاصة به أو 
حتـى بوصفه واقعة «قليلة الشـيوع»، لكنه كذلك، نـوع من معرفة 
تحتمـل صيغـة الابتكار. الحب لا يخطئ السـبيل إلـى تلك الأرواح 

الجديرة بحريتها. 
كتـاب «روزا لكسـمبورغ – رسـائل حـب» ترجمة السـيدة نهلة 
الشًهال بدون تاريخ؟  كتاب يكاد أن يكون عذرا مقبولا عن فصل من 
حيـاة ذاتية، حميمـة وخاصة، تم تدوين آثارها بذريعة الرسـائل. 
هذا النوع من الكتابة الذي يجعل العالم والكتابة ذاتها متشابهين، 
حيـث مبـدأ الحقيقة يشـكل خاصية مشـتركة لكليهمـا. الأول نحن 
موجودون فيه فيما الثانية ـ الكتابة ـ  سـرد عن تجربة في متناول 
أيدينا. في الرسائل ليس ثمة اتفاق عابر بين ما نعيشه ونفكر فيه، 

أاها تدوين عن هذا العيش. 
هـي لا تخفـي حياتنـا، إنهـا تعلنها بشـغف غير معهـود، دونما 
ظـلال، تلـك الاعترافات التـي نفصح بهـا للآخر والتي تأتـي غالبا 
بصيغـة الفعـل المضارع، إلـى ما هو راهـن وآني. زمـن نحضر فيه 
وهو دليل على وجودنا. يصفها «فلوبير» الروائي الفرنسـي، بأنها 

الواقع مكتوبا. 
ربمـا هـذا الكتـاب - الرسـائل ـ بات منسـيا، ربما لا أحـد يذكر 
روزا لكسـمبورغ، سـوى العدد القليل من الألمـان، الذين يحتفلون 
فـي برلـين بذكـرى رحيلهـا وطريقتـه المأسـاوية، حينمـا اغتيلت 
والقـي بجثتهـا فـي نهـر صغيـر فـي برلـين عـام 1919. فالعالم لم 
يعـد معنيـا بأيديولوجيا الزمن الماضـي الراديكالية تلـك، في زمن 
أهله مشـغولون بالوفرة والاسـتهلاك وأسـئلة العولمـة، بالمحتلين 
للشـعوب مـن الذين يحصلـون على جوائز للسـلام؟ الشـغوفون 
بمباهـج الأجيـال الجديـدة والأكثـر إلحاحـا لاشـياء الاسـتخدام 

اليومي من الموضة حتى المول.
ثمـة ألفة لا توصـف في قـراءة كتاب كهـذا قائمة علـى المفارقة. 
زعيمة حزب ومنظرة تعشـق وتكتب رسـائل حـب!! ليس بوصفها 
كائنا سياسـيا ولكن باعتبارها امرأة عاشقة.  كائن يومي بامتياز، 
لا يأبـه لما هو خارق أو صعـب أو متوتر. لا يرغب بتحليل الحياة أو 
ينشغل بمثل وغايات خارجية. لا أثر لصفات البطولة ولا محاولات 
للتقـرب منها أو السـعي للاهتمام بهـا أو حتى تدبرهـا. فمثل هذي 
الصفات مهارة طارئة على المرأة وهي ليست سوى ادعاءات تروج 

لها الموهبة الذكورية.
روزا كأي أمرآة تدرك أن الحب ليس حالة عقلية بل حاجة ماثلة 
إلـى وجـود الآخر، تحيـا دائمـا مطالب عـدم إشـباعها، وهو ليس 
موضوعا نظريا بل فعل إشـارات. لذا عليها أن تكرس وجودها فيه 
بأثر انغمارها وتمثلهـا لأفعاله الناعمة. انه بمثابة فرح يقترن بكل 
شـيء. مملكة يثريها الحضور الدائـم، الرحيل لمرة واحدة وأخيرة 

صـوب عاطفة تتعـدى ذاتهـا للبقاء فيها مـن دون التفكيـر بعودة 
ممكنـة. الحب احد السـبل الوحيـدة التي تدعو الكائـن إلى المضي 

فيه و يكاد أن يكون رحيلا لا ينتهي. 
الحـب ليـس بالحكايـة المفـردة، بـل حقل يتأسـس مـن تعاقب 
وتواتـر للتفاصيـل والصفـات المتخيلـة، مـن زمـن خفـي وظواهر 
جمالية تشـبع من وجوده. يذكر الفيلسـوف الاسـباني أورتغا أي 
غاسـيت أن «الحـب عمل من أعمال الفن الكبـرى». اثر ينطوي على 

فرادة، لا يلقى الجميع فيه مصيرا مماثلا. 
رسـائل الحـب تلـك، كتبتهـا «روزا» مـن بيتهـا أو حررتهـا مـن 
أماكن اعتقالها في السـجن، إلى هانز ديفانبـاخ، طبيب ألماني جند 
في سـلاح المدفعيـة اثناء الحـرب العالمية الأولـى، يصغرها بثلاثة 
عشـر عاما. تسـميه هانز العزيز، أو أحيانا تصفـه بتهكم محبب بـ 
«الحمار» أو «السـافل الصغير»، قبلما توصيه «كن مرحا». رسـائل 
لم تخل أيضا من الحزن والقنوط والغضب. مليئة بالحيوية وبقدر 
من التكتم والحياء. تتحدث فيها عن مشـاعرها ببساطة لافتة، عن 
الألم الذي تسببه «سفالات» أصدقاء الأمس، عن عالم تجده يهوي 
إلـى الأرض، عن أرادتها بالبدء دائما بحياة جديدة تتمثل ملامحها 

بطرد زوارها، والنوم باكرا والانكباب على العمل بعناد. 
رسـائل لا تخلو مـن غوايـة القول، يتشـكل خطابهـا من بعض 
يوميات واستشهاد بمقاطع من قصائد شعر وصور وصفية قصيرة 
أو قراءة لكتب وانطباعات عن أحداث واقتباسـات واستشـهادات 
بمقولات. وهي حافلة بمسـرات يومية .. «يداي في جيوب سـترتي 
الصغيرة، بلا هدف اللهم إلا التأمل السـاهم واستنشاق الحياة من 
كل مسـامات جسـدي». أو تتحدث عن أصغـر الملاحظات، عن بائع 
الجرائـد، المطعم المطل على الشـارع، عن تلك الجـدة العجوز التي 
تدعوها إلـى فنجان قهوة، وشـجار التلاميذ الصغـار وضحكاتهم 

الخاصة وصخبهم في الشارع. 
تخبره أن «الغنى الحقيقي هو تلك الحرية الداخلية التي تسمح 
للطبيعي في كل وقت للتعبير عن نفسه وتسمح بأن يجرفك الهوى 

من دون أن تخون نفسك».
روزا في رسائلها تتأمل في ذاتها «كان عليّ على الدوام الاهتمام 
بسـعادة العالم وبمسـائل ملحـة للبشـرية»، أو تذكّـر يتخذ صفة 
الاعتـراف «تبقـى لـي، تعويضـا، القناعـة الداخليـة العميقـة، .. 
بالتمكن من تسلية نفسي بإرضاء حاجاتي الشخصية المتواضعة، 
كتـاب جيد، النزهة في الريف في جو خريفي، وأخيرا الموسـيقى»، 
أو حتى تطالبه متخيلة.. «إن شمس نيسان تأتي إليكم أولا. أرسلها 
إلي بأسـرع ما يمكن كي تضيء مرة أخـرى من جديد روائع الحياة 

التي نصادفها في كل مكان في الشارع».
وهـي تعلمـه كذلـك بغريزة المـرأة التي تسـتقبل «كل مـا تقدمه 
لهـا الثقافة وتتمثلـه، ولكنها لا تحيد عن الطريق الذي رسـمته لها 
الطبيعـة»، لقد كانـت تعني الحـب باعتباره احد غرائزهـا الثابتة 

والخاصة. فالحب بحق ابتكار أنثوي.  
رسـائل تتأمل بموهبة كل ما يجلب البريـق والنور إلى حياتها. 
كانـت لحظاتهـا الأكثـر دهشـة تلـك التـي تعايـن فيهـا الطبيعـة، 
باعتبارهـا حدثا مـن أحداث حياتها الشـيقة، العصافيـر، الزهور، 
الحشـرات وهي تنمو، تعلق على أحـد العصافير الذي لا يتردد في 
العودة والمجيء إلى حديقتها، «خطيب شـعبي بالفطرة، يلقي على 
الحدائـق محاضرات، بصوت قوي ممزوج بحمـاس دراماتيكي، .. 
انه يطرح الأسئلة الأكثر غرابة ويسارع إلى الإجابة عليها بأجوبة 
عجيبـة وهـو يعلـن التأكيـدات الأكثـر جـرأة ويناقـض بحمـاس 
أقـوالا لـم يعلنها.. باختصـار أنه لا يمل من مـلء الحديقة بضجيج 
الحماقـات الأكثـر زهوا». وهي حين  تسـمعه تصيـح عليه ضاحكة 

«أيها الحكواتي اللطيف». 
 رسـائل حب روزا لكسـمبورغ  تومئ كذلك إلـى أن الحب واقعة 
لا يمكـن قراءتها، وهـو ينأى عن الوصف. علاقـة لا تتأمل إلا ما هو 
مأمول لها، ولا ترى إلا من قريب جدا وبدقة،  لكنه يبقى كذلك ضربا 

من مناسبة ساحرة.
إلا أن الحـب لا يقي العاشـق من الخيبة ولا يحمـي من المخاطر، 
فهـو خاضـع كذلك إلـى الأقدار السـيئة. حتـى أن مصائر العشـاق 
أنفسهم تبدو وكأنها استكمال لقصص الحب التي لا تخلو غالبا من 
التعاسـات. إذ ثمة اختـلاف هنا، فمصير الحـب يختلف عن مصير 
الفـرد، انه خيار حاسـم، لكنه على نحو أكثر اسـتقلالية. فكل حب 
ينقصه الموت لم ينته بعد. إن الأخير وحده من يضفي زمن الختام، 
ولحظـة النهايـة تلك هي مـن تطلقه في فضاء الـكلام للإفصاح عن 
وجوده عبر الزمن، وتلك ميزة يستأثرها بمفرده. إن قصص الحب 

التي لا تنسى هي تلك التي يغيب فيها المحبون. 
رسـائل روزا لكسـمبورغ تحدثـت عن حيـاة  بدأت عـام 1917، 

بعدما لقي حبيبها هانز حتفه بقذيفة على الجبهة الغربية. 
في إحدى رسـائلها الأخيرة إليه وقبـل رحيله تكتب روزا ..»إن 

الحياة رغم كل شيء قصة حلوة». 

  ٭ فنان تشكيلي من العراق

استذكارا لـ «روزا» وغرامها:

الحياة رغم كل شيء قصة غامضة 

اللجنة التحضيرية للملتقى الثاني لقصيدة النثر تدعو المثقفين 
المصريين والعرب الى مقاطقة مؤتمر اتحاد الكتاب المصريين 

  
القاهرة ـ «القدس العربي»:

انتهت اللجنة التحضيرية للملتقى 
الثانــي لقصيــدة النثــر مــن وضــع 
التصور العــام  للمحــور النقدي في 
دورتــه الجديــدة، حيث جــاء تحت 
عنــوان رئيــس هــو « قصيــدة النثر 
والتعدديــة الثقافيــة، متضمنا ثلاثة 

محاور فرعية هي: 
مفهوم الهوية بين الذات الجماعية 
والذات الفردية، ويشتمل هذا المحور 
علــى عدد مــن الموضوعــات الفرعية 

مثل: 
 قصيدة النثر وعلاقتها بالتغيرات 
طرأت  التي  والتاريخيــة  الاجتماعية 
على مفهــوم المعرفــة، الايديولوجيا 
فــي منظور الوعــي المثالــي لقصيدة 
السؤالين الجمالي  النثر.. ومضمون 
والسياسي في إطار رفض القصيدة 
لمبــادئ التنميــط التــي تقــوم عليها 
الأنــواع الأخرى، وصراع الأشــكال 
الصــراع  مــن  كجــزء  الشــعرية 
عامــة  الفنــون  ودور  الاجتماعــي 
والشعر بشكل خاص في رأب فجوة 

التخلف.
أما المحور الثاني المتفرع من المحور 
الرئيســي فينطــوي علــى عــدد من 
الموضوعات حول الترجمة وقصيدة 
النثــر هي: جــذور التأثيــر التخييلي 
المترجــم  النــص  فــي  والمعرفــي 
علــى قصيــدة النثــر، حــدود الوعي 
الأخلاقــي في الغرض الشــعري في 
القصيــدة العربية وتأثيــره في تلقي 
النص المترجم، تطــور الأداء اللغوي 
فــي قصيــدة النثــر ومــدى ارتباطه 
النثــر  وقصيــدة  المترجــم،  بالنــص 
المصرية منذ الأربعينيــات بين دعوة 
التغريــب والتعريب، النــص المترجم 
والنقــد الثقافي وهــل يمكن تصوره 
خــارج ســطوة المركزيــة الأوروبيــة 

وتجلياتها الاستعمارية.
والأخيــر  التطبيقــي  المحــور  أمــا 
فقــد تضمن عــددا مــن الموضوعات 
«ســأم  ديــوان  بينهــا:  الفرعيــة 
باريس»، وتمثيلات الشعرية العربية 
الجديــدة وحــدود التأثيــر والتأثر، 

محمــد صالــح شــاعر الاختصارات 
الممكنــة.. تاريخ من الشــعر وإمعان 
الشــعرية  التجربــة  الرحيــل،  فــي 
الســبعينية .. ســؤال مفتــوح علــى 
المستقبل.. أم تراكم تأويلي في فراغ 
الصورة؟ شعراء «البيت» نافذة على 
الشــعرية الاعترافية وسلطة جديدة 
للغنائيــة، قصيــدة النثــر المصرية .. 
ســرعة الوقوع فــي النمــط.. وآفاق 
الاستمرار، وأخيرا  المجلات الثقافية 
المصريــة ودورها في دعم الشــعرية 
الجديدة: الكتابة الســوداء، إضاءة، 
شــعر،  الجــراد،  الأخــرى،  الكتابــة 

الرافعي، مصرية.
من ناحيــة أخرى صرح الشــاعر 
فتحــي عبداللــه المتحــدث الرســمي 
باســم الملتقى، بأن اللجنة انتهت من 
اعداد نتيجة جائــزة الديوان الأول، 
التــي يمنحهــا الملتقى والتي ســوف 
تعلــن نتائجها فــي شــباط/ فبراير 
القــادم، حيــث تقــدم للجائــزة أكثر 
من ثلاثين شــاعرا من مصر والعالم 
العربي، وأضــاف عبدالله أن الدعوة 
للمشــاركة في الملتقى ســوف توجه  
خــلال أيــام قلائــل لعــدد مــن كبار 
الشعراء والنقاد العرب مثل: صبحي 
حديدي، كاظم جهــاد، أمجد ناصر، 
بوحمالــة،  بنعيســي  وازن،  عبــده 
خالد بلقاسم، فاتحة مرشيد، محمد 
الصالحــي، عزيــز أزغــاي، خيــري 
منصور، حــاتم الصكــر، علي جعفر 
العــلاق، مصطفى الكيلانــي، مبارك 
وســاط، كما ســتتم دعوة عدد  آخر 
مــن الشــعراء والنقاد الشــباب من 
العالم العربــي، بالاضافة الى المحور 
النقدي المكرس للتجربة الســبعينية، 
فــي الوقــت نفســه تم الاتفــاق مــع 
المخــرج محســن حلمي علــى اخراج  
عمل شــعري مســرحي يعتمــد على 
مســرحة مختــارات شــعرية عربية 
وعالميــة في شــكل متجــاور، بحيث 
تكشــف عن مدى التجاور والتلاقح 
بــين الأشــكال الشــعرية المتباينــة، 
لاكتشــاف  العمــل  يســعى  كذلــك 
المفهــوم  فــي  الكامنــة  الطاقــات 
الانســاني للنص الشعري، باعتباره 

وتراكبــات  شــتى  لارادات  جامعــا 
حضارية يعيد الشعر اكتشافها، عبر 
أداته الممسرحة الساعية الى تجسيد 

الألم. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالملتقــى الذي 
أعلن اتحــاد الكتــاب عــن تبنيه فقد 
أعلنــت اللجنة  اللجنة عــن اعتقادها 
بــأن هــذا التجمــع ليــس أكثــر مــن 
كيان ملتبس لم يعلــن عن أية دوافع 
موضوعية لملتقاه، ومن ثم فهو ليس 
أكثــر من كيــان حكومــي مدعوم من 
وزارة الثقافــة، وكذلــك يبــدو دعمه 
مــن اتحــاد الكتــاب ككيــان شــديد 
المحافظة والرجعية موضعا لمزيد من 
التساؤلات. ومن هنا ترى اللجنة أن 
هذا الكيان لم يكــن ليلتئم الا بغرض 
تحقيــق هدفــين رئيســيين، أولهمــا 
فرض شــروط المؤسســة الرســمية 
على الملتقى الشــرعي، الذي يناضل 
من أجل الاســتقلال أو تدمير الكيان 
جملــة، انتقامــا مــن رفــض اللجنــة 
التحضيرية الانضواء تحت شــروط 
المؤسســة، وكذلــك بســبب الحــرج 
البالــغ الذي ســببته الــدورة الأولى 
للملتقى في مواجهة الملتقى الرسمي، 
الذي أقامــه المجلس الأعلــى للثقافة 
في التوقيت نفسه من العام الماضي. 
اللجنــة التحضيرية للملتقى  وتهيب 
بالمثقفــين  النثــر  لقصيــدة  الثانــي 
والشعراء العرب والمصريين مقاطعة 
هذا الكيان الغامض، الذي يستهدف 
مضنيــة  جهــود  علــى  الالتفــاف 
للاســتقلال عــن الفســاد الرســمي 
محافظــة،  ســلطات  مــن  المدعــوم 
لضمان استمرار الهيراركية الثقافية 
والسياســية في آن، بهدف الحفاظ 
على امتيازات المثقف السلطوي، في 
لحظة تتهــاوى فيها الثقافة المصرية 

والكيان المصري برمته. 
مــن هنــا تشــير بيانــات اللجنــة 
لقصيدة  الثاني  للملتقى  التحضيرية 
النثــر الــى أن الملتقى لا ينظر لنفســه 
باعتباره حالة نخبوية ممنبتة الصلة 
بواقعها، بل ترى أن الدور الأساسي 
للفن هــو تخليص الــروح العامة من 

الانهيار. 

لقطة من فيلم «بالألوان الطبيعية»

قص
راجي بطحيش ٭

كيتش... ميلادي

نادر رفاعي ٭
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

شخصية لطيفة ترتبط بها عاطفياً، 
الســعادة تدق بابك هذا اليوم، تفاهم 

وحب وسعادة.  

الثور:  

مال فــي الطريــق إليــك يذهب من 
أجل مناســبة ســعيدة، تســعد بلقاء 

الحبيب وتعوض ما فاتك.  

الجوزاء:  

عليك الاهتمام بدراســتك أو عملك 
لتحقيق مــا تريد أبعد الخوف والقلق 

عن نفسك.  

السرطان:  

أزمــة ماليــة تحــل قريبــاً بعدمــا 
عانيته فــي الأيام الماضية، استبشــر 
خيراً فالأمور في تحســن على جميع 

الصعد.  

الأسد:  

أمنية قديمة تتحقق، التزم الصمت 
لتفــوز بقلب الشــريك، أخبار ســارة 

تصلك وتبعد عنك القلق.  

العذراء:  

أمرهــــــــم  يهمـــــك  لمــن  نجــاح 
أحوالك  تتحســن  ووفاق،  وســعادة 
نحــو  نفســيتك  وتتغيــر  المرضيــة 

الأفضل.  

الميزان:  

يوم هــادئ عموماً، تحقــق رغبات 
مؤجلــة منذ فترة تجنــب الخلاف مع 

شخص يهمك أمره.  

العقرب:  

لا تتهــور علــى الصعيــد العملــي، 
تغييــر مهــم فــي محيــط العمــل يتم 

لمصلحتك ويدفعك نحوالنشاط.  

القوس:  

قديمــة  أمنيــة  ومســرات،  أفــراح 
تتحقق، أخبار ســارة عن العمل، سفر 

غير متوقع له نتيجة إيجابية.  

الجدي:  

تســترد أموالاً قديمة، احترس من 
البعــض فهم يكيدون لــك ويضمرون 

لك الشر.  

الدلو:  

مال وفير فــي الطريــق إليك يجب 
أن توفر منه ولــو القليل على الصعيد 
العاطفــي قــد يكــون حظك مشــابهاً 

لحظك في العمل.  

الحوت:  

أخبــار ســارة فــي انتظــارك عــن 
العمل، أمنية قديمــة تتحقق، الصحة 

في خير حال. 

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

دمشق- القدس العربي»
- من محمد منصور:

في أكثر من ألفين ومائتـين صفحة من القطع الكبير، أصدرت 
دار كنعان بدمشـق أخيراً (موسـوعة رحلات العرب والمسلمين 
إلـى فلسـطين) التي تناولت فـي ثمانية أجزاء، أهـم ما كتب في 
أدب الرحـلات العربي عن القدس وفلسـطين على مدى عشـرة 
قـرون بدءا مـن القرن العاشـر الميـلادي، وانتهـاء بثلاثينيات 

وأربعينيات القرن العشرين.
الموسـوعة التـي قـام باختيـار نصوصها ووضع حواشـيها 

الباحث الفلسـطيني تيسـير خلف بأداء علمي 
وتوثيقـي شـديد الرقـي والدقـة... مشـت بين 
حديـن فاصلـين... فقد بـدأت بعهـد الفاطميين 
وقبـل دخـول الاحتـلال الصليبيـي للقـدس، 
وانتهـت في عهـد الانتـداب الإنكليـزي وقبل 
وقـوع نكبـة فلسـطين ودخـول الصهاينـة... 
وكأنهـا أرادت أن تقـدم لنـا صورة فلسـطين 
والقدس في الحد الفاصل بين أبشع احتلالين 
عرفتهما المدينة المقدسة على مرعشرة قرون: 
الاحتلال الصليبي... والاحتلال الصهيوني!  
 الموسـوعة ضمـت نصوصـاً هامـة فـي 
الرحالـة  مـن  للعديـد  فلسـطين  وصـف 
والمفكريـن والأدبـاء والكتـاب العـرب فـي 
شـتى العصـور... أمثـال: (ابـن العربي- 
البشـاري-  المقدسـي  خسـرو-  ناصـر 
الحسـن بـن أحمـد المهلبـي- أسـامة بـن 
منقـذ- ابـن جبيـر- ابـن بطوطـة- ابن 
فضـل العمري- عبـد الغني النابلسـي- 
شـيخ الربـوة-  ابن أجـا الحلبـي- ابن 
الجيعان- ابـن غانم المقدسـي) قديماً... 
القاسـمي-  الديـن  ولـكل مـن: (جمـال 
عـازوري-  نجيـب  زيـدان-   جرجـي 
يوسف الحكيم- إبراهيم أسود- محمد 
كـرد علي- نجيـب نصار- خيـر الدين 
الزركلـي- عبد المؤمـن الحكيم- خليل 
مـردم بـك- عـارف العـارف- محمـد 

ثابت- بشير كعدان) في القرنين التاسع عشر والعشرين.
لكـن قصة إصـدار هذه الموسـوعة تبـدو غريبة فعـلاً... فقد 
تحمـس الناشـر الفلسـطيني سـعيد برغوثـي لإصدارهـا منـذ 
منتصـف العام 2008 لتواكـب احتفالية القـدس عاصمة ثقافية 
2009، وبسـبب ضخامة العمـل وأهميته، سـعى للحصول على 
دعـم لإصدار هذا المشـروع  بالصورة اللائقة مـن جهات ثقافية 
عربيـة مختلفة... إلا أنه لـم يوفق إلا في نهاية هـذا العام، حين 
قـررت دائرة الثقافة والإعلام بعجمان المسـاهمة في تقديم دعم 
مالـي مشـكور يغطي جـزءا مـن تكاليـف الطباعة.. وقـد روى 
الأسـتاذ برغوثي لـ (القدس العربي) تفاصيـل البحث الطويل 
عن تأمين دعم  للمشـروع في شـهادة خاصة تستحق أن تندرج 
تحت مسـمى (المضحك المبكي)، ننشـرها إلى جانب هذا الحوار 
مـع الباحـث تيسـير خلف الـذي أعد هذه الموسـوعة ودرسـها 
وحقق بعض نصوصهـا، لتكون وثيقة هامة للأجيال التي نأمل 
دائمـاً أنهـا لن تنسـى فلسـطين الأرض والتاريـخ... ولن تبهت 

صورة القدس في وجدانها مهما طال أمد الاحتلال! 
■ كيف ولدت فكرة هذه الموسوعة؟! 

■منذ سـنوات وأنا أفكر بإنجـاز هذا المشـروع وتحديداً في 
مطلع التسـعينات حيث كنت أبحث وبشـكل شخصي بحت عن 
تاريخ فلسطين الآخر، التاريخ غير الرسمي، التاريخ الاجتماعي 
والحضـاري والثقافي. ولم يكن هنـاك أفضل من عالم الرحلات 
للوصول إلى ما أريد وبعد سـنوات أتيحت لي الفرصة لأن أطلع 
علـى كم كبير مـن الرحلات المخطوطـة والمحققة وغيـر المحققة. 
فقمـت بعمل جـرد لهذه الرحـلات واسـتخلصت الرحلات التي 
تخص فلسـطين واحتفظت بها وبدأت العمـل عليها نصاً.. نصاً 
إلى أن أتـت احتفالية القدس عاصمة للثقافـة العربية فحفزني 
هذا الأمر على سـرعة الانجاز، وطبعاً بتشجيع الصديق الناشر 
سـعيد البرغوثي الذي اعتبر هذا المشـروع مشروعه الشخصي 
وبـدأ بالعمـل على إصـدار هـذه الموسـوعة التي بلغـت ثمانية 

أجزاء.
■ ما هي معايير اختيار نصوص الموسوعة،  وما طبيعة الجهد 

الذي بذلته في معالجة تلك النصوص؟!  
■طبعـاً هـو جهـد بحثـي بالدرجة الأولـى. هنـاك نصوص 

غير محققة قمت بتحقيقها على أسـس علميـة، وهناك نصوص 
منشـورة في مكتبات الاستشـراق دون تحقيق قمت بدراسـتها 
والتعليـق عليهـا وتصويبهـا ووضـع الحواشـي لهـا. وهنـاك 
نصوص منشورة في صحف تعاملت معها كنصوص غير محققة 
وقمت بتحقيقها. يعني هذه هي المنهجية التي اتبعتها أما معايير 
اختيارهـا فهي كونها تتعلق بفلسـطين. طبعاً اسـتبعدت بعض 
النصوص القليلة جداً التي شعرت أنها لا تضيف للقارئ شيئاً. 

كما اعتمدت على دراسات الباحثين السابقين وأضفت عليها.
■ بمَ تميــز أدب الرحــلات العربــي الــذي كتــب عــن القــدس 
وفلســطين، عن مثيلــه الغربي... وكيــف رأى كل منهما فلســطين 

عموماً والقدس خصوصاً؟! 
الرؤيـة،  فـي  شاسـع  فـارق  ■هنـاك 

العرب والمسـلمين تعاملـوا مع مكان 
لا توجـد لديهـم حياله أيـة عقد ولذلـك أتت أوصافهـم عقلانية 
متزنـة لـم تحاول أن تخفـي أي حقيقة كانت، وظهـر فيها جميع 
أهالي فلسطين دون تمييز، بينما الرحلات الغربية في غالبيتها 
السـاحقة - كي لا تقـع في خطأ التعميم-  مارسـت عملية محو 
لتاريـخ فلسـطين العربي والإسـلامي واعتبرته مرحلـة عابرة 
وغير مؤثرة بل هو وصمة عار في تاريخ ما يسـمونه (الأراضي 
المقدسـة). ولذلـك فالصـورة التـي قدمتهـا هـذه الرحـلات لـم 
تكـن صـورة علميـة أو محايـدة ولا تعبـر عن صورة فلسـطين 

الحقيقية.
■ انطلقت الموســوعة من نصوص ورحلات عربية عن فلسطين 
تعــود إلى القرن العاشــر الميلادي أيام الفاطميــين... ألم تعثر على 
نصوص عربية أقدم تقدم لنا صورة فلسطين والقدس في العصور 

السابقة؟! 
■هذا متعلق بما يسمى أدب الرحلات الذي لم يتبلور ويأخذ 
أبعـاده إلا فـي القرن الرابـع الهجري ولو عثـرت على نصوص 
أقدم من ذلك لما ادخرت جهداً ولكن لا توجد اي نصوص رحلات 
أو حتى نصوص جغرافية وصفية تسـتحق الاهتمام قبل القرن 
الرابع الهجري وتحديداً قبل المقدسـي البشاري والمهلبي. وهذا 
نتيجة إهمال الخلفاء العباسيين لبلاد الشام عموماً ولفلسطين 
خصوصـاً كون فلسـطين كانـت مكان إقامـة الأمويـين المفضلة. 
ونتيجـة لتطلـع العباسـيين إلـى بـلاد الشـرق مـن خراسـان 
وسـمرقند وبلاد التـرك والهند وغيرها فلذلـك كانت النصوص 
التـي تعود لمطلـع العصر العباسـي تتعلق بهـذه الجهات بما لا 
يقاس مـع النصوص المتعلقة ببلاد الشـام المغضـوب عليها في 

دولة بني العباس.
■ مــا هــي الصــورة التي تشــكلت عــن القدس من خــلال هذه 
النصــوص والرحــلات... وإلــى أي حد قدمــت جديــداً للقارئ أو 

الباحث؟! 
■من الصعب أن أجمل لك صورة القدس في هذه العجالة... 
وهـي الصورة التـي تشـكلت على صفحـات ثمانية أجـزاء في 
الموسـوعة...  ولكـن زبـدة الزبدة تقـول إن القدس عاشـت في 

ظل الدولة العربية الإسلامية أبهى عصورها من حيث التسامح 
والتعـدد واحتـرام حريـة الآخر أيـاً كان، وربما في ظـل الدولة 
العربيـة الإسـلامية وتحديـداً مـا قبـل هيمنـة السـلاجقة كان 
الجميع يعيشـون في القدس بأمـن وأمان وكانت جميع المذاهب 
الإسـلامية وغير الإسـلامية تعيـش جنباً إلى جنـب ربما للمرة 

الأولى في تاريخ المدينة. 
■ إلى أي حد قدمت نصوص الموســوعة رؤيــة واضحة لهوية 
المدينة ولطابعها العربي والإســلامي... وكيف كانت تتبدل ملامح 
هذه الهوية التي تنافســت الأديان الســماوية الثلاثة على الانتماء 

إليها؟!
■القـدس عربية منـذ ما قبل الفتوحات الإسـلامية وهذا هو 
الشـيء المحقق في النصوص وأنا لا علاقة لي بما يكتب في كتب 
التاريخ التي تعتمد التفسـير التوراتي للتاريخ فهذه وإن كانت 
مثل سـيل عارم لا يعنـي ذلك أنها 
تقـدم صـورة حقيقيـة.. الشـيء 
الثابـت فـي  نصـوص الرحـلات 
العربيـة والإسـلامية أن القـدس 
وفلسـطين كانـت عربيـة ويعيش 
فيها مسـلمون ومسيحيون ويهود 
ضمـن وحـدة سياسـية حضاريـة 

اسمها الدولة العربية الاسلامية.
■ ما هي أسوأ المراحل التاريخية 
التي عاشـتها القدس عبـر تاريخها 
الطويـل قبل سـقوطها بيد الاحتلال 

الإسرائيلي؟! 
■في الحقيقة مـرت القدس بعدد 
من المراحل السيئة طوال هذه الفترة، 
ولكن أسـوأها هو الفترة التي سبقت 
الاحتـلال الصليبـي وأقصـد الحقبـة 
حاكمـان  حكمهـا  حيـث  السـلجوقية 
متعصبـان مـن السـلاجقة. تبـع ذلـك 
أسوأ شـيء يمكن أن تتعرض له مدينة 
وهـو الاحتـلال الصليبي الـذي ارتكب 
مذبحـة وتطهيـراً عرقياً طـال 100 ألف 
عربي مسـلم وبعض المسـيحيين العرب  
كانـوا  الذيـن  العـرب  اليهـود  وبعـض 
يسـكنون المدينة. هذه أبشـع مرحلة في 
تاريـخ المدينة إذ تم القضـاء على التنوع 
الفكري الذي كان موجوداً واستبدل بلون 

هو  اللـون الصليبـي الكاثوليكـي. وفي هذه واحـد 
المرحلة اضطر الكثير من المسيحيين العرب والشرقيين لاعتناق 

الكثلكة لكي يتمكنوا من البقاء في المدينة. 
■ مــا هو أجمــل نص وأكثره إثارة للدهشــة مــن بين نصوص 

المجموعة؟! 
■هناك نصوص كثيرة تمتلك خصوصية وجمالاً فعلى صعيد 
النصـوص القديمة نـص الرحالة والجغرافي العظيم المقدسـي 
البشـاري، إذ لـم يكتب ـ برأيي- فـي تاريخ الرحـلات العربية 
وغيـر العربيـة إلـى فلسـطين أجمـل وأكمل ممـا كتـب الرحالة 
المقدسي البشـاري عن بيت المقدس وباقي المدن الفلسطينية... 
فنصه الاسـتثنائي عن إقليم الشـام، المتضمن في كتابه الشهير 
(أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة الأقاليم) يُعـد وثيقـة جغرافية 
وتاريخيـة واجتماعية واقتصادية عن حال بلاد الشـام عموماً 
وفلسـطين خصوصاً، فـي مرحلة غاية في الحساسـية، تعاصر 
تحول بلاد الشام من الدعاء في المساجد للخليفة العباسي، إلى 

الدعاء للخليفة الفاطمي.
 وفـي النصـوص الحديثـة هنـاك نـص المـؤرخ والجغرافي 
النعمانيـة  (الروضـة  قسـاطلي:  نعمـان  السـوري  والأديـب 
في سـياحة فلسـطين وبعـض البلـدان الشـامية)، الـذي تقف 
رحلتـه التـي اسـتغرقت نحـو عشـرة أشـهر، علامـة فارقة في 
مسـار الرحـلات العربيـة، وحدثـاً اسـتثنائياً غيـر مسـبوق، 
حيث وضـع أول كتـاب بالعربية يعتمـد منهجاً بحثيـاً واضحاً 
لمسـح المواقع الأثرية، ووضع مخططات ورسـوم لها، ودراسـة 
للعـادات والتقاليد والأوضـاع الاجتماعية، التي كانت سـائدة 
فـي ذلك الزمـن من أواخـر القـرن التاسـع عشـر... إضافة إلى 
بعـض الإضـاءات التاريخية، وهو منهج اقتبسـه عـن العلماء 
والمهندسـين المسـاحين البريطانيين الذين عمل معهم بكل كفاءة 
واقتدار. وهناك أيضاً نص الصحافي الفلسطيني نجيب نصار، 
فـي رحلتيه التـي قام بهمـا إلى فلسـطين وشـرق الأردن عامي 
-1922 1925، والذي نشـره  في جريدتـه الكرمل تحت عنوان: 

(رسائل صاحب الكرمل).  

قصتي مع الموسوعة: 
متاعب ومعاناة ناشر!

سعيد برغوثي 
بعـد العمـل بدأب طيلة أكثـر من عام علـى التحضير لإصدار 
موسوعة (رحلات العرب والمسلمين إلى فلسطين) بالتعاون مع 
الباحث تيسير خلف... وبعد  أن أنجزنا التحضير الطباعي من 
تنضيد ومراجعة وتدقيق وإخراج، تنفسنا الصعداء ظناً منا أن 
هذه الموسوعة على أهميتها التوثيقية ستلقى الترحيب والدعم 
من المؤسسـات الثقافيـة والاقتصاديـة، وخاصة الفلسـطينية 
منها، لاسـيما وأن الموسـوعة تصدر بمناسـبة احتفالية القدس 

عاصمة للثقافة العربية. 
بدأنـا المراسـلات، وطرقنـا أبواب تلـك المؤسسـات، حاملين 
مشـروعنا وحلمنـا وفرحتنا الصغيـرة بإنجاز عمـل نعتقد أنه 
يضيـف ويثري... موقنين أن حماسـنا سـيجد صـدى لدى تلك 
المؤسسـات لتقـديم الدعم اللازم لإصدار الموسـوعة... ولم نكن 
نعلم بأن الأزمة الاقتصاديـة العالمية قد ناخت بكلكلها على تلك 
المؤسسـات، بحيث باتت عاجزة عن دعم هذا المشـروع العلمي 
والوطني... وأصبحنا نتلقى الاعتذار تلو الآخر... حتى صارت 
لدينا نخبة من ألطف وأطرف خطابات الاعتذارات، ربما تصلح 

للاستخدام في كثير من «الورطات» المماثلة! 
والمؤكـد أن جميـع الذيـن توجهنا إليهـم «لنسـتجدي» ذلك 
الدعم، قد قننوا وجباتهم اليومية إلى وجبة أو وجبتين... وكان 
علينـا أن نقدر الحالة التي انتهوا إليهـا. وارتأينا أخيراً بعد أن 
قاربنـا اليأس... أن نطـرق أبواب بعض الفقـراء أو «محدودي 
الثـروة» الذيـن ربمـا يتناولـون وجبة واحـدة يوميـاً، منذ ما 
قبل الأزمـة الاقتصادية العالميـة... وبالمصادفة أو بحدس الأمل 
والتفـاؤل بالخيـر، حـط رحالنـا بدائـرة الثقافـة والإعلام في 
عجمان، وقلنا: عسـى ولعل... نجد العون  لـدى الفقراء، فربما 
لـم يتأثروا بالأزمـة المالية العالمية، وليس من إشـكال لديهم إذا 

قسموا الوجبة اليومية إلى يومين! 
ولـم نفاجئ... فقد جـاء الدعم والتعاون مـن هناك... وجاء 
الإحسـاس بالمسـؤولية الثقافية من هناك... أمـا الأثرياء فكان 
الله فـي عونهم علـى تأمين أعبـاء حياتهم اليوميـة ومتطلبات 

شعاراتهم الموسمية!    

■ دمشــق - ا ف ب: ينهي المخرج السوري سمير 
ذكرى قريباً تصوير فيلمه الجديد «حراس الصمت»، 
النســخة الســينمائية لروايــة «الروايــة المســتحيلة، 
فسيفســاء دمشــق» للأديبــة المغتربة غادة الســمان 

والذي يتضمن الكثير من السيرة الذاتية للكاتبة.
السيناريو كتبه ذكرى بنفسه، ويخرجه للمؤسسة 
العامة للسينما في سورية بعد أفلام عدة هي «حادث 
النصف متر» و»وقائع العام المقبل» و»تراب الغرباء» 

و»علاقات عامة».
وفيما إذا كان الفيلم يحكي السيرة الذاتية لصاحبة 
«عيناك قدري» و»القبيلة تستجوب القتيلة» وسواهما 
قال المخرج ذكرى لوكالة فرانس برس «لا شــك هناك 
كثير من السيرة الذاتية للكاتبة، ولكن ربما لدواعٍ فنية 
فإن العمل لا يتطابق تماماً مع الواقع». وكانت الأديبة 
الســمان قد صرحت مــراراً بأن «تلك الرواية ليســت 

سيرتي الذاتية، ولكن، فيها شيء مني».
وهنــا يقــول المخرج «مــا يهمنــي أن الفيلــم مقطع 
من حياة ســورية منذ العام 1945، العــام الذي ولدت 
فيــه البطلــة وحتــى العــام 1957، أي قبيــل الوحــدة 
الســورية المصرية». وتلعــب دور البطولــة في الفيلم 
الفنانة الشــابة نجلاء الخمري إلــى جانب مازن منى 
ونجــاح حفيظ وإياد أبو الشــامات ولورا أبو أســعد 
ومديحــة كنيفاتي ورامز أســود وغيرهــم. ويلخص 
المخرج موضــوع الفيلم قائلا «إنها حكاية فتاة، تتكرر 
محاولاتهــا لإثبــات ذاتهــا عبــر الكتابة، تتمــرد على 
التقاليــد والأعــراف الاجتماعية الســائدة فــي زمنها 
وتنتصــر فــي النهايــة حين تعلــن عن نفســها كاتبة 
تتحدى حــراس الصمت والممنوع والحــرام»، قبل أن 
يســتدرك «قد يوحي ذلك بأن الفيلــم ذهني، لا بل هو 
حكايــات عــن التمرد والتحــدي وحتــى القتل، حيث 
تُقتل والدة البطلة، فقط لأن العم يرفض أثناء ولادتها 
أن يأتي بطبيب ويصرّ على طبيبة امرأة، ما يؤدي إلى 

موت الأم».
علــى  «اطلعــت  الأديبــة  إن  أيضــاً  قــال  المخــرج 
السيناريو، وأبدت إعجابها حين قالت إنه التقط روح 
الروايــة، ولكن مــن دون أي تدخل لها فــي الكتابة»، 
وأضاف «المشــروع يدخل في سياق همّي السياسي 

والفكري، ومن ثم إنه تقدير للكاتبة غادة السمان».
وإذا كان الفيلم يأتي في ســياق الكثير من الأعمال 
الســينمائية والتلفزيونيــة التــي تنهــل مــن البيئــة 
الدمشــقية التقليدية فإن المخرج يصــرّ على توجهات 
مختلفة لفيلمه «أهمية ما تكتبه السمان هو ذلك الوعي 

الحديث لكل ما في الحارة من سلبيات وإيجابيات».
ويضيف «إن الفيلم يبدأ بمشهد فتاة تتأخر دورتها 
الشــهرية فيجري التشــكيك بعذريتها، مــا يؤدي إلى 

قتلهــا»، ويؤكد «أردت أن أوضح كيف أن الاســتبداد 
والجهل أهم أســباب لتردي حال العرب والمســلمين، 

كما يقول عبد الرحمن الكواكبي».
وعند سؤاله حول العوائق الإنتاجية التي واجهت 
تنفيــذ فيلمه قال المخرج «المؤسســة العامة للســينما 
تعانــي مــن أزمة ماليــة أثرت علــى إيقاع عملنــا، لقد 

توقفنا عن العمل شهرين بسبب ذلك». 
وفي ما إذا كان ذلك سيؤثر بنتيجة الفيلم قال «لن 
أســمح بذلك». وأضاف «هنالــك صعوبات في العمل 
الفني في ســورية؛ يتركك مهندس الديكور والممثلون 

وســواهم ليعملــوا في مكان آخر مــن دون أي رادع»، 
ويطالب المخرج بـ»تحرير عقود وشــروط جديدة على 
هؤلاء».  وبالرغم من صعوبات العمل فإن المخرج قال 
«إن عدد أيام التصوير خمســون يومــاً، وأكد أن «كل 
العمليــات الفنية- عــدا عملية التحويــل إلى 35 مم- 

ستجري في سورية لا في بلجيكا».
ويوضــح «اعنــي المخــرج الشــاب جــود ســعيد 
الــذي ارتكب خطــأ فادحا حين غادر القاعــدة التقنية 
والخبرات البشرية في ســورية واشتغل كل عمليات 

فيلمه في الخارج».

القصة  الكاملة لموسوعة رحلات العرب والمسلمين إلى فلسطين:
الباحث تيسير خلف: الرحالة الغربيون شوهوا تاريخ فلسطين... 
والاحتلال الصليبي للقدس هو  أبشع مرحلة في تاريخ المدينة!

   

لقطة من فيلم «حراس الصمت» 

المخرج السوري سمير ذكرى ينهي قريبا فيلم «حراس 
الصمت» الذي يتضمن اصداء من سيرة غادة السمان 

الباحث تيسير خلف   (القدس العربي)

تجاهل العلاقة التي ربطتها بالنازية اثناء الاحتلال 
الالماني لفرنسا

«كوكو ما قبل شانيل»: فيلم يروي جزءا بسيطا من قصة 
شخصية تركت بصمتها على القرن العشرين

معتصم صالحة 

بجمال يحمل بعضاً، من عنفوان وجمال تلك القصة التى تروي جزءا من تلك الذاكرة، 
يحمل فيلم كوكو ما قبل شانيل شذرات جميلة. جمال احلام فتاة صغيرة، رماها والدها 

في دار الأيتام صباح يوم أحد، وبقيت تنتظره بعد ذلك كل أحد.
لتصبح صبية، دائمة العشق للحياة، تلهو وتلعب معها، بروح، ثائرة على كل ما يقف في 

طريق تحقيق ما تصبو إليه أحلامها.
رحلة، طفلة في الميتم إلى اسطورة في عالم الأزياء والموضة والشهرة.

يحكي  الفيلم عن السنوات الاولى من حياة غابريال «كوكو» شانيل (أودري توتو) 
وشقيقتها ادريان (اينيس بيسلم ثم ماري غاليان) وهما مرميتان في دار للأيتام من قبل 

والدهما. 
ثم يقفز المشهد التالي 15 عاما إلى الأمام لنرى الأختين تعملان كخياطتين نهاراً ومطربتين 

في الكاباريه ليلاً ، حيث تكتسب غابرييل لقب «كوكو». 
ثم تختلط كوكو مع الطبقة الأرستقراطية عن طريق علاقة تقيمها مع أحد الرجال الذين 

يرتادون الكاباريه الذي تغني به حيث تتعرف على عشيقته السابقة وعن طريقها تبدأ أولى 
خطوات رحلتها المهنية بتصميم القبعات لها ولأصدقائها من تلك الطبقة.

صور الفيلم بشكل هادئ وجميل. وأوليت عناية دقيقة لوضع الديكورات بالأبيض 
والأسود  للتصاميم الداخلية لتستحضر ما سيصبح فيما بعد علامة مميزة في تصاميم 

شانيل.  
المشكلة الحقيقية الوحيدة هي أن السيناريو تجاهل تماما أكثر العناصر المثيرة للجدل في 

حياتها، مثل حقيقة العلاقة الني ربطتها بالنازية أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا. (ولكن 
لكي نكون منصفين فالفيلم يحكي عن الفترة المبكرة من حياتها(. 

كوكو ما قبل شانيل فيلم فرنسي الانتاج، والاخراج، والتمثيل.
اخرجته، اّن فونتين (فتاة من موناكو) لعبت دور البطولة، أودري توتو (أميلي، دافنشي 

كود) وتألقت كعادتها بنظرات توحي لك دائماً بأن هنالك شيئاً في العمق يختلف تماماً عما 
يدور على السطح. 

فيلم بالرغم من أنه لا يروي إلا جزءا بسيطاً من تلك القصة إلا أنه جميل وممتع، إخراج 
متمكن، وتمثيل متفرد، يستحق المشاهدة.

ملصق فيلم «كوكو ما قبل شانيل»
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زهرة مرعي  ٭

وارضيات

فضائيات
«الجدار الفولاذي يعتذر عن اختراق جدار 

بارليف»... وعقدة نقصنا من الأكبر والأطول

■ في الذكرى الأولى للعدوان الصهيوني على غزة الذي هدف لإخضاع إرادة شعبها 
لمسيرة الإستسلام التي تقودها الأنظمة العربية يستمر الإعلام مشغولاً بغزة، 

مناهضاً لسياستها أو مباركاً لها. تبقى غزة في الطليعة رغم أن هيلاري كلينتون 
رأت في وجود وتنامي تنظيم القاعدة في اليمن تهديداً لأمن المنطقة والعالم. فغزة 

موجودة في قافلة «شريان الحياة» التي لقنها وزير الخارجية المصري «درساً» في 
التاريخ والجغرافيا يفيد بأن الغزاويين المحاصرين هم «أعداؤه بامتياز». هذه القافلة 
التي كانت لا تزال عالقة في العريش حتى كتابة هذه السطور بعد دورتها حول الكرة 

الأرضية، بناء على صلف السياسة المصرية التي مارست سيادتها على أراضيها 
بتجبر وتكبر وبعيداً عن منطق الإنسانية.

وغزة موجودة في فواصل قناة الجزيرة التي تقول لنا على مدار الساعة أننا في مثل 
هذه الأيام كنا نتابع فصلاً جديداً من فصول الهوان العربي الذي سكت على الحديد 

والنار الذي انهمر على أهل القطاع طوال ثلاثة أسابيع، وفي الوقت نفسه نُكبر 
للغزاويين صمودهم. ليس هذا وحسب بل أن القادة الإسرائيليين قالوا فيما بعد بأن 

الكثير من العرب طالبوهم بالمثابرة وعدم اليأس وصولاً لسحق حماس، تماماً كما 
فعلوا خلال عدوان تموز/يوليو على لبنان. 

ولهذا الهدف يتابع النظام المصري المهمة قبل العدوان على غزة وبعده وآخر 
ابتكاراته الجدار الفولاذي المصنوع أمريكياً بجودة عالية. جدار شغل الإعلام والرأي 

العام عربياً ودولياً. فإذا كان الجدار الصهيوني في الضفة مُداناً ومرفوضاً من 
محكمة العدل الدولية فكيف بالجدار المصري؟ جدار هو أولاً وأخيراً شغل النظام 

الذي ابتكره، والذي عرف ويعرف ما أرتكبته يداه الآثمتان، فكان بحاجة إلى فتاوى 
دينية مسيحية وإسلامية تجيزه وتبرره. ومن قال بأن الدين يجيز ويبرر قطع الحياة 

عن مليون ونصف مليون إنسان بهدف دفعهم للاستسلام للإرادة الإسرائيلية 
والعربية المعتمرة للقلنسوة الصهيونية جهاراً. 

أما بعد وبما أن الجدار هو حديث الساعة يقف حياله المراقبون مذهولين من تلك 
السياسة المصرية التي صار عنوانها «إن لم تستح فافعل ما تشاء» فهو أيضاً 

حديثنا الساخن. وهو ليس بحصار مصري فقط، بل وبكل تأكيد جدار مسنود من 
كافة الأنظمة الأخرى الموصوفة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة بالاعتدال. فها 

هي سياسة الاعتدال تُفرخ من الأرض جداراً فولاذياً. برنامج «في العمق» للصحافي 
علي الظفيري من قناة الجزيرة قدّم الكثير من المعلومات حول هذا الجدار أغنى بها 
ذاك الحوار الذي قاده ثلاثة ضيوف مختارين ليس بهدف أن يتقاطعوا ويتجادلوا. 

بل كان واضحاً أن الهدف من هذه الاستضافة هو التكامل من خلال سياقات بحثية 
ومعرفية متعددة تصب في الإطار ذاته الذي يفيد بأن إسرائيل لم تكن تحلم يوماً أن 
ترى نظاماً عربياً صهيونياً أكثر منها. وبأن إسرائيل لم يخطر في بالها أنها ستصل 

في ستينيتها لتحارب الفلسطينيين عبر أنظمة عربية «معتدلة» بوسائل شتى. لكنه 
حصل. ويبدو أن الآتي أعظم إن لم يحدث حراك سياسي شعبي يهز جذور تلك 

الأنظمة المستندة لصبغات الشعر والمقويات الجسدية المخادعة والعكازات. الضيف 
المصري الباحث عبدالله الأشعل وجد في الجانب القانوني حقاً لمصر في بناء 

الجدار شرط أن تؤمن للناس منفذاً نحو الحياة، وبغير ذلك تكون مصر مساهمة 
إلى جانب إسرائيل في خنق غزة. ورأى في حجة مصر لبناء الجدار وهي «الأمن 

القومي» وكذلك في الاحتماء بالدين حجة وسبيلاً لقطع ألسنة الناس. أما النائب 
الموريتاني محمد جميل منصور فقد قارب بين بناء السد العالي الذي شكل فرحاً 

للشعب المصري وبين الجدار الفولاذي الذي شكل أسى، ليقول جملته التالية المفيدة 
جداً «الجدار الفولاذي يعتذر عن اختراق جدار بارليف». كذلك النائب الكويتي حاكم 

المطيري وصل إلى الخلاصة القديمة الجديدة بأن إسرائيل نجحت منذ بدء الإتفاقات 
الثنائية في توظيف الدول العربية في تأمين أمنها.

هكذا تحولت الأنظمة العربية إلى شركة Black Water متعددة الفروع، يحركها 
الكيان الصهيوني كيفما يشاء. 

نتذكر أننا في يوم مضى سمعنا الرئيس المصري يقول: لن أسمح بتجويع غزة! هل 
هو كلام ليل محاه النهار؟ وأين هم الرجال من أقوالهم وهل تتحول إلى أفعال؟ يبدو 

أنها تتحول لأفعال منافية لحقوق الإنسان.

في الأرض والسماء
■ انشغل العالم بنا عرباً سارحين في عباب السماء وعرباً منغرسين في عمق 

الأرض عبر جدار فولاذي بعمق 30 متراً، وليس بكوننا عرباً متجذرين في التراث 
والهوية والمبادئ. هذا بالطبع حال الحكام والشعوب منهم براء. بين عباب السماء 

وعمق الأرض يعيش حكامنا عقدة النقص ذاتها. هم يستقتلون ويستميتون 
في سبيل تخليد أناهم، ليس بما يفيد البشرية وحياتها المستقبلية بل بما يؤرخ 

لوجودهم ومرورهم في هذه الحياة. ونحن نتابع في اليوم نفسه «احتفالية» 
مواصلة بناء الجدار الفولاذي كنا نقرأ بين سطور وتصرفات حكامنا الميامين. ذاك 
الذي يرغب بتضخيم ذاته، واستعراض عضلاته في الأكبر والأضخم والأطول علّه 

يتجاوز عقدة المكان والزمان. وذاك الذي يستميت في أداء واجب الطاعة لسيده 
الأمريكي والإسرائيلي. حتى ولو كلفه ذلك أن يغرس رأسه في الرمال 30 متراً نزولاً. 

فعلة سيسجلها التاريخ تماماً كما سجل حصار مدن كثيرة في العالم ومن قبل 
الغزاة متعددي الأهداف والمشارب ولم ينتصروا.

  تابعت أقنيتنا العربية حدث دبي بامتياز مشاركة في احتفالية «فك عقدة النقص» 
وبناء الأضخم والأطول، ومهندس المشروع شبهه بأنه تاريخ يُكتب لأصحاب القرار. 

نحن فعلاً ننتظر أصحاب القرار، نحن بحاجة لقرارات جريئة تنقذنا من براثن 
الهوان. لكن أصحاب القرار يذهبون في اتجاهات أخرى لا تهم عامة الناس بشيء.

 المهم أننا في زمن الجوع والانهيارات المالية «تحدينا» وافتتحنا برجا وتوقع خبراؤنا 
الميامين تحسناً في بورصة العقارات، لكنها خيبت الآمال في اليوم نفسه وفي الأيام 

التالية. برج دبي كلّف مليارا ونصف مليار دولار، لكن أحدا لم يقل حتى كتابة هذه 
السطور كم هي كلفة المفرقعات؟ فإذا كان افتتاح فندق قزم قياساً بالبرج في العام 

الماضي قد كلّف من المفرقعات 24 مليون دولار، فكيف ببرج هو الأطول والأضخم 
والأهم والأجمل والأذكى والأحلى والأشيك وووووووووو عالمياً. لك أن تتخيل أيها 

القارئ.

الأخلاق في عهدة الانتهازيين
■ برزت في لبنان خلال الأسبوع الماضي حملة من قبل رجال دين، وبعض أهل 

السياسة على برنامج Lool الذي تبثه قناة OTV التابعة للتيار الوطني الحر. هي 
حملة إعلامية تمثلت في البيانات وعلى المنابر الدينية تشتم هذا البرنامج وتحرض 

 Lool ضده كونه منبعاً للفسق والرذيلة. في هذه العجالة لسنا في وارد الدفاع عن
أو سواه من البرامج المماثلة وقد تناولناه في الأسبوع المنصرم بالنقد. وندرك تماماً 
أنه كبرنامج يسيء للمرأة في مكان، ولا يقدم مثلاً إيجابياً لأجيال المستقبل. الضبط 
وشدشدة المكابح أمر مطلوب وبقوة. لكن أن يأتي التحريض من رجال دين معروفين 

بدورهم الهدّام وبالسموم الطائفية والمذهبية التي بثوها في كل الاتجاهات إبان 
الأزمة التي تخبط بها لبنان على مدى أربع سنوات. فهؤلاء الأشخاص اعتاشوا 

ويعتاشون من التحريض وليس لهم في الأخلاق مقال أو مقام. ودخولهم في هذا 
السجال نعتبره مسيئاً للدين نفسه. فرجل دين من هؤلاء  كان طوال السنوات 

الأربع الماضية أشد فتكاً بالمجتمع اللبناني من نكتة عابرة يتفوه بها ناشد ضحك 
مجاني في برنامج تلفزيوني. هذا الرجل في رقبته قتلى وجرحى لشدة الانتهازية 

التي مارسها ولشدة الفتنة التي بثها فهل سنثق به حامياً للأخلاق؟ وإلى جانب 
رجل الدين هذا برز رجل سياسة هو كذلك يشكل نموذجاً للانتهازيين والممالقين 

والمنبطحين وصولاً إلى مقعد.
  Lool يلزمه ضبط، أما حريتنا الإعلامية فلن تكون بعهدة هؤلاء الانتهازيين، 

الظلاميين وناشري الفتن المذهبية. وأخلاقنا بغنى عن معاييرهم المزدوجة 
فالانتهازي بالسياسة يساوم على الأخلاق والمبادئ دون أن يرف له جفن أو 

يرتعش شرفه.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

يقول ان السينما تحتاج إلى دعم الشركات الصناعية الكبرى

أحمد السقا: مشكلة فيلم «الديلر» في طريقها للحل
القاهرة -  «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

أكـد النجم أحمد السـقا أن مشـكلة فيلـم «الديلر» فـي طريقها 
للحل بين المنتج والمخرج أحمد صالح وهناك اختلاف في وجهات 
النظر سيتم الوصول إلى رأي قاطع بها كي وسنستكمل الأسبوع 
المتبقي من تصوير الفيلم كي نلحق به الموسـم السـينمائي المقبل 

سواء نصف العام الدراسي أو الصيف.
قال السـقا: تعد بذلنا في الفيلم الجهود الكبيرة جدا واعتبره 
من الأعمال الجديدة على السـينما المصرية وله رؤية فنية جيدة 

المهم إتمامه ليعرض في توقيت مناسب.
أضاف: السـينما الآن تحتاج إلى دعم شركات الانتاج وهناك 
شركات صناعية كبرى ترغب في دخول هذا المجال وهو ما يرحب 
به الجميـع، المهم ألا نفقـد المكانة التي وصلنا لهـا حيث أصبحت 
أفلامنا مطلوبة بشكل قوي سواء على المستوى المحلي لجمهورنا 
فـي مصـر أو علـى المسـتوى العربي فـي جميـع أنحـاء الوطن، 
بالإضافة الى فتح الأسـواق الأوروبية أمامنـا وهو ما كنا نتمناه 
منذ سـنوات لتصـل أعمالنا الى الغرب ويعلمـوا كيف تقدمنا في 

مجال الفن السابع.
أشـار السـقا الى ضرورة المسـاندة للمنتجين من أجل تواصل 
النجاح السـينمائي لأننا نبحث عـن مزيد من التطور في معاملنا 
وأجهـزة التصوير التي وصلت الى مسـتويات مرعبة من التقدم 
التكنولوجـي الـذي لم يتوقعـه أحد من قبل، ويجـب أن تتواكب 
العمليـة الانتاجية مـع العملية التكنولوجية كـي نصيب أهدافنا 

الفنية عن قرب.
وقـال: أنا متفـاءل جدا فـي المجال السـينمائي رغـم تأثيرات 
الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة والدليل أن مواسـمي عيـدي الفطر 
والأضحـى حققـا إيـرادات ضخمـة لـم تحـدث فـي مثـل هذيـن 
الموسـمين من قبل وهـو تأكيد قـوي على حب الجمهور للسـينما 
المهـم ان نقـدم له الأعمـال تليق به تـوازي بما يراه في السـينما 
العالمية مـن موضوعات محكمـة الكتابة وانتاج سـخي وإخراج 
متميز، اعتقد أن هذه العناصر بجانب نجومنا سـتحظى بمعادلة 

نجاح غير مسبوقة وهو ما يبحث عنه النجوم.
عن ترشيحه للدراما التليفزيونية قال أحمد السقا:

أتمنـى بالفعل تقديم مسلسـل لشـهر رمضان وهنـاك اكثر من 
مشروع أمامي وقريبا سوف أحدد الموقف بالنسبة لاختياري.

حـول تركيزه على أفلام «الأكشـن» وهل يتخصـص فيها قال: 
هذا اللون قليل في السـينما المصرية وعندمـا أقدمه أبذل فيه كل 
جهـدي ومعـي زملائي أمـام الكاميـرا وخلفها وهذا نـوع يعجب 
النـاس كثيرا لذا أسـعى الى تقديمه رغم انني أقـدم أفلاماً أخرى 

من النوع الرومانسي كي لا أكرر أدواري.
أضاف: السـينما تحتاج التنويع ليزداد إقبال الجمهور، وأرى 
أن جيلـي يسـعى الى هـذا من أجل تحقيـق النجاح المنشـود بما 

ينعكس على صناعة السينما بشكل إيجابي.

توم مكارتي

أحمد السقا في لقطة من فيلم «الديلر»

مسرحية «قصر البحر» جديد فرقة أبينوم

ترغب في الحديث عن «حياتها الجنسية» وتنتقد رفض الشباب لفكرة ان يمارس الكبار الجنس:

كتاب لهيلين ميرين عن العلاقات الحميمة لكبار السن 

الرباط ـ «القدس العربي»

بعد سلســلة مــن الأعمال المســرحية الناجحة 
،  التــي تركت بصمة خاصة على الســاحة الفنية 
المغربيــة لتميــز طرحها و تفرد أســلوبها ، تدخل 
فرقة مســرح أبينوم غمار تجربــة إبداعبة جديدة 
متمثلــة في مســرحية * قصــر البحــر * للمؤلف 
المســرحي محمد زيطان . و الملاحظ أن الفرقة من 
خلال هذا العمل تكرس فكرة الورشــة المسرحية 
المنفتحــة علــى مبدعــين متميزيــن. إذ مــا فتئــت 
تســتقطب إليها مجموعة من الفنانين و الفنانات 
منــذ تأسيســها ، فقد ســاهم في مســارها الفني 
أســماء متميزة مســرحيا و إبداعيا مثل : ياسين 
إحجــام ، أنــس العاقل ، ياســين الزاوي، ســناء 
عكــرود، حنــان ابراهيمي ،محمــد بوغلاد، قدس 
جندل ، هشــام شــبتيت، حميد البوكيلي...وهي 

هذه المرة تنفتح مجددا على خريحي المعهد العالي 
للفــن المســرحي و التنشــيط الثقافــي لتحتضن 
الممثلتين : هجر كريكع و فريدة  البوعزاوي إضافة 

إلى المخرج و الممثل المسرحي عادل أبا تراب. 
المسرحية هي أول تعامل للكاتب محمد زيطان 
مع المخرج أبا تراب بعد تعامله السابق مع كل من 
المخرجين  حميد البوكيلي و ياســين أحجام و عن 

موضوعها يقول زيطان :
يجمعهن  نساء  ثلاث  حلم  ..إنه  البحر  * قصر 
جنــون الأنوثة و الرغبة في الانفــلات...الأم تكره 
ابنتهــا لأنهــا كانت ثمــرة زواج مفــروض بالقوة 
و الإبنــة متعلقــة بغريب غير مرغوب فيه يســكن 
البلــدة و يرســم جبالها ..أمــا المــرأة الثالثة فهي 
قتيلــة ...لا نكاد نعرف عــن ماضيها أو حاضرها 

أي شيء .
داخــل هــذا الفضاء النســائي يحضــر الرجل 

بكل تلويناته...نراه في المسرحية برمتها مرتبطا 
بالواقع عاكسا  لأطماعه ولمصالحه..إنه تارة لص 
. وتارة أخرى جندي ..ومرة ثالثة مناضل صدمه 
واقع ما بعد الإستقلال..أو كناوي مجذوب يهيم 
على وجهه قاطعا الشعاب و القرى ..عابرا للمدن 
القريبة و البعيدة لتتعلق به النساء فيكون قدرهن 

الحلم بقصر البحر.
إنه عمل يستوحي من خلال انعطافات درامية 

متعاقبة مرحلة الستينات و يلامس ثنائية
 المدينة / القرية  بوقوفه على أشكال التناقض 
و التناغم الــذي تفرضه طبيعة كل عالم على حدة 
..لكــن بتعمق أكثر  داخل أنمــاط التفكير و رمزية 
الســلوك المرتبــط بحركيــة المدينــة و إغراءاتهــا 
وحكاياتهــا و أيضــا بالقريــة عن طريق كشــف 
خباياها و اســتنطاق ما خلــف صمتها و هدوئها 

من عشق مجنون و كراهية و خبث و أمل ....

■ هامبـورغ - د ب أ: تعتـزم الممثلـة البريطانية 
الشـهيرة هيلـين ميرين، تأليف كتـاب عن العلاقات 

الحميمة لكبار السن. 
وانتقـدت ميريـن (64 عامـا)، الحائـزة جائـزة 
الأوسـكار عـن دورهـا فـي فيلـم «الملكـة»، موقـف 

الشـباب تجاه هـذا الموضوع، وقالت فـي مقابلة مع 
مجلـة «تسـايت ماجازيـن» الألمانية: «الشـباب هم 
الأكثـر تزمتـا على الإطـلاق، فهم يريدون كل شـيء 
لانفسـهم فقـط، ولا يسـتطيعون تقبل الأمـر عندما 

يمارس كبار السن الجنس أيضا». 

وأضافـت ميرين، التي نشـرت مذكراتها من قبل، 
انـه: «ينبغـي أن أكتب كتابـا ثانيا لحظـة ما، وربما 
أطلـق عليه اسـم (حياتي الجنسـية)... أعتقد أنني 
سـأكتب هذا الكتاب وأخزنه على جهاز الكومبيوتر 

الخاص بي، ثم أوصي بنشره عقب وفاتي». 

المخرج توم مكارتي: الحكايات 
الخفية للأشخاص العاديين 

تلهمني أفكار أفلامي 
■ هامبــورغ - د ب أ: قال المخــرج الأمريكي توم مكارتي 
إن «الحكايــات الخفيــة» للأشــخاص العاديــين هــي التي 

تستهويه ليستنبط منها الأفكار الجديدة لأفلامه. 
وقــال مكارتــي وهو ممثــل وكاتب ســيناريو أيضا، في 
مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) إنه اختار بعناية 
عنــوان فيلمه الجديــد «زيه فيزيتــور» (الزائر) ليتناســب 
مع قصــة الفيلم التي تدور حول الهجرة غير الشــرعية إلى 
الولايات المتحدة. وتدور أحداث الفيلم حول علاقة صداقة 
غريبة من نوعها تجمع بين الأستاذ الجامعي فالتر والمهاجر 

غير الشرعي طارق. 
وأوضح مكارتي (41 عاما) أن عنوان الفيلم يدل على أن 
كل شخص في هذه الحياة يمكن اعتباره «زائرا» بطريقة أو 
بأخرى موضحا أن شخصية طارق في الفيلم يعد زائرا غير 

مرحب به في نيويورك. 
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تصنيف هذا 
الفيلم كفيلم سياســي قــال مكارتي: «يــدور الفيلم بالطبع 
حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة وكيفية التعامل 
مــع الأجانــب ولكنه يوضح أيضــا أن المــرء لا يمكنه مطلقا 
معرفــة النتائج التي قــد تترتب على أحــداث أو أفعال غير 
مهمة على الإطلاق». وأضاف: «أهتم كثيرا بالناس العاديين 

لأن هناك غالبا قصة مثيرة خفية وراء كل شخص». 
وحــول إمكانية تكــراره لتجربة التمثيل مــرة أخرى في 
الأفلام التي يخرجها بنفسه قال مكارتي: «بالطبع أفكر في 
هذا الأمر بين الحين والآخر ولكني أعود وأقول لنفســي إن 
العبء ســيكون كبيرا جدا وعندهــا يقع الاختيار على ممثل 

آخر أثق في أنه أفضل مني لأداء الدور». 
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الكويت تعتزم البدء بضخ النفط 
من حقل المطربة خلال 4 سنوات 

■ الكويت ـ رويترز: قال سـامي الرشـيد رئيس مجلس ادارة شركة 
نفـط الكويت فـي تعليقات نشـرت امس الخميـس إن الكويـت العضو 
بمنظمـة أوبك تعتزم ضـخ النفط من حقل المطربة الذي جرى اكتشـافه 

مؤخرا خلال أربع سنوات.
ونقلـت صحيفة (القبـس) الكويتية عن الرشـيد قوله «شـركة نفط 
الكويـت لديهـا الإمكانـات والتقنيـات اللازمـة لمرحلـة الانتـاج كما أن 

شركات اخرى لديها عقود مع نفط الكويت حاليا ستشارك في ذلك».
وأعلنـت الكويـت رابـع أكبـر دولـة مصـدرة للنفـط فـي العالـم عن 
اكتشاف الحقل النفطي الشـهر الماضي. وقالت إن الحقل بإمكانه إنتاج 
110 ملايـين قدم مكعبـة يوميا من الغاز إلى جانـب 80 ألف برميل يوميا 

من النفط .
ويقع الحقل في شمال غرب البلاد.

أمير قطري يشتري فندقا
من فئة خمس نجوم في تركيا

■ أنقـرة - يو بي اي: اشـترت العائلة الملكيـة القطرية فندقا من فئة 
خمـس نجوم فـي مدينة مرمريـس الواقعة في محافظـة موغلا بجنوب 

غرب تركيا، بحوالي 15 مليون دولار.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول التركية عن مسـؤولين لـم تحددهم 
أن شـركة يملكهـا الأميـر القطري أحمد بـن علي آل ثاني اشـترت فندق 
مونامـار في مدينة مرمريـس مقابل 22 مليون ليـرة تركية أي حوال 15 

مليون دولار.
وذكرت أن الفندق مؤلف من 180 غرفة.

ايبيك المملوكة لحكومة أبوظبي ترفع حصتها 
بشركة أو.ام.في النمساوية للنفط إلى ٪20

■ فيينـا ـ رويترز: قالـت مجموعـة أو.ام.في للنفط والغـاز ومقرها 
فيينا امس الخميس إن شـركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) 
المملوكة لحكومة أبوظبي رفعت حصتها في المجموعة النمساوية إلى 20 
بالمئـة. وقالت المجموعة في بيان إن آيبيك رفعت حصتها من 19.6 بالمئة 
إلى 20 بالمئة. وواصلت اسـهم الشركة التداول بزيادة نحو اثنين بالمئة 

عند 32.16 يورو امس الخميس.
الحكوميـة  القابضـة  أويـاج  وشـركة  آيبيـك  أن  البيـان  وأضـاف 
النمسـاوية - المساهم الرئيسي الآخر في أو.ام.في - تمتلكان معا 51.7 

بالمئة من حقوق التصويت.

لبنان سيحصل على قرضين
من الكويت بقيمة 50 مليون دولار 

■ بيروت - يو بي اي: أعلن الممثل المقيم للصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية محمد الصادقي امس الخميس ان لبنان سـيحصل 

على قرضين من الصندوق قيمتهما 50 مليون دولار.
وقال الصادقي للصحافيين اثر مقابلة رئيس الحكومة سعد الجريري 
انـه وضع معه اللمسـات الأخيرة على اتفاقيتين سـيقوم الصندوق في 
الربـع الأخير من الشـهر الجـاري بتوقيعهما، وهما اتفاقية تمويل سـد 

القيسماني واتفاقية تمويل متحف بيروت التاريخي. 
واضاف انه تم ايضا «الاتفاق على مجموعة من المشاريع الأخرى قيد 

التنفيذ والاستفادة منها وتسريع تنفيذها في أقرب وقت ممكن».
وقـال الصادقي إن قيمـة هاتين الاتفاقيتين حوالـي 50 مليون دولار، 
30 مليونا منها للمتحف والباقي لمشروع القيسماني، الذي سيوفر المياه 
لــ35 قرية فـي المتن الأعلـى، وهو يعتبر من المشـاريع الأساسـية ضمن 

البرنامج التنموي للبنان.

شركة جزائرية تابعة لسوناطراك تعتزم 
شراء أربع طائرات بوينغ العامين المقبلين 

■ الجزائـر - د ب أ: تعتزم شـركة طاسـيلي ايرلاينـز إحدى الفروع 
التجاريـة لمجمـع المحروقات سـوناطراك المملـوك للحكومـة الجزائرية 
اقتنـاء أربـع طائـرات مـن نوع بوينـغ في غضـون العامـين المقبلين في 
إطار مسـاعي الشـركة لتوسـيع نشـاطها خـارج مجال نقـل العمال في 
قطاع المحروقات.  وذكر شـكيب خليل وزير الطاقـة والمناجم الجزائري 
الأربعـاء أن شـركة طاسـيلي ايرلاينز سـتبدأ في تسـلم أول طائرة من 
طلبية تشـمل أربع طائـرات من الحجم الكبير من نـوع بوينغ بداية من 

العام المقبل وحتى 2012. 
وأضاف أن نشـاط الشركة سـيركز على العمل في اتجاه الاستجابة 
للطلب المتزايد علـى النقل الجوي في قطاع الطاقة والمناجم على المديين 

القريب و المتوسط. 

الاتحاد الأوروبي يطلب من اليونان 
وضع خطة لتحسين مالياتها المتهاوية 

■ أثينا ـ رويترز: قال مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد اليونانية امس 
الخميس إن مسـؤولين من الاتحاد الأوروبـي طلبوا من اليونان تحديد 
تدابير في خطة لمدة ثلاث سنوات لدعم الاوضاع المالية المتهاوية للبلاد. 
وقـال المسـؤول الذي طلب عـدم ذكر اسـمه «طلبـوا منا تحديـد نتائج 
التدابيـر وأن ندرج ذلك في خطة الاسـتقرار». وأضاف أن الزيارة التي 
يقوم بها مسـؤولون مـن الاتحاد الأوروبـي والبنك المركـزي الأوروبي 
وتسـتغرق ثلاثة أيام لدراسـة ما يسمى بخطة الاسـتقرار والنمو تركز 

على ميزانية اليونان والعجز في ميزان المعاملات الجارية.
وتسعى اليونان لخفض العجز في ميزانيتها وهو في خانة العشرات 
إلـى ما دون الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة بالمئة من الناتج 

المحلي الاجمالي في عام 2012.

تركيا وإيران تستعدان لإقامة 
منطقة صناعية على الحدود

■ أنقـرة - يـو بي اي: قـال وزير الصناعـة والتجـارة التركي امس 
الخميس انه تم تشكيل لجنة تقنية للإشراف على إقامة منطقة صناعية 

بين تركيا وإيران.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الأناضـول امس الخميـس ان وزيـر الصناعة 
والتجارة التركي نيهات أرغون التقى وزير الصناعة والمناجم الإيراني 

علي أكبر مهرابيان وعقد معه مؤتمراً صحافياً في أنقرة.
وقـال أرغـون انـه عقد لقـاء مثمـراً مـع نظيـره الإيراني وركـز على 
تحسـين التعـاون بـين البلديـن. وأضـاف «تم تشـكيل لجنـة تقنية من 
عشـرة أشـخاص من البلدين وسـوف تعمل على إقامة منطقة صناعية 
على الحدود التركية ـ الإيرانية. وستجري اللجنة أبحاثاً وستعمل على 

وضع اتفاقيات يوقع عليها الجانبان».
وكان الوزيـر الإيرانـي قـال أثنـاء زيـارة رئيـس الـوزراء التركـي 
رجب طيب أردوغان إلى إيران ان سـلطات البلديـن وافقت على تعزيز 

العلاقات التجارية بين البلدين وأنهما يعملان على تحقيق ذلك.

■ كوالالمبـور - رويتـرز: قـال بنـك 
إسـلامي يـوم الأربعاء إنه مـن المتوقع 
نمـو إصـدارات صكـوك الشـركات في 
ماليزيا أكبر سوق للسندات الإسلامية 
(الصكـوك) فـي العالـم بما يصـل إلى 
15 مليـار دولار هـذا العـام مع تحسـن 

الاقتصاد.
وقال بنك إسلام الماليزي إن شركات 
البنيـة التحتيـة واحتياجـات إعـادة 
التمويـل ستشـكل على الأرجـح أغلب 
إصـدارات الصكـوك فـي 2010 في ظل 
توقعـات بأن تشـهد السـوق نمـوا في 
الاصدارات يبلـغ 40-50 مليار رينغت 
(11.8 مليار دولار- 14.8 مليار دولار) 

مقارنة مع العام الماضي.
وقالت ماشطة عثمان مديرة الأعمال 

المصرفية الاستثمارية للشركات بالبنك 
في مقابلة مع رويترز «بالنسبة لماليزيا 
.. السـيولة موجودة وتشير القراءات 
إلـى أننـا قـد نحقـق نمـوا بسـيطا في 
الناتج الاجمالي المحلـي وإن الاقتصاد 
«يمكنـك  وأضافـت  أفضـل».  سـيكون 
ملاحظة شـركات كانـت تترقب.. كانت 
تقوم بعمليات تجميـع (تمويل).. ربما 
حـان الوقـت المناسـب للعـودة (إلـى 
السـوق) « لكنهـا لـم تذكر رقما بشـأن 
إصـدارات الصكـوك فـي ماليزيـا فـي 

.2009
وقدرت مؤسسة التصنيف الماليزية 
أن حجم إصدارات سـندات الشـركات 
فـي الدولـة الواقعـة في جنوب شـرق 
اسيا تجاوز إجمالا 30 مليار رينغت في 

الفصـول الثلاثـة الأولى مـن 2009 من 
بينها نحو 14 مليـار رينغت في صورة 

صكوك.
وظهرت مؤشـرات في أواخـر العام 
الماضي على بدء تعافي سوق الصكوك 
العالميـة البالـغ حجمهـا 107 مليـارات 
دولار مـن التباطؤ الاقتصـادي العالمي 
في الوقت الذي تفجرت فيه أزمة ديون 
دبـي ممـا ألقـى بظلالـه علـى صناعـة 

التمويل الإسلامي.
ويتوقـع مصرفيـون أن تؤثر إعادة 
هيكلـة الديـون فـي دبـي بشـدة علـى 
إصدارات الصكـوك في الامارة رغم أن 

احتمالات تأثر المناطق الأخرى أقل.
وأظهـر مسـح أجرتـه رويتـرز فـي 
الصكـوك  إصـدارات  أن  سـابق  وقـت 

في أنحـاء العالم قد تتجـاوز 20 مليار 
دولار في 2010 بدعم الانفاق الحكومي 
واحتياجات التمويل لمشـروعات طاقة 

جديدة.
البنـوك  أكبـر  ثانـي  إسـلام  وبنـك 
الإسـلامية في ماليزيا وتملك مجموعة 
بـي. آي. ام.بـي هولدنجـز المصرفيـة 

الإسلامية 51 في المئة من اسهمه.
وقالـت ماشـطة إن المسـتثمرين في 
نحـو  ينجذبـون  يزالـون  لا  ماليزيـا 
العاليـة.  التصنيفـات  ذات  القـروض 
واضافـت «انظـر إلـى حجـم الهـدوء 
بسـوق الصكـوك إذا لم يكـن تصنيفك 
ايـه. ايه.ايـه ... عندئـذ يمكـن أن تجد 
ويطرقـون  مصطفـين  المسـتثمرين 

بابك.»

توقع نمو إصدار الصكوك بماليزيا رغم الظلال السلبية 
التي القتها مشكلات دبي على صناعة التمويل الإسلامي

دبي ـ من سايمون ويب 

بغداد ـ من أحمد رشيد:

قال فلاح العامري رئيس مؤسسـة 
(سـومو)  العراقيـة  النفـط  تسـويق 
امس الخميس إن العـراق يعتزم بدء 
عمليات شـحن النفط فـي مارس آذار 
فـي اطار اسـتعداده لتصديـر كميات 

أكبر من الخام في المستقبل.
ومنح العراق العـام الماضي عقودا 
لشـركات أجنبيـة من شـأنها أن تزيد 
انتـاج النفـط إلـى 12 مليـون برميـل 
يوميـا مـن 2.5 مليـون برميـل يوميا 
وتصديـر  ضـخ  ويواجـه   .2017 فـي 
الزيادة المتوقعـة في الانتاج تحديات 

لوجستية هائلة.
وأضـاف العامري لرويتـرز «نريد 
التعـرف علـى هذا النشـاط مـن اجل 
أنفسـنا  نعـد  أن  علينـا  المسـتقبل... 
للوقـت الذي تصبـح فيـه الصادرات 
ثلاثـة أو أربعـة ملايين برميـل يوميا 
أن  وتابـع  سـنوات».  بضـع  خـلال 
شـركة  نشـاط  سـيحيي  العـراق 
ناقـلات النفـط العراقية لنقـل الخام 

وستستأجر الشـركة ناقلة وتبدأ نقل 
الخام في اذار/مارس أو بعده بقليل.

وتأسسـت الشـركة التـي تسـيطر 
عليهـا وزارة النفط فـي 1972 وكانت 
تملـك فـي وقت مـن الأوقـات نحو 20 

ناقلة.
بالشـدة  تضـرر  الأسـطول  لكـن 
العراقيـة  الايرانيـة  الحـرب  بسـبب 
وحـرب الخليج في عام 1991. وخلال 
حـرب الخليج أغرقـت ناقلتـان قبالة 
سـواحل العـراق والكويـت بينمـا تم 

تخريب اثنتين وتركتا بلا طواقم.
وقـال العامـري إن العـراق يعتزم 
إنشاء مشروع مشترك لتولي عمليات 
الشحن. وامتنع عن الادلاء بمزيد من 
التفاصيل بشـأن الشـركاء المحتملين 

لشركة ناقلات النفط العراقية.
وقال تجار يوم الأربعاء إن العراق 
طرح هذا الأسـبوع شـحنة نادرة من 
الخام فـي السـوق الفورية للتسـليم 
لعمـلاء آسـيويين. وقـال العامري إن 
هـذه سـتكون الشـحنة الأولـى التي 

تسلم عند استئناف نشاط الشحن.
وكانت تلك أول شحنة بنظام النقل 
إلى العملاء من خام البصرة يطرحها 

قـال  حسـبما   -  2003 منـذ  العـراق 
مصـدر آخر من سـومو - وهـو العام 
الذي غزت فيه قوات بقيادة الولايات 

المتحدة العراق.
ومنـذ الحـرب كان العـراق يطـرح 
بمينـاء  التسـليم  بنظـام  الشـحنات 
التصدير مع عملاء يقومون باستئجار 
ناقـلات لنقـل الخـام بموجـب عقـود 
تعرف باسـم عقود التسليم على ظهر 

المركب.
وقـال العامري «نحتاج إلى نظامي 
التسـليم على ظهر المركب والنقل إلى 

العملاء في المستقبل».
وتسـتخدم السـعودية أكبر مصدر 
للخـام في العالم وغيرها من المنتجين 
بالمنطقة مثل إيـران ناقلاتها الخاصة 

لتسليم الخام للعملاء.
وتقـوم ناقـلات مملوكة لشـركات 
أجنبيـة بنقل الخام مـن مرفأ البصرة 
خـام  بتحميـل  تقـوم  كمـا  البحـري 
كركـوك العراقـي مـن مينـاء جيهـان 
التركـي الـذي يتـم نقـل نفـط حقول 

شمال العراق إليه عبر خط أنابيب.
وقالـت مصـادر أخـرى إن العراق 
يواجـه صعوبـة فـي تسـويق خـام 

البصـرة بسـبب تزايد الامـدادات من 
خامـات مشـابهة مـن مورديـن مثـل 

روسيا.
ويتم تصدير أغلـب النفط العراقي 
- نحـو 1.5 مليـون برميـل يوميـا - 
عبـر مينـاء البصـرة. وصـدر العراق 
نحو مليوني برميـل يوميا في كانون 

الاول/ديسمبر.
مـن جهـة ثانيـة قـال العامـري إن 
مـن المحتمـل أن يحـول العـراق نظام 
تسـعير صادراته من الخام للولايات 
المتحدة إلى مؤشـر آرغوس للخامات 
عاليـة الكبريت بدلا مـن نظام العقود 
الآجلـة للخـام الأمريكـي الخفيف في 

نايمكس.
وأضـاف العامري ردا على سـؤال 
بشـأن ما إذا كان العراق سيقدم على 
التغييـر «ربمـا... هـذا يخضـع  هـذا 
للدراسـة ونأمل فـي اتخاذ قـرار هذا 

الشهر أو الشهر القادم».
وتطالـب شـركات تكريـر أمريكية 
التسـعير  نظـام  بتحويـل  العـراق 
إلى مؤشـر آرغـوس للخامـات عالية 
الكبريـت بعـد تحـركات مماثلـة مـن 

جانب السعودية والكويت.

العراق يبدأ شحن النفط ويتطلع للصادرات المستقبلية

القاهرة - من باتريك ور:

قال مســؤول وخبراء في مجال السندات إن 
مصر غيرت قوانينها للســماح لشركات المرافق 
العامة والمؤسســات شــبه الحكوميــة الأخرى 
بإصــدار ســندات في خطــوة تهدف لتوســيع 
ســوق الســندات المصريــة وتوقعوا طــرح أول 

إصدار خلال أسابيع.
وقال مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام 
محمد أســعد إن مصر أعــدت أيضا جدولا ثابتا 
لإصدار ســندات الخزانة حتى يمكن التنبؤ بها 
ولتعزيز سيولتها وزيادة الطلب عليها. وأضاف 
في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء «القانون الآن 
يسمح للمؤسسات شبه الحكومية أو الشركات 
الوطنية الكبرى بجمع دين من ســوق رأس المال 

المصرية».
وبسطت الحكومة - التي وسعت إقتراضها 
بشــكل كبير فــي الســنوات القليلــة الماضية - 
القواعــد بالنســبة لــلأدوات الحكوميــة وتلــك 
الخاصة بالشــركات وتأمل في تأسيس سوق 

ثانوية للسندات هذا العام.
ومــن شــأن الســماح للشــركات الحكوميــة 
بإصدار ســندات أن يسهل على الحكومة تمويل 
مشروعات في البنية التحتية وقطاعات أخرى.

وقال مصطفى فريد خبير أدوات الدين ثابتة 

الدخــل لدى بنك الاســتثمار بلتون فاينانشــال 
إن سوق الســندات التي ستصدرها مؤسسات 
حكوميــة ســتكون ضخمــة لأن عائداتهــا تميل 
إلــى أن تكــون أعلــى مــن عائــدات الســندات 
الحكومية. وأضاف «إنها (سوق) كبيرة .. لأنه 
يمكن تمويــل كل المرافق العامة فــي مصر بهذه 
الطريقة». وتابع القول أنه بهذه الوســيلة يمكن 
ربط الســندات التــي تصدرها شــركات المرافق 

بتدفقات الدخل.
وقــال مصــدر مطلع طلــب عدم الكشــف عن 
اســمه إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- 
وهــي هيئة حكومية مســؤولة عــن تطوير المدن 
الجديدة حــول القاهرة- مــن المتوقع أن تصدر 
سندات بمعدل فائدة متغير في البورصة خلال 

أسابيع وهي خطوة لم تكن ممكنة في السابق.
وفي ايار/مايو طرحت الهيئة سندات توريق 

بقيمة 4.65 مليار جنيه تستحق في 2017.
ونظرا لعدم الســماح للهيئات شبه الحكومية 
بإصــدار الســندات في ذلــك الوقــت اضطرت 
الهيئة لجمع الأموال عن طريق شــركة تأسست 
لهــذا الغــرض. وكان المستشــاران الرئيســيان 
للاصــدار البنك التجــاري الدولــي وبنك اتش.

اس.بي. سي.
وتعمــل الحكومــة علــى تحســين اقتراضها 
المباشــر وتوحيــد تواريــخ اصداراتهــا. ووفقا 

لجــدول قدمته وزارة المالية ســتصدر الحكومة 
ســندات لأجل ثلاث سنوات في كانون الثاني/
يناير ونيســان/ابريل وتموز/ايلول وتشــرين 
الأول/اكتوبــر وأخــرى لأجل خمس ســنوات 
في اذار/ماس وايلول/سبتمبر وسندات لأجل 
سبع سنوات في شباط/فبراير وسندات لأجل 

عشر سنوات في آب/اغسطس.
وقال أسعد «الآن سيعلم الجميع أن السندات 
لأجل عشــر سنوات ستصدر فقط في أغسطس 
... حتــى يتســنى له التخطيط مقدما. ســتصدر 
الســندات لأجل سبع ســنوات مرة واحدة فقط 
فــي العــام .. لكــن ســيعاد فتحها شــهريا ...». 
وأضاف أن استخدام السندات المصرية لتمويل 
العجــز الحكومــي زاد بشــكل كبيــر ليبلغ 130 

مليارا من 13 مليارا فقط قبل خمس سنوات.
وتابــع أن الحكومة ســتقصر إصداراتها من 
الســندات على إصدارات بآجــال ثلاث وخمس 
وســبع وعشر سنوات في 2010 مشيرا الى انها 

ستجمع 15 مليار جنيه في هذا الربع وحده .
وقال أسعد إن الحكومة تسعى لزيادة آجال 
استحقاق قروضها. وأضاف أن القيمة الاسمية 
التي ســتجمع من إصدار سندات بآجال خمس 
ســنوات وسبعة وعشــرة يتوقع أن تصل إلى 8 
مليارات جنيه -10 مليارات لكل إصدار بســبب 

استمرار إعادة فتح الاصدارات.

مصر تسمح لشركات المرافق العامة والمؤسسات 
شبه الحكومية ببيع سندات وتوقع أول إصدار قريبا

وزير صيني: ارتفاع اليوان
لن يساعد الاقتصاد العالمي

■ أنقرة ـ رويترز: قال تشـن ده مينغ وزير التجارة الصيني امس الخميس إن 
ارتفاع أو تراجع العملة الصينية لن يفيد الاقتصاد العالمي في وقت بدأ يشـهد فيه 

انتعاشا.
وقال تشـن خلال مؤتمر صحافي إن بكين ترغب فـي أن يحتفظ الدولار بقيمته 
إذ تمتلـك الصين كميات كبيرة من الأوراق الماليـة الأمريكية. وأضاف في تعليقات 
جرت ترجمتها من الصينية إلى التركية «بالطبع يجب أن تحتفظ العملة الصينية 
- اليوان - باستقرارها. هذا أمر جيد للعالم أيضا». وتابع «في وقت بدأ الاقتصاد 
العالمي يشـهد فيه انتعاشـا فإن ارتفاع أو تراجع عملتنا وحالة عدم الاستقرار لن 

تفيد الاقتصاد العالمي».
وأكد البنك المركزي الصيني يوم الاربعاء على موقفه طويل الأجل بشأن اليوان 

وقال إنه سيحتفظ بأسعار الصرف عند مستوى مستقر في 2010.
وربطـت الصين اليـوان بصورة فعالة عنـد 6.83 دولار منـذ التراجع الحاد في 

صادراتها جراء تفاقم الأزمةالمالية في منتصف عام 2008.
ويعد اسـتمرار انتعـاش الصادرات -التي لا تزال تشـهد تراجعا على أسـاس 
سنوي- أحد الشروط المسبقة الرئيسية لبكين كي تسمح لليوان بمواصلة المسار 
التدريجـي للارتفاع والذي اتبعه منذ منتصـف 2005 وحتى منتصف 2008 عندما 

ارتفع نحو 21 بالمئة.

عالم بريطاني يدعو للتوسع في زراعة 
المحاصيل المعدلة وراثياً لسد النقص الغذائي 

■ لندن - يو بي اي: دعا عالم زراعي بريطاني لاستخدام تقنيات الزراعة الحديثة 
لانتـاج المحاصيل المعدلة وراثياً من أجل تفادي النقـص الغذائي في بريطانيا والعالم 

في المستقبل.
وذكرت صحيفة (دايلي تلغراف) أن العالم الزراعي البروفيسـور جون بدينغتون 
قـال فـي محاضـرة ألقاها في مؤتمـر عن الزراعـة في أكسـفورد إن على العالـم زيادة 
إنتاجه من المواد الغذائية بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 من أجل إطعام العدد المتزايد 

من السكان.
وأضـاف إن أفضـل وسـيلة لتحقيـق ذلك تكـون بزراعـة المزيد مـن المحاصيل على 
مسـاحات أقل من الأرض وباسـتخدام آخر ما توصلت إليه العلـوم والابتكارات ومن 
ضمن ذلك تنقية إنتاج المحاصيل المعدلة وراثياً. وتابع «إننا بحاجة إلى ثورة خضراء 
من أجل تحسـين الإنتاجية والكفاءة وعلينا اسـتخدام التقنيات الحيوية والهندسية 

مثل تكنولوجيا النانو وغيرها».
وكان ناشطون في مجال الدفاع عن البيئة من بينهم ولي العهد في بريطانيا الأمير 
تشـارلز قد حذروا من اسـتخدام هـذه التقنيات الزراعية قد تؤثر علـى النظام البيئي 

الحساس في الطبيعة.
مـن جانبها قالت مديرة برنامج البيئة في شـبكة السياسـة الدولية كارولين بوين 
«علـى الناس قبـول تقنية انتاج المحاصيل المعدلة وراثياً فـي نهاية المطاف». وأضافت 
«ستكون التكنولوجيات الزراعية الحديثة أكثر أهمية في القرن الواحد والعشرين من 
أي وقت مضى لأنها سوف تزيد إنتاج الغذاء وجعل الزراعة أكثر استدامة» مضيفة إن 
استخدام السـماد الطبيعي والعمل اليدوي الشاق في الأرض لن يكون الحل لتحقيق 

الأمن الغذائي في المملكة المتحدة أو في بقية أنحاء العالم».

مسـؤول  قـال  أ:  ب  د   - دمشـق   ■
فـي  السـكانية  الزيـادة  إن  سـوري 
سـورية تـؤدي لزيـادة الضغـط على 
المـوارد واسـتنزاف نسـبة عاليـة مـن 

النمو الذي يتحقق. 
ونقلت صحيفة (الوطن) السـورية 
شـبه الرسمية في عددها الصادر امس 
الخميس عن مدير السياسات الزراعية 
بوزارة الزراعة السورية عطية الهندي 
قولـه إن موضـوع الزيـادة السـكانية 
يتطلب وضع سياسـة سكانية حقيقية 
والزيـادة  المـوارد  واقـع  مـع  تتأقلـم 
السـكانية الكبيرة وزيادة الحاجة إلى 

فرص العمل. 

وقال الهندي «يجـب أن تكون هناك 
خطط واضحـة للزيادة السـكانية بما 
يتناسـب مع المـوارد وان تكـون هناك 
استثمارات كبيرة من أجل توفير فرص 
لليـد العاملـة ودراسـات تتناسـب مع 

الاحتياجات بين القطاعات المختلفة». 
وكان المكتـب المركـزي للإحصاء في 
سـورية ذكـر أن عـدد سـكان سـورية 
المسجلين في سـجلات الأحوال المدنية 

مع بداية 2009 بلغ 23 مليون نسمة. 
وتبلغ الزيادة الطبيعية للسكان في 
سـورية نحـو 25 بالألف وهـي واحدة 
مـن أعلـى نسـب التزايد السـكاني في 

العالم. 

الإمارات: انشاء مفاعلات نووية
جديدة رهن بالطلب على الكهرباء 

دبي - من مارتينا فوكس:

قال مســؤول كبير بدولة الإمارات العربية المتحدة امس الخميس إن وتيرة 
نمو الطلب على الكهرباء في الاقتصاد الاماراتي السريع النمو ستحدد توقيت 

وحجم بناء أي مفاعلات نووية جديدة في المستقبل.
ومنحــت الإمارات عقــدا قيمته 40 مليــار دولار لاتحاد شــركات من كوريا 
الجنوبية الشــهر الماضي لبناء وتشــغيل أربعة مفاعلات نووية في البلاد في 

أكبر صفقة في الشرق الأوسط على الإطلاق.
وقال محمد الحمادي رئيس مؤسســة الإمــارات للطاقة النووية في مقابلة 
مع تلفزيون رويترز «ســيتوقف انشــاء مفاعــلات جديدة على نمــو (الطلب) 
.» وأضــاف «كلمــا زاد الطلب لدينا علــى الكهرباء كان علينا انشــاء مزيد من 
محطات الكهرباء». ويســتهدف اتحاد الشركات الذي تقوده مؤسسة الطاقة 
الكهربائيــة الكورية (كيبكو) اكمال المفاعلات الأربعة التي تبلغ طاقة كل منها 
1400 ميجاوات بحلول عام 2020 وقال إنه يأمل في بناء مزيد من المحطات في 

الإمارات مستقبلا.
وقــال الحمادي «فــي الوقت الحالي ســيكون توليد الكهرباء للاســتهلاك 
المحلــي فــي الامارات ومن الســابق لأوانــه أن نتكهن الآن بالــدول التي يمكن 

التصدير إليها».
وستنضم الإمارات في 2011 إلى شبكة كهربائية تربط السعودية والكويت 
وقطر والبحرين مما ســيتيح لها امكانية التصديــر لتلك الدول المصدرة للنفط 
التي تعاني ايضا من عجز في الكهرباء نتيجة النمو الاقتصادي السريع الذي 

تموله العائدات النفطية.

مسؤول سوري: الزيادة السكانية تؤدي 
لاستنزاف نسبة عالية من نمو الاقتصاد

■ لندن ـ رويترز: ابلغ رئيس أيسلندا 
اولافور غريمسون التلفزيون البريطاني 
أن أيسلندا «سـتحترم التزاماتها» بشأن 
أكثر من خمسـة مليـارات دولار تدين بها 
لبريطانيـا وهولنـدا وهي الأمـوال التي 
خسـرها مدخرون من البلدين في أعقاب 

انهيار بنوك أيسلندية.
وكان البرلمـان الأيسـلندي وافق على 
مشـروع قانـون لا يحظى بتأييد شـعبي 
بالفعـل  دفعتهـا  تعويضـات  لتغطيـة 
حكومتا بريطانيـا وهولندا إلى اصحاب 
حسـابات «أيـس- سـيف» فـي اعقـاب 

انهيار البنوك الأيسلندية في 2008.
لكـن غريمسـون فاجـأ أسـواق المـال 
الدولية والحكومة يـوم الثلاثاء برفضه 

توقيع مشروع القانون وإرغام الحكومة 
على إجراء استفتاء بشأن هذا الأمر. لكن 
غريمسون ابلغ هيئة الاذاعة البريطانية 
(بي.بي.سـي) فـي وقـت متأخـر مسـاء 
الاربعـاء «الـرأي القائل بأننـا لا نحترم 
التزاماتنـا هـو خاطـئ تمامـا... الركيزة 
الاساسـية للقانـون الـذي هـو موجـود 
بالفعـل والـذي وقعته هـي أن أيسـلندا 

تعلن أنها تحترم التزاماتها».
وأدى النزاع بشـأن مدفوعات أيس-
سـيف إلـى توتـر العلاقـات بشـدة بـين 
ريكيافيـك ولندن مع تحذير بريطانيا من 
أن أيسـلندا تواجـه عزلـة اقتصادية إذا 

رفض الناخبون مشروع القانون.

أيسلندا ستحترم التزاماتها بشأن
ديون لاجانب نجمت عن انهيار بنوكها

عمان ـ من سليمان الخالدي:

أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني 
امس الخميس ارتفاع صافي احتياطيات 
العملة الاجنبية 40 بالمئة إلى رقم قياسي 
10.87 مليار دولار بنهايــة كانون الأول/

ديســمبر مقارنة مع نهاية عــام 2008 مع 
نمو المدخرات المقومة بالدينار.

وبلغت احتياطيــات المملكة 7.74 مليار 
دولار عنــد نهايــة 2008 واتخذت مســارا 
صعوديــا منــذ انخفاضها إلــى 5.2 مليار 
دولار بســبب اعــادة شــراء ديــن يبلــغ 

ملياري دولار في آذار/مارس 2007.
وقال مصدر بالبنــك المركزي لرويترز 
الأجنبيــة  الاحتياطيــات  مســتويات  إن 
الحالية تعــادل قيمة الواردات في ثمانية 
أشــهر تقريبا مضيفا أن الأرقــام الأولية 
تظهــر أن الاحتياطيات بلغت 10.89 مليار 
دولار فــي الســادس من كانــون الثاني/

يناير 2010.
أن  الرســمية  البيانــات  وأظهــرت 
الاحتياطيــات بلغــت 10.533 مليار دولار 

بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

فــي  الزيــادة  مصرفيــون  ويعــزو 
الاحتياطي الأجنبي بشــكل رئيســي إلى 
سياســة البنك المركــزي الأردني بفرض 
فــارق كبير فــي أســعار الفائــدة لصالح 
الدينــار ضد الــدولار مما شــجع البنوك 
وأصحــاب الودائع علــى ابقــاء أموالهم 

بالدينار.
مــن  كثيــرا  إن  مصرفيــون  ويقــول 
الذيــن  بالخــارج  العاملــين  الأردنيــين 
أجنبيــة  بعمــلات  أجورهــم  يتقاضــون 
حولوا قســما من مدخراتهم إلــى الدينار 
بعــد أن اجتذبتهــم أســعار الفائــدة التي 
وصلت حتى أربعة بالمئة مقارنة مع واحد 

بالمئة على المدخرات بالدولار.
وتركز السياسة النقدية للبنك المركزي 
الأردنــي علــى حمايــة الدينــار المربــوط 
بالــدولار وهي سياســة يقــول صندوق 
النقد الدولي إنها تخدم الاقتصاد الوطني 

بشكل جيد.
ويقــول مصرفيــون إن الحفــاظ علــى 
مريــح  وضــع  فــي  البــلاد  احتياطيــات 
ضروري للســماح للمملكة بسداد مقابل 

وارداتها وخدمة أعباء ديونها الاجنبية.

ارتفاع احتياطيات العملة
الأجنبية للاردن ٪40 

الاردن: تراجع حجم
التداول العقاري ٪27

■ عمـان - يـو بـي اي: بلـغ حجـم التـداول فـي السـوق 
العقـاري الأردني خـلال العام الماضـي 4.5 مليار دينـار أو ما 
يعـادل 6.35 مليـار دولار امريكي، بتراجع نسـبته 27٪ عن 

العام 2008.
وبـين تقرير لدائـرة الأراضي والمسـاحة أن قيمـة مبيعات 
الشقق والأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الماضي 
بلغـت 271.3 مليـون دينـار أو مـا يعـادل 383 مليـون دولار، 

بارتفاع بلغ 35٪ مقارنة بالعام 2008.
واحتلت الجنسـية العراقية المرتبـة الأولى بمجموع 1400 
مستثمر، واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 
1219 مستثمرا، واحتلت الجنسـية السعودية المرتبة الثالثة 

بمجموع 402 مستثمر.
أمـا من حيـث القيمة فقد احتلـت الجنسـية العراقية أيضا 
المرتبـة الأولـى بحجم اسـتثمار بلـغ 137.3 مليـون دينار أو 
ما يعـادل 193.9 مليـون دولار، والجنسـية الامريكية المرتبة 
الثانيـة (19.8 مليون دينار أو ما يعـادل 27.9 مليون دولار)، 
تلتهـا في المرتبـة الثالثة الجنسـية السـعودية 18.6( مليون 

دينار أو ما يعادل 26.2 مليون دولار).
وبلـغ إجمالي معامـلات بيع العقار في المملكـة خلال العام 
الماضـي 83029 معاملـة، كانـت معظمها من نصيـب العاصمة 

عمان وبنسبة ٪40.
وكان قطـاع العقـار الأردني قـد حقق إسـتثمارات بقيمة 8 
مليـار دولار في نهاية عام 2008. إلا ان تداعيات الأزمة المالية 
العالمية ألقت بظلالها خلال العام الماضي على حجم الاستثمار 

العقاري في الأردن نتيجة تشدد البنوك في منح القروض.
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دبي - من مارتن دوكوبيل:

أقــرت دبي امــس الخميــس ميزانيــة للعام 
2010 تتضمن عجزا أكبــر من العام الماضي في 
الوقــت الــذي يراجع فيــه خبراء مــن صندوق 
النقــد الدولــي حالــة اقتصــاد دولــة الامارات 

العربية المتحدة بعد أزمة ديون دبي.
وتلقت دبي مســاعدات انقاذ فــي اللحظات 
الأخيــرة الشــهر الماضي مــن جارتهــا أبوظبي 
لتتجنــب العجــز عــن ســداد ديــون بمليــارات 

الدولارات على إحدى شركاتها الرئيسية.
ووقع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم 
دبي ميزانية الإمارة للعام 2010 وتتضمن عجزا 
قدره اثنان في المئــة من الناتج المحلي الاجمالي 
أو ســتة مليــارات درهــم (1.63 مليــار دولار) 
مقارنــة مع عجــز متوقــع لعــام 2009 يبلغ 4.2 

مليار درهم.
ونقــل بيان حكومي أرســله مصدر مصرفي 
إلــى رويترز عن عبــد الرحمــن آل صالح رئيس 
دائرة المالية في دبي قوله إن الميزانية العمومية 

لحكومة دبي تمثــل توازنا بين ضــرورات دعم 
وحفز الاقتصاد من ناحيــة والالتزام بالقواعد 
المالية والمبادئ الســليمة لإدارة الأموال العامة 
مــن الناحيــة الأخــرى. وامتنــع آل صالــح عن 

التعليق على الأرقام عندما اتصلت به رويترز.
والعجــز الــذي أقــر فــي الميزانيــة يتفق مع 
اقتراح للجنة الميزانية. وتسعى الإمارة المعروفة 
بمشروعاتها الانشائية الطموحة إلى عجز يقل 

عن ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتوقعــت دبي أول عجز فــي ميزانيتها على 
الإطلاق في 2009 بنســبة 1.3 بالمئــة من الناتج 
المحلــي الاجمالــي. ولم يكشــف عــن البيانات 

النهائية لعام 2009.
وقالت مونيــكا مالك كبيرة الاقتصاديين في 
المجموعــة الماليــة هيرميس في دبــي «تفاصيل 
الميزانية محدودة للغاية مما يجعل من الصعب 
تحليلهــا خاصة في ضــوء حقيقــة أن الأرقام 

المالية الأولية لعام 2009 لم يكشف عنها».
وقال البيان إنه من المتوقع أن تصل عائدات 

الحكومة إلى 29.4 مليار درهم.

وتبلغ المصروفات 35.4 مليــار درهم مقارنة 
مــع 37.7 مليار متوقعة فــي ميزانية 2009، لكن 
مونيــكا قالــت إن الانفــاق الفعلي ربمــا يكون 
قــد ضعف بشــكل كبيــر العام الماضــي نتيجة 
الأزمــة المالية.واضافــت ان الانفاق قــد يرتفع 
بنســبة ســبعة بالمئــة هــذا العــام مقارنــة مع 
زيادة نســبتها 42 بالمئة فــي ميزانية 2009 وإن 
العائدات ســترتفع مع تعافي الاقتصاد العالمي 

من الأزمة.
وأمــرت دبي المثقلــة بديون قدرهــا 80 مليار 
جميــع  بتحويــل  الحكوميــة  الادارات  دولار 
عائداتهــا إلــى الخزانــة فــي خطوة لتحســين 

السيطرة على التدفقات المالية.
وقال محللــون إن دبي قد تدرس بيع أصول 
لهــا لتعزيــز العائدات إلى جانب رفع الرســوم 
والمصاريــف أو تقــديم المزيــد مــن الخدمــات 
المدفوعــة مثل خدمة الطرق ذات الرســوم التي 

تطبقها الامارة.
قال صنــدوق النقــد الدولي فــي بيان امس 
الخميس إنه ســيزور دولــة الامــارات العربية 

المتحدة لتقييم سلامة ثاني أكبر اقتصاد عربي 
وإختتام المشاورات الدورية لعام 2009.

وقال الصنــدوق «يزور فريــق من صندوق 
النقــد الدولــي الامــارات لدراســة التطــورات 
الاقتصادية فــي الآونة الأخيرة مع الســلطات 
وانجــاز المشــاورات لعــام 2009 وفقــا للمادة 
الرابعة في إطار العلاقة بين الصندوق والدول 

الأعضاء.»
وكان خبــراء الصندوق موجوديــن بالفعل 
في الامــارات فــي تشــرين الأول/اكتوبر قبل 
إندلاع أزمة ديون دبي لمشــاورات دورية تتعلق 

بحالة الاقتصاد وفقا «للمادة الرابعة».
وتلقــت دبي مســاعدة تبلغ عشــرة مليارات 
دولار من أبوظبي لســداد مســتحقات سندات 
بقيمة 4.1 مليار دولار على شــركة نخيل الذراع 
العقاريــة لمجموعة دبي العالميــة المثقلة بالديون 

والتزامات أخرى.
وســتفاوض دبي العالميــة المملوكة لحكومة 
دبي دائنيها بشــأن اتفاق تجميد ديون تبلغ 22 

مليار دولار.

صندوق النقد يراجع حالة الاقتصاد الاماراتي 
حكومة دبي تسجل زيادة في عجز ميزانيتها 

لندن - من اليكس لولر:

المصـدرة  البلـدان  منظمـة  تواجـه 
فـي  كبيـرة  زيـادة  (اوبـك)  للبتـرول 
مخزونـات النفط خلال الشـهور السـتة 
القادمـة إذا لـم يعزز أعضاؤهـا التزامهم 

بالأهداف الانتاجية المتفق عليها.
وقالـت نصيحـة قدمت لـوزراء أوبك 
الأول/ كانـون  فـي  اجتماعهـم  خـلال 

ديسـمبر واطلعت عليها رويتـرز إنه إذا 
واصـل الأعضاء الانتاج بنفس مسـتواه 
في تشـرين الثاني/نوفمبر فسوف تزيد 
المخزونـات 800 ألـف برميـل يوميـا هذا 
الربع و1.6 مليون برميل يوميا في الربع 

الثاني.
وقالـت وثيقـة لأوبك تحمـل تصنيف 
«سـرية» إن «هـذا التصور سـيؤدي إلى 
زيادة إضافية في المخزونات في النصف 
المسـتويات  فـوق   (2010 (مـن  الأول 

المرتفعة بشدة بالفعل».
وقـررت المنظمة فـي اجتماعها الاخير 
فـي 22 كانـون الاول فـي انغـولا إبقـاء 
لكنهـا  تغييـر  دون  الانتـاج  سياسـة 
تواجه معركة للتصـدي لأعضائها الذين 
يتقاعسون عن الالتزام بحصص الانتاج 

إذا أرادت المنظمة تقليص المخزونات.
وقد تؤدي زيادة المخزونات إلى الحد 
مـن التوجـه الصعـودي لسـعر النفـط 
 82 قـرب  حاليـا  تداولـه  يجـري  الـذي 
دولارا للبرميـل وقرب أعلى مسـتوى في 
15 شـهرا مـع انتعاش الطلـب على وقود 
التدفئة بسـبب البرد في أوروبا ومناطق 

من اسيا وفي الولايات المتحدة.
وانتعشـت المخزونـات في عام شـهد 
تراجعـا للطلـب ووفـرة فـي المعـروض. 
وتعادل المخزونات فـي الدول الصناعية 
المسـتهلكة مـا يكفي اسـتهلاك حوالي 60 
يومـا أو حوالـي 2.74 مليـار برميل وهي 
أعلى من متوسـط المخزونـات في خمس 

سنوات.
قـد  المخزونـات  إن  الوثيقـة  وقالـت 
ترتفـع إلـى حوالـي 2.85 مليـار برميـل 
بحلول الربـع الثاني مـن 2010 إذا أبقت 

أوبك على مستوى الانتاج الحالي.
وعلـى مدى عـام أبقت المنظمة سـقف 
امدادات الانتاج عند 24.84 مليون برميل 
يوميا بعدمـا اتفقت على خفض قياسـي 
للانتـاج فـي أواخـر 2008 بعدمـا تراجع 
الطلب بسبب الكسـاد متسببا في هبوط 

الأسعار.
وتراجـع الالتـزام بالتخفيضـات مـع 
وتذهـب   .2009 فـي  الأسـعار  انتعـاش 
تقديـرات اوبك إلـى أن أعضاءهـا الاحد 
عشـر الذين يخضعون لحصص الانتاج 
ضخـوا 26.63 مليـون برميـل يوميـا في 
تشرين الثاني بزيادة بلغت 1.79 مليون 
برميـل يوميـا عـن المسـتهدف وتعـادل 

تقريبا الامدادات من انغولا.
ويقول تصـور آخر أعد لـوزراء أوبك 
إنـه إذا التـزم الأعضـاء بالتخفيضـات 
المتفـق عليهـا فـي كانـون الثاني/ينايـر 

2010 فستنخفض المخزونات.
انخفـاض  التصـور  هـذا  ويتوقـع 
المخزونـات بواقـع مليـون برميـل يوميا 

هـذا الربـع و200 ألـف برميـل يوميا في 
الربع الثاني بحسب الوثيقة.

وقالـت الوثيقـة «سيسـاعد تحسـين 
المفرطـة  الوفـرة  خفـض  علـى  الالتـزام 
للمخزونـات.» وأضافـت أنـه إذا ضخت 
أوبك انتاجها بنفس المستوى المتفق عليه 
في الشـهور السـتة القادمة فسـتتراجع 

المخزونـات على الأرجح إلى أقل من 2.75 
مليار برميل بحلول الربع الثاني.

قلـة مـن المحللـين  ولا يتوقـع سـوى 
امتثـالا أشـد مـن جانـب أعضـاء أوبـك 
الأسـعار  ظـل  فـي  الامـدادات  بأهـداف 
وهـو  دولارا   82 مـن  القريبـة  الحاليـة 
مسـتوى أعلى من النطاق 70-80 دولارا 

الذي يقـول كثير من أعضـاء المنظمة إنه 
سعر مناسب.

ولا توجـد لـدى أوبـك آليـة رسـمية 
بحصـص  أعضائهـا  التـزام  لضمـان 
الانتاج. وأظهـرت تقديرات أولية لانتاج 
المنظمـة فـي ديسـمبر زيادة جديـدة في 

الانتاج خلال الشهر.

دراسة مقدمة لاوبك تتوقع زيادة كبيرة 
للمخزونات النفطية ما لم يتم كبح الامدادات

■ برلـين ـ ا ف ب: عـاد المتسـوقون الالمان الى 
دفع قيمة مشـترياتهم نقدا فـي العام 2010 بعدما 
الكمبيوتـر  اجهـزة  معلوماتـي  فيـروس  ضـرب 
هـذا الاسـبوع وعطـل حوالـى 30 مليـون بطاقة 

مصرفية.
البطاقـات  ملايـين  اسـتعمال  متعثـرا  وظـل 
المصرفيـة الالمانية جزئيا او كليا بسـبب مشـكلة 
الرقاقـات  مـن  سلسـلة  اصابـت  البرمجـة  فـي 
الالكترونيـة التي لم تسـجل تلقائيا الانتقال الى 
العـام الجديد 2010 في الاول مـن كانون الثاني/

يناير.
وعادت حركة سـحب الاموال ببطاقات ائتمان 
(اوروتشـيك) عاديـة، غيـر ان ثمـة عوائق ظلت 
قائمـة بالنسـبة الـى سـحب النقـود مـن طريق 
بطاقـات الاعتمـاد. وكان يصعـب احيانـا ايضـا 
الدفع بالبطاقـة المصرفية في محال تجارية عدة. 
ومـرت اينيـس كليم التي سـحبت للتو خمسـين 
يـورو من المـوزع الآلي لأحـد المصـارف البريدية 
بهـذه التجربة وتروي ما جرى معها «لم اسـتطع 
في الامـس الدفـع من طريـق اسـتخدام بطاقتي 
في المحـل التجـاري. كان الامر مزعجـا حقا، كان 
سـلة حاجياتي مليئة وبدأ الناس المنتظرين امام 

صندوق الدفـع يرمقوني بنظرات مشـككة».بعد 
ذاك راحت هذه السيدة المتحدرة من برلين وتبلغ 
الخامسـة والاربعين تسـحب «على نحـو منتظم 
عشـرين الـى خمسـين يـورو لتفـادي مواجهـة 
المشـاكل». وقالـت ان «بعض امينـات الصناديق 
ينجحـن في جعـل البطاقـات تعمل بمجـرد لفها 
بشـريط نيلـون شـفاف قبـل امرارها عبـر جهاز 

الدفع الالكتروني».
وفضل معظم الزبائن في احد المراكز التجارية 
دفـع ثمن مشـترياتهم نقدا في مختلف الاسـواق 
المركزية، ذلك انه لـم يكن بديهيا تمييز البطاقات 

المعطلة، على ما لفت صحافي في فرانس برس.
ولاحظ اوي فيرنيـر (53 عاما) وهو مدير احد 
فروع السـوق المركزي (كايزرز) فـي برلين «بات 
النـاس يدفعـون نقـدا كتدبير احتـرازي، في اي 

حال هذا ما دأبوا على فعله منذ مطلع الشهر».
وكانـت النسـبة الاكبر مـن البطاقـات المعطلة 
تلك التابعة لبنك ديبارنيـي والمصارف المناطقية 
الالمانية. وفـي بنك ديبارنيي (مصـرف الادخار) 
اتخـذ العاملـون خطـوة متقدمـة نظـرا الـى ان 
العـودة الـى الوتيـرة الطبيعية لـن تحصل قبل 
الاثنـين. ويقـول بـول روهـر (85 عامـا) فـي هذا 

السـياق «لـم اضطـر الـى اسـتخدام بطاقتي من 
اجـل سـحب الامـوال ذلـك ان المصـرف اعطاني 
اخرى مباشـرة». وتسبب العطل التقني بمشاكل 
علـى مسـتوى الدفع احـس بهـا الزبائـن الالمان 
الموجودون في الخارج ايضـا ذلك ان عددا كبيرا 

منهم لا يزال في عطلة.
وتنصح جمعيات حماية المسـتهلكين السـياح 
بأخذ شـيكات مخصصة للسـفر علما انها وسيلة 

دفع باتت بائدة.
وتنصـح ميكاييلا روث المتحدثة بإسـم اتحاد 
صناديق الادخار المستخدمين قائلة «عندما يكون 
المـرء خارج بـلاده ويتم رفض بطاقتـه في موزع 

الي ينبغي اعادة المحاولة في موزع اخر».
ويقول مارك فوسـل (32 عاما) وهو خارج من 
احـد مصارف الادخار في برلين انه يعتبر نفسـه 
محظوظـا ذلـك انـه اسـتخدم بطاقتـه المصرفية 
عند وجـوده في فيتنام خلال الاعياد من دون ان 
يواجه اي مشـكلة. ليردف «واستمر الوضع على 

هذه الحال هنا ايضا».
واعلـن المصنـع الفرنسـي للبطاقـات المجهزة 
برقاقـات جيمالتـو (المصنـف في المرتبـة الاولى 
عالميـا) وهو احد الموفرين الاساسـيين للبطاقات 

في المانيا انه في صـدد تطوير «آلية تصحيحية» 
بالتعـاون مـع المصـارف الالمانيـة «بغيـة تفادي 

الاضطرار الى ابدال البطاقات المصرفية».
صحيفـة  بحسـب  الاندفـاع  هـذا  سـبب  امـا 
(هانديلسـبلات) فامكان ان تتجاوز كلفة ارجاع 
او اسـتبدال ثلاثين مليون بطاقـة، والتي تدفعها 

المصارف 250 مليون يورو.
وتهدف التدابير المتخذة الى «تفادي الاضطرار 
الى ابدال البطاقات» على ما اشارت ناطقة بإسم 
اللجنة المركزية للقرض فـي الجمعيات المصرفية 
الالمانية. ويمكن اعادة برمجة البطاقات المعطلة، 
الواحدة تلو الاخرى، صوب جهاز دفع الكتروني 
محـدد، وهذا حل من المفتـرض ان يكون اقل كلفة 
مـن الابـدال الجـذري للبطاقـات، على ما تشـير 

وكالة داو جونز.
في الانتظار، عمدت مصـارف عدة الى اصلاح 
الات التوزيـع لكـي تسـتطيع «قـراءة» شـرائط 
«قـراءة»  مـن  عوضـا  المغناطسـية  البطاقـات 
الرقائـق الالكترونيـة. ويسـمح هذا الحـل ايضا 
بضمـان تقبـل ثمانين في المئـة مـن البطاقات في 
اجهـزة الدفـع الالكترونـي فـي المحـال التجارية 

وفق جمعية التجارة الالماني» (ايتش دي اي).

المانيا: تعطل 30 مليون بطاقة مصرفية بسبب فيروس
معلوماتي يدفع المواطنين للاعتماد على الاوراق النقدية

باريس - من صوفي هارداك:
أن  الخميـس  امـس  صحيفـة  أفـادت 
فرنسـا قـد تبـدأ تحصيـل ضريبـة علـى 
عائـدات إعلانـات الانترنت من شـركات 
انترنـت عملاقة مثل غوغـل وذلك لتمويل 
قطاعـات إبداعيـة تأثرت سـلبا من جراء 

الثورة الرقمية.
ويمثـل الاقتـراح الـذي قدم فـي تقرير 
فرنسـي  تحـد  أحـدث  حكومـي  بتمويـل 
للمجانيـة المفترضـة لمحتـوى الانترنـت. 
وسـبق أن أثار البلد جدلا عندمـا أقر أحد 
أكثـر القوانين تشـددا في العالـم لمحاربة 

القرصنة عبر الشبكة.
ونقلـت صحيفـة (ليبيراسـيون) عـن 
جيـوم سـيروتي أحـد محـرري التقريـر 
قولـه إن الضريبـة التـي سـتفرض أيضا 
على شركات أخرى مثل ام.اس.ان وياهو 
ستضع حدا لما سماه «الإثراء دون أي حد 

أو تعويض».
وقالت الصحيفة إن الضريبة ستطبق 
حتـى لـو كانـت مكاتـب الشـركة خـارج 
فرنسـا مادام مسـتخدمو الانترنت الذين 
والوصـلات  الاعلانـات  علـى  ينقـرون 

الدعائية موجودين في فرنسا.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وحـاول 

سـاركوزي مرارا تقديم نفسه كمدافع عن 
التراث الثقافي لفرنسا في العصر الرقمي 
وقد دعـا في الآونة الأخيرة إلى مشـاريع 
عامة لمنافسـة خطط جوجـل لمكتبة هائلة 

على الانترنت.
ويشير منتقدو الفكرة إلى أن تعويض 
المؤلفين هو مسـألة معقـدة بالنظر إلى أن 
الكثير مـن الأغاني والأفـلام والنصوص 
الأيـام  هـذه  الانترنـت  علـى  المنشـورة 
خـارج  مـن  هـواة  مقابـل  دون  يضعهـا 

المؤسسة الثقافية.
وحرر التقرير مع سيروتي وهو رئيس 
دار سـوذبي للمـزادات في فرنسـا كل من 

جـاك توبون وهـو وزير سـابق وباتريك 
زيلنيك الذي سـبق له إنتاج أغان لسيدة 

فرنسا الأولى كارلا بروني ساركوزي.
كما يقترح معدو التقرير فرض ضرائب 
على مقدمي خدمة الانترنت لجمع عشرات 
الملايين من اليورو لاسـتثمارها في تطوير 
مبيعات الموسيقى عبر الانترنت وقطاعات 

إبداعية أخرى.
ويقترحـون علـى سـبيل المثـال توفير 
اشتراك الانترنت بأسعار مدعمة حكوميا 
والتوسـع في منصات النشر عبر الشبكة 
العاليمة وذلك حسبما ذكرت ليبيراسيون 

التي حصلت على نسخة من التقرير.

مـزودو  واجـه  الأخيـر  الأشـهر  وفـي 
الخدمة والمسـتخدمون ضغوطـا متزايدة 
توفـره  الـذي  المحتـوى  مقابـل  للدفـع 
الأفـلام  إلـى  الصحـف  مـن  الانترنـت 
والكتب. وبموجب قانون محاربة القرصة 
عبـر الانترنـت الجديـد فـي فرنسـا يمنع 
المستخدمون الذين يتكرر قيامهم بتحميل 
محتوى بشـكل غير قانونـي من الاتصال 

بالشبكة وتفرض عليهم غرامات.
وزارة  إلـى  الجديـد  التقريـر  وسـلم 
الثقافة في وقت سـابق هذا الأسبوع. ولم 
يتضـح على الفور مـا إذا كانـت الحكومة 

حددت جدولا زمنيا للعمل بتوصياته.

فرنسا تبحث فرض ضريبة على إعلانات الانترنت
لتمويل قطاعات إبداعية تأثرت سلبا بالثورة الرقمية

■ كوالالمبـور - رويتـرز: قـال بنـك 
إسـلامي يـوم الأربعـاء إنه مـن المتوقع 
نمـو إصـدارات صكـوك الشـركات فـي 
ماليزيا أكبر سـوق للسـندات الإسلامية 
(الصكـوك) فـي العالـم بمـا يصـل إلـى 
15 مليـار دولار هـذا العـام مـع تحسـن 

الاقتصاد.
وقال بنك إسـلام الماليزي إن شركات 
إعـادة  واحتياجـات  التحتيـة  البنيـة 
التمويـل ستشـكل علـى الأرجـح أغلـب 
إصـدارات الصكـوك فـي 2010 فـي ظـل 
توقعـات بـأن تشـهد السـوق نمـوا فـي 
الاصـدارات يبلـغ 40-50 مليـار رينغت 
(11.8 مليـار دولار- 14.8 مليـار دولار) 

مقارنة مع العام الماضي.
وقالت ماشـطة عثمان مديرة الأعمال 
المصرفية الاسـتثمارية للشركات بالبنك 
فـي مقابلة مع رويترز «بالنسـبة لماليزيا 
.. السـيولة موجـودة وتشـير القراءات 
إلى أننا قد نحقق نموا بسيطا في الناتج 
الاجمالي المحلي وإن الاقتصاد سـيكون 

ملاحظـة  «يمكنـك  وأضافـت  أفضـل». 
تقـوم  كانـت  تترقـب..  كانـت  شـركات 
بعمليـات تجميـع (تمويـل).. ربما حان 
الوقـت المناسـب للعودة (إلى السـوق) 
« لكنهـا لـم تذكر رقما بشـأن إصـدارات 

الصكوك في ماليزيا في 2009.
وقدرت مؤسسـة التصنيـف الماليزية 
أن حجـم إصـدارات سـندات الشـركات 
فـي الدولـة الواقعـة فـي جنوب شـرق 
اسـيا تجاوز إجمـالا 30 مليار رينغت في 
الفصـول الثلاثـة الأولـى مـن 2009 مـن 
بينهـا نحـو 14 مليار رينغـت في صورة 

صكوك.
وظهـرت مؤشـرات فـي أواخـر العام 
الماضـي على بدء تعافي سـوق الصكوك 
مليـارات   107 حجمهـا  البالـغ  العالميـة 
دولار من التباطؤ الاقتصادي العالمي في 
الوقت الذي تفجرت فيه أزمة ديون دبي 
مما ألقـى بظلالـه على صناعـة التمويل 

الإسلامي.
ويتوقـع مصرفيـون أن تؤثـر إعـادة 

الديـون فـي دبـي بشـدة علـى  هيكلـة 
إصـدارات الصكـوك في الامـارة رغم أن 

احتمالات تأثر المناطق الأخرى أقل.
فـي  رويتـرز  أجرتـه  مسـح  وأظهـر 
الصكـوك  إصـدارات  أن  سـابق  وقـت 
فـي أنحـاء العالم قـد تتجـاوز 20 مليار 
دولار فـي 2010 بدعم الانفـاق الحكومي 
واحتياجـات التمويل لمشـروعات طاقة 

جديدة.
البنـوك  أكبـر  ثانـي  إسـلام  وبنـك 
الإسـلامية فـي ماليزيا وتملـك مجموعة 
المصرفيـة  هولدنجـز  ام.بـي  آي.  بـي. 

الإسلامية 51 في المئة من اسهمه.
وقالـت ماشـطة إن المسـتثمرين فـي 
نحـو  ينجذبـون  يزالـون  لا  ماليزيـا 
العاليـة.  التصنيفـات  ذات  القـروض 
واضافت «انظر إلى حجم الهدوء بسوق 
الصكـوك إذا لـم يكن تصنيفـك ايه. ايه.
ايـه ... عندئذ يمكن أن تجد المسـتثمرين 

مصطفين ويطرقون بابك.»
الدولار يساوي 3.385 رينغت.

توقع نمو إصدار الصكوك بماليزيا 
رغم الظلال السلبية التي القتها 

مشكلات دبي على صناعة التمويل الإسلامي 

■ الجزائر - يو بي اي: انخفضت نسبة البطالة في الجزائر 
إلى 10.2٪في العام 2009 مقابل 11.3٪في 2008.

وقال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات في الجزائر، 
خالـد براح فـي تصريح امـس الخميـس إن عـدد العاطلين عن 
العمـل بلـغ 1.072 مليـون، أي 10.2٪، مقابـل نحـو30 ٪في 

العام 1999.
وأشار براح في عرضه لتقرير حول حالة التشغيل والبطالة 
في الجزائر إلى أن البطالة عند الرجال بلغت 8.6٪مقابل 18.1 

٪عند النساء.
وبلـغ عـدد العاطلين من أصحـاب الشـهادات الجامعية 255 
ألفـا، بينمـا النسـبة في حـدود 226 ألف شـخص مـن أصحاب 
المسـتوى الثانـوي، فيمـا بلـغ العـدد عنـد أصحـاب المسـتوى 
المتوسـط 415 ألف شـخص، مقابـل 140 ألفا من ذوي المسـتوى 
الابتدائـي، بينما بلـغ عدد العاطلـين الذين ليـس لهم مؤهلات 

علمية 57 ألف شخص.
وذكـر التقرير أن غالبية العاطلين عن العمـل انتظروا لفترة 
عامـين أو أكثر قبل الحصـول على وظيفة، منهـم 531 ألفا قضوا 

سنتين في البحث عن وظيفة مقابل 267 ألفا تمكنوا من الحصول 
على وظيفة في أقل من عام.

وأشـار إلى أن نحو 76.7٪من العاطلين عـن العمل يقبلون 
بـأي وظيفـة تتـاح لهم، بصـرف النظر عـن مؤهلاتهـم العلمية 
والمهنية ومكان العمل، فيما يقبل نحو 52.3٪من هذه النسـبة 
بالأعمال الصعبة. من ناحية أخرى، بلغ عدد العاملين في الوقت 
الحالي أكثر من 9.49 ملايـين عامل، مقابل 6 ملايين العام 1999، 
وهو ما يشـكل نسبة 26.9٪من إجمالي سـكان الجزائر، منهم 

نسبة 84.7٪رجال و15.3٪من النساء.
وذكـر التقريـر أن ثلثـي العمالـة فـي الجزائـر مـن الأجراء، 
منهـم 33.1٪أجـراء دائمـون، و32.5٪أجـراء غيـر دائمـين، 
بينما بلغت النسـبة لدى العاملين فـي القطاع الخاص ٪29.2، 

والناشطين في مجال الإعانة العائلية ٪5.
ويعمـل نحو 56.1٪مـن هذه العمالـة في قطـاع الخدمات، 
و18.1٪في البناء والأشغال العمومية، و13.1٪في الزراعة، 
و12.6 ٪في الصناعة. ويشغّل القطاع الخاص نحو 65.9٪من 

هذه العمالة والقطاع العام ٪34.1.

تراجع نسبة البطالة إلى 10.2٪بالجزائر

■ طوكيـو ـ لنـدن - رويتـرز: قـال 
وزير المالية الياباني الجديد ناوتو كان 
إنـه يريد مزيـدا من الهبـوط للين وإنه 
سـيعمل مع بنـك اليابان المركـزي على 
الوصول بالعملة إلى مسـتوى مناسب 

نظرا لتأثيرها على الاقتصاد.
مـن  كثيـرا  إن  كان  ناوتـو  قـال  و 
الشـركات اليابانية تؤيد سعرا للعملة 
اليابانية عند 95 ينا مقابل الدولار وهو 
مسـتوى أعلى من سـعر العملـة مقابل 

الدولار في النصف الثاني من 2009.
وقفز الدولار نصف ين بعد تعليقات 
الوزير وسـط اعتقاد بأنه سـيميل إلى 
التحـرك ضـد الارتفاعـات المفرطة للين 
التـي قد تضـر بالاقتصـاد القائـم على 
المحللـين  بعـض  كان  وإن  التصديـر 
يتسـاءلون عن كيفية تفسـير الأسواق 

لتصريحاته.
اوجاسـاوارا  سـاتورو  وقـال 
الاقتصـادي فـي بنـك كريدي سـويس 
«الوزير معـروف بتصريحاتـه الحادة 
حينمـا يتعلق الأمـر بمناقشـة برلمانية 
ولكـن ليـس مـن الواضـح مـا إذا كان 
بارعـا فـي التواصـل مع الأسـواق وقد 
تسـتغرق الأسـواق وقتا لفهـم قدراته 

بشكل كامل».
وفـي أول مؤتمـر صحافـي لـه منـذ 
تعيينـه وزيـرا للمالية قـال كان إنه لم 
يفكر يوما بشأن التقشـف المالي عندما 
أعـدت الحكومة ميزانيـة 2011-2010. 
واضاف الوزير أن مسـألة مـا إذا كانت 
الانفـاق  سياسـة  سـتواصل  اليابـان 

التحفيزي سـتعتمد على أداء الاقتصاد 
مسـتقبلا. وأضاف كان «عندما صدمت 
ما سـمي (بصدمة دبي) السوق تراجع 
الين بشـكل واضح ولكنـي أريد أن أرى 

مزيدا من الهبوط للين». 
وخلال عمله الحكومي كان فوجي - 
وهو أحـد أصحاب الخبـرة القلائل في 
حكومة اليابان الناشـئة التـي يقودها 
الحـزب الديمقراطـي - مـن الأصـوات 
التي تنـادي بوضع قيـود مالية. وكان 
علـى رأس المطالبـين بالالتزام بسـقف 
يبلـغ نحـو 44 تريليـون يـن لاصـدار 
سـندات جديدة في ميزانية العام الذي 

يبدأ في الأول من نيسان/ابريل.
وجرى تعيين كان يوم الاربعاء خلفا 
لهيروهيسـا فوجـي (77 عامـا) الـذي 

استقال لأسباب صحية.
أمـام  الـين  تراجـع  الاسـواق  وفـي 
الدولار وعملات أخرى امس بعدما قال 
وزيـر المالية الياباني الجديـد إنه يريد 
للعملة اليابانية مزيـدا من الهبوط مما 
أثار تكهنات بأن الحكومة قد تكون أكثر 

ميلا إلى وقف أي زيادة حادة للين.
وارتفـع الـدولار الأسـترالي بوجـه 
عـام ليسـجل أعلى مسـتوى في شـهر 
مقابل الدولار الأمريكي وليصعد لأعلى 
مسـتوى مقابل الين منذ ايلول/سبتمبر 
قويـة  بيانـات  عـززت  بعدمـا   2008
لتجـارة التجزئـة احتمال زيادة سـعر 

الفائدة مرة أخرى الشهر القادم.
جـرى  الظهـر  قبـل  معامـلات  وفـي 
تـداول الـدولار مرتفعـا 0.4 فـي المئـة 

مقارنـة مـع اليوم السـابق عنـد 92.75 
يـن قرب أعلى مسـتوى خلال الجلسـة 
والـذي بلغه عقـب تصريحـات الوزير 

عند حوالي 92.90 ين.
وتراجعـت العملـة اليابانيـة بوجه 
عام ليرتفـع اليورو حوالي 0.3 في المئة 
إلـى أعلى مسـتوى خلال الجلسـة عند 

133.57 ين.
وصعد الدولار الاسترالي ليصل إلى 
0.9268 دولار مسـجلا أعلـى مسـتوى 
منذ مطلع كانون الاول (ديسمبر) بدعم 
بيانـات تظهـر نمـو مبيعـات التجزئـة 
الأسترالية في تشرين الثاني (نوفمبر) 

بشكل مفاجيء بنسبة 1.4 في المئة.
العملـة  البيانـات  تلـك  وعـززت 
الاسـترالية لترتفع لأعلى مسـتوى في 
عامـين عنـد 0.6415 يـورو ولتواصـل 
مكاسـبها مقابـل الجنيـه الاسـترليني 
مسـجلة 1.7312 دولار أسـترالي وهـو 

أعلى مستوى منذ عام 1985.
وتراجع اليورو 0.3 في المئة ليسجل 
عنـد  الجلسـة  خـلال  مسـتوى  أدنـى 
1.4356 دولار ممـا سـاهم فـي ارتفـاع 
قيمة الدولار مقابل سـلة عملات بنسبة 

0.3 في المئة.
وبلـغ اليورو أدنـى مسـتوى مقابل 
الفرنـك السويسـري فـي نحو عشـرة 
أشـهر قرب 1.4767 فرنك قبل أن يعاود 
الارتفـاع إلـى 1.4830 مـع تزايـد قلـق 
المتعاملين بشـأن احتمال تدخـل البنك 
صعـود  لكبـح  السويسـري  المركـزي 

العملة. 

وزير المالية الياباني الجديد يريد مزيدا من الهبوط للين

■ لندن ـ رويترز: أبقـى بنك انكلترا المركزي نطاق برنامجه 
لشراء الأصول دون تغيير عند 200 مليار جنيه استرليني (319 
مليار دولار) كما ترك أسعار الفائدة في بريطانيا عند 0.5 بالمئة 

امس الخميس في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
وكان بعـض أعضـاء لجنة السياسـة قد أشـاروا إلـى أن من 
المرجح أن تظل أسعار الفائدة ونطاق البرنامج دون تغير حتى 
شـباط/فبراير على الأقل حيث ستتوفر عندئذ لديهم التوقعات 

الجديدة للنمو والتضخم وتنتهي عمليات شراء الأصول.
وتوقـع خبـراء اقتصاديـون هذا القـرار بالاجماع في مسـح 

أجرته رويترز قبل عيد الميلاد.
وأطلـق بنك انكلتـرا في آذار/مارس برنامج التيسـير الكمي 
الذي يسـتخدم نقـودا مطبوعة جديدة لشـراء أصول مالية في 

محاولة غير مسـبوقة لتعزيز الاقتصاد الـذي تضرر جراء أزمة 
الائتمان العالمية.

وبدأت تظهر علامات على تعافي الاقتصاد حاليا حيث تشهد 
أسعار المسـاكن ارتفاعا وتشير الاسـتطلاعات إلى انتعاش في 
النشـاط الاقتصـادي مما يشـير إلـى أن انكلترا قـد خرجت من 

الركود خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ويتوقـع معظم المحللين عدم توسـيع برنامج شـراء الأصول 
بعـد توسـيعه بواقـع 25 مليـار جنيـه اسـترليني في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر مما يعني انه سـينتهي الشـهر المقبـل. لكن من 
المرجح أن يحتاج صناع السياسـة لبعض الوقت حتى يشعروا 

بثقة كافية بشأن معدل النمو للبدء في رفع أسعار الفائدة.
الدولار يساوي 0.6268 جنيه استرليني.

المركزي البريطاني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير 

■ بوينـس ايـرس ـ رويترز: حاولت 
رئيسـة الارجنتين كريسـتينا فرنانديز 
البنـك  محافـظ  إرغـام  الاربعـاء  يـوم 
المركـزي فـي البلاد علـى الاسـتقالة في 
نزاع حول استخدام مليارات الدولارات 
من احتياطيات العملة الاجنبية لسـداد 

التزامات الديون المرتفعة.
وامتنع مارتن ريدرادو - الذي رفض 
أن يسـتقيل وقـال إن الكونغـرس فقـط 
هو الذي يسـتطيع إقالته- عن تسـليم 
6.6 مليار دولار مـن الاحتياطيات برغم 
صـدور قـرار رئاسـي باسـتخدامها في 
خدمة ديـون في وقت ارتفـع فيه العجز 

المالي.
وانخفضت كل من السـندات والعملة 
ألقـت  أن  بعـد  الارجنتينيـة  والأسـهم 
الأخبـار ظـلالا من الشـك بشـأن سـعي 
المسـتثمرين  ثقـة  لاسـتعادة  البـلاد 
والعـودة إلى سـوق السـندات العالمية 
من خـلال اصـدار جديـد للمـرة الاولى 
منـذ تخلفها عن سـداد ديون ضخمة في 

.2002-2001
وقـال وزيـر الاقتصـاد الارجنتينـي 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  بـودو  امـادو 
«ريـدرادو قـاد البنـك المركـزي واليـوم 
انتهى ذلك الدور». واضاف بودو أن كل 

ما فعلته رئيسة الارجنتين هو أنها قبلت 
عروضا سـابقة من ريدرادو للاسـتقالة 

حينما تشاء.
وقـال بودو إن الاقتصـادي ومحافظ 
البنـك المركـزي السـابق ماريـو بليجير 
سـيتولى منصب محافـظ البنك بمجرد 
اسـتقالة ريـدرادو ولكـن بليجيـر قـال 
إنـه لا يمكنـه  ال كرونيسـتا  لصحيفـة 

قبول المنصب في ظل هذه الظروف.
وانخفـض البيـزو الارجنتيني 0.33 
بالمئـة ليغلق علـى 3.875 بيـزو للدولار 
مؤشـر  انخفـض  حـين  فـي  الامريكـي 

ميرفال للأسهم 1.63 بالمئة.

رئيسة الارجنتين تحاول إقالة محافظ المركزي 
بسبب نزاع حول استخدام الاحتياطي الاجنبي لسداد الديون 

■ لنــدن ـ رويتــرز: تراجع النفــط عــن 83 دولارا للبرميل 
امس الخميس منخفضا بذلك عن أعلى مستوى في 15 شهرا 
ســجله يوم الاربعاء بعدما أثارت بوادر تشــديد للسياســة 

النقدية في الصين المخاوف بشأن الطلب.
وتجاهل الخام نبأ ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية يوم 
الأربعاء مواصلا صعوده للجلســة العاشــرة علــى التوالي 
بمكاســب تقترب من 11 دولارا وســط توقعات بأن درجات 
الحرارة شــديدة الانخفــاض في أجزاء كبيرة مــن الولايات 

المتحدة ستنال في نهاية الأمر من المخزونات الوفيرة.
لكن البنــك المركزي الصيني فاجأ الأســواق برفع ســعر 
الفائــدة في مــزاد على أذون لأجل ثلاثة أشــهر مــا اعتبرته 
السوق علامة على تشديد السياســة ولتشهد أسعار السلع 

الأولية تراجعا على نطاق واسع.
وينظر إلى اقتصاد الصين ســريع النمو وتعطشها للنفط 
كأحد الأسباب الرئيســية لارتفاع أسعار الخام إلى أكثر من 
مثليهــا في الاثني عشــر شــهرا الأخيرة رغم اســتمرار تأثير 

الأزمة الاقتصادية.
وبحلــول الســاعة 0909 بتوقيت غرينتــش تراجع الخام 
الأمريكي تســليم شــباط/فبراير  45 ســنتا إلى 82.73 دولار 
للبرميل أي دون أعلى مستوى في 15 شهرا 83.52 دولار الذي 
ســجله يوم الأربعــاء. وهبط مزيج برنت في لندن 44 ســنتا 
إلــى 81.45 دولار. وقــال محللون إن التدفقات الاســتثمارية 
للصناديق في مطلع العام الجديد قد تكون مســؤولة جزئيا 

أيضا عن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.
وقــال إدوارد مايــر المحلل فــي ام.اف غلوبــال «مازلنا لا 
نرى أي ســبب أساسي مقنع لمستوى أســعار النفط الحالي 
.. الطقــس بارد لكنه كان باردا أيضا في هذا الوقت من العام 

الماضي عندما انحدرت الأسعار إلى 33 دولارا للبرميل».
واضــاف «نظــن أن ســببا أكثــر منطقية لموجــة الصعود 
يعود إلى حقيقة أنه تحت وطأة متاعب الدولار وبيئة أسعار 
الفائــدة المنخفضــة يتدفق المال على الســلع الأوليــة بايقاع 

سريع».

سعر النفط ينزل عن 83 دولارا للبرميل
بعد إشارات صينية بشأن السياسة النقدية 
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بطولة العراق: 
الجوية في مواجهة بغداد 

والطلبة ـ الكرخ الابرز في الجولة الثالثة

■ مدريد - إسبانيا (ا ف ب): ذكرت 
صحيفة «ماركا» الرياضية الاســبانية 
المقربــة من ريــال مدريــد وصيف بطل 
الــدوري الاســباني لكــرة القــدم فــي 
الموسم الماضي وصاحب المركز الثاني 
حاليا، الخميس ان ارسنال الانكليزي 
مســتعد للتخلــي عن قائده الاســباني 
ان  شــرط  فابريغــاس  فرانسيســك 
تتضمن الصفقة التنازل في المقابل عن 
المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين.

تذكــر  ان  دون  الصحيفــة  واكــدت 
مصادرها ان الفريق الملكي الاســباني 
ليــس مســتعدا للتخلــي بســهولة عن 
المهاجم الدولي الارجنتيني الذي يعتبر 
حاليا في احلى ايامه واعلى مســتوى 

لــه، لكنــه مســتعد للتنــازل عــن لاعب 
الوســط الدولــي الهولنــدي رافائيــل 
فــان در فــارت مقابل الحصــول على 

فابريغاس.
الاســبانية  الصحافــة  وتعتبــر 
عموما انه لكــي يتخلى ريال مدريد عن 
هيغوايــن يتعين على ارســنال ان يقدر 
قيمته بمبلغ 35 مليون يورو، وفي هذه 
الحــال ســيدفع النادي الاســباني 10 
ملايين اخرى من اجــل الحصول على 
فابريغــاس المقــدرة صفقتــه بنحو 45 

مليون يورو.
وهيغوايــن هــو حاليا هــداف ريال 
مدريد في الموســم الحالــي برصيد 10 

اهداف.

ارسنال يعرض على ريال مدريد
 مبادلة فابريغاس بهيغواين 

منتخب مصر يسافر الى انغولا
 لبدء رحلة الدفاع عن لقب كأس أمم افريقيا 

■ القاهرة - (رويترز): يسافر منتخب مصر 
الخميـس الى انغـولا على مـتن طائـرة خاصة 
اسـتعدادا لبـدء رحلـة الدفـاع عـن لقـب كأس 
الأمم الافريقية لكـرة القدم وتحقيق انجاز غير 
مسبوق باحراز اللقب لثالث مرة على التوالي.

وأقـام المنتخب المصـري الفائز بـكأس الأمم 
الافريقية فـي 2006 و2008 تحـت قيادة المدرب 
حسن شحاتة معسكرا تدريبيا في دبي منذ أول 
كانـون الثاني/يناير الجاري وعاد الى القاهرة 

الأربعاء استعدادا للسفر الى انغولا.
وفازت مصر 1- صفر على مالي في دبي هذا 
الأسـبوع فـي اخر مبـاراة ودية لها قبل السـفر 
الـى انغولا كمـا كانت تعادلـت 1-1 مع مالاوي 

في القاهرة اواخر الشهر الماضي.

وقـال سـمير زاهـر رئيـس الاتحـاد المصري 
لكـرة القـدم الخميـس «سـنذهب الـى انغـولا 
بطموح الحصول على اللقب للمرة الثالثة على 

التوالي».
وأضـاف «لا بديـل أمامنـا سـوى الحصـول 
على اللقب لتعويض الجماهير عن الاخفاق في 

التأهل لكأس العالم».
وبـدأت مصـر مشـوارها في تصفيـات كأس 
العالـم بصـورة ضعيفـة لكنهـا عـادت بقـوة 
لترغـم  متتاليـة  انتصـارات  اربعـة  وحققـت 
منافسـتها الجزائـر على خوض مبـاراة فاصلة 

في السودان لنيل بطاقة التأهل.
لكـن المنتخـب المصري خسـر 1- صفـر امام 
الجزائر في مباراة شـابها التوتـر ليهدر فرصة 

الظهـور فـي نهائيـات كأس العالـم لأول مـرة 
منذ 1990. وقال شـوقي غريب المدرب المسـاعد 
لمنتخـب مصر «هـذا الجيل أمامـه فرصة ذهبية 
القاهـرة  فـي  بـدأ  الـذي  الانجـاز  لاسـتكمال 
عـام 2006 واسـتمر فـي غانـا عـام 2008 وعلى 
اللاعبين أن يستثمروا الفرصة في احراز اللقب 
الثالث على التوالي». وستبدأ مصر التي تحمل 
ايضا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس 
الأمم الافريقيـة برصيـد سـت مرات مشـوارها 
في البطولـة بمواجهة نيجيريا يـوم 12 كانون 

الثاني/يناير.
مـن جهة اخرى  اسـتبعد لاعب الكرة الغاني 
المعتزل صامويل كوفور فوز مصر ببطولة الأمم 
الأفريقيـة المقبلـة «انغـولا 2010» التـي تنطلق 

الاحد المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر. 
وقال كوفور (33 عاما) لمجلة «كيكر» الألمانية 
الخميس «لن تفوز مصر بالبطولة للمرة الثالثة 

على التوالي، هذا لن يحدث أبدا». 
ورشـح كوفـور كـوت ديفـوار والكاميـرون 
والجزائـر للفـوز بالبطولة الأفريقيـة، وأكد أن 
لديه العديد من الذكريات الجميلة في البطولات 

التي شارك فيها بين أعوام 1996 و2006. 
وحـول وقـوع غانـا وألمانيـا فـي مجموعـة 
واحـدة في كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيا، 
قال كوفور إنه في حيـرة من أمره حول الفريق 
الـذي سيشـجعه، خاصـة وأنـه يحمـل أيضـا 
الجنسـية الألمانيـة، وأعـرب عـن أملـه فـي أن 

تنتهي المباراة بين الفريقين بالتعادل. 

وأوضـح كوفـور أنه يعيـش حاليا فـي أكرا 
عاصمة غانـا ويتاجر في العقـارات بعد انتهاء 
مسيرته الكروية وأضاف أنه يحرص على لعب 
الكـرة مـع زملائه القدامـى مثل شـارلز أكونور 

وأنطوني يبواه. 
وأكـد كوفور أنه لا يفتقد الجليـد ويتمتع في 
المقابـل بدرجـة حـرارة في غانـا تصـل إلى 31 

درجة مئوية، تجعله يخصص وقتا للسباحة. 
الجديـر بالذكـر أن كوفـور فـاز مـع بايـرن 
ميونيخ الألماني بسـبع بطـولات، أهمها بطولة 
دوري أبطـال أوروبـا عـام 2001 وبلقب بطولة 
العالـم للأندية في نفس العـام، بعد الفوز على 
بوكا غونيورز الأرجنتيني بهدف أحرزه المدافع 

الأسمر. 

■ ميلانــو - (رويترز): اســتعاد 
دوري  فــي  الثانــي  المركــز  ميلانــو 
الدرجــة الأولى الايطالــي لكرة القدم 
بفــوزه الكبيــر علــى ضيفــه جنــوة 
بخمســة أهــداف مقابــل هدفين في 
مباراة شهدت مشاركة لاعب الوسط 
الانكليزي ديفيد بيكام العائد لميلانو 

في فترة إعارة ثانية.
ومنح جوســيبي ســكولي التقدم 
لجنــوة فــي منتصف الشــوط الأول 
بهدف مــن ضربــة رأس بعدما أهدر 
البرازيلــي رونالدينيــو ركلــة جــزاء 
لميلانــو لكــن نفــس اللاعــب احتفظ 
بهدوئه ليسدد ركلة جزاء ثانية أدرك 

بها التعادل لصاحب الأرض.
الهدف  تياجــو ســيلفا  وأضــاف 
الثاني لميلانو قبــل أن يضيف ماريو 

بوريليــو ثنائيــة رائعــة في الشــوط 
الثاني. وأكمــل كلاس يان هونتيلار 
الخماســية مــن ركلــة جــزاء أخرى 
لميلانو الذي أشرك بيكام في الجانب 

الأيمن بسبب إصابة الكسندر باتو.
وأحرز ديفيد ســوازو هدف جنوة 

الثاني قبل 11 دقيقة من النهاية.
ورفــع ميلانو رصيده إلى 34 نقطة 
لكنه بقــي متأخرا بفارق ثماني نقاط 
وراء انترناســيونالي المتصــدر الذي 
تغلب خارج أرضه بهدف نظيف على 

كييفو في وقت سابق.
ويحتــل يوفنتــوس الــذي احتــل 
إثــر  وجيــرة  لفتــرة  الثانــي  المركــز 
انتصاره علــى 2-1 على ضيفه بارما 

المركز الثالث برصيد 33 نقطة.
مــن جهة اخــرى أشــاد ليوناردو 

مدرب ميلانو بالإصــرار الذي أظهره 
لاعب الوسط الانكليزي ديفيد بيكام 
ليقود الفريق للفــوز 5-2 على ضيفه 
جنــوة في أول مبــاراة يخوضها بعد 
عودته معــارا للمرة الثانية في دوري 
الدرجــة الأولى الايطالــي لكرة القدم 

الأربعاء.
البرازيلــي  إصابــة  ومنحــت 
الكســندر باتو والهولندي كلارينس 
ســيدورف الفرصة لبيــكام المعار من 
الأمريكي  جالاكســي  انجليس  لوس 
للمشــاركة من البدايــة وكلفه المدرب 
بواجبــات هجومية اكبر مــن المعتاد 
فــي الناحيــة اليمنى لمســاندة الخط 
الامامي في تشــكيلة ميلانو صاحب 

المركز الثاني.
وقــال ليونــاردو لمحطــة ســكاي 

ميلانو يهزم جنوة 
ويستعيد المركز الثاني في الدوري الايطالي

■ بغداد - (ا ف ب): تبرز مواجهة 
القـوة الجويـة مـع بغـداد الاحـد في 
واجهة مباريـات المرحلة الثالثة ضمن 
منافسات المجموعة الاولى في الدوري 

العراقي لكرة القدم.
الارض  صاحـب  الجويـة  ويطمـح 
والجمهـور الـى مواصلـة انتصاراتـه 
وتخطي منافسـه في مواجهة تنطوي 
علـى اهميـة كبيـرة ليسـت لـه فقط، 
اللقـاء  سـيدخل  الـذي  للاخيـر  بـل 
بمعنويات فـوزه الماضي على الزوراء 
1-صفر. وقد رفعت سـجالات مدربي 
الفريقـين من سـخونة المواجهة عندما 
اكدا انهما ينشـدان الفـوز وحده دون 

سواه.
وقـال مـدرب بغـداد يحيـى علوان 
«سـندخل المبـاراة بمعنويـات عاليـة 
وبثقة كبيـرة فقد ركزنـا على جوانب 
هامـة ابرزهـا التركيز فـي الاداء نظرا 
لحيوية المبـاراة التي سـنتعامل معها 

بجدية كبيرة».
وفـي المقابل، اعتبر مـدرب الجوية 
صباح عبد الجليل لقاء الاحد «من اهم 
المباريـات للفريـق والفـوز فيها يعني 
مواصلة النتائج الطيبة وثقتي كبيرة 

باللاعبين لتخطي اصعب المنافسين».
ويلعب اليوم فـي المجموعة الاولى 
الشـرقاط مع صلاح الدين، والمصافي 
وجـد  الـذي  والهنديـة  الموصـل،  مـع 
انسـحاب  بعـد  البطولـة  فـي  نفسـه 
ويلتقـي  سـامراء.  مـع  السـليمانية، 

غدا السـبت الزوراء مـع ضيفه زاخو 
حيث سـيحاول نفض غبار الهزيميتن 
صعبـة  مواجهـة  فـي  السـابقتين 
للفريقين. ويدرك مدرب الزوراء حازم 
جسام صعوبة موقفه لانه بات مطالبا 
بتعديل مسار الفريق قبل ان تتصاعد 
اكثـر فاكثـر صيحـات الاسـتياء التي 
تـرددت عقـب هزيمته امام بغـداد في 
الجولـة الماضيـة مطالبـة بتغييـرات 

ادارية وفنية في هيكلية النادي.
الـى  زاخـو  يسـعى  جانبـه،  مـن 
اسـتثمار انهيار منافسـه واسـتغلال 
معنوياته المهتزة والعـودة من ملعبه 
بفـوز ثان على التوالي بعد الاول على 

حساب الشرقاط (2- صفر).
ويلعب السـبت الرمادي مع دهوك، 
كركـوك،  مـع  اللقـب  حامـل  واربيـل 
والكهرباء مـع بيرس، والاحد مصافي 

الجنوب مع ديالى.
وفي المجموعـة الثانية تقـام اليوم 
فيهـا  يتقابـل  مباريـات   3 الجمعـة 
السـماوة مـع النجـف والديوانية مع 

الحدود، والبريد مع النفط.
وتنتظر الشرطة السبت مهمة سهلة 
نظريا امام ضيفه الحسنين حيث يأمل 
صاحب الارض بخطـف نقاط المباراة 
كاملـة لتعزيـز رصيـده، كمـا يلتقـي 
الناصرية مع كربـلاء الطامح لتجديد 
علـى  ضيفـا  الكوفـة  ويحـل  فـوزه، 
ميسـان، ويلعب الصناعـة في ضيافة 

نفط ميسان.

نسور قرطاج تسعى للخروج من محنتها 
■ القاهرة - (د ب أ): عندما يشارك 
المنتخــب التونســي لكــرة القــدم فــي 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية السابعة 
تســتضيفها  التــي   2010 والعشــرين 
انغولا من العاشــر إلى 31 كانون ثان/

ينايــر الحالي، ســيظهر نســور قرطاج 
بثوب جديد بعد تغيير العديد من نجوم 
الفريق الذي ســطر انتصارات المنتخب 

التونسي عبر السنوات الماضية. 
وبعــد ســت ســنوات فقط مــن فوز 
الفريــق باللقــب الأفريقــي الوحيــد له 
فــي تاريــخ مشــاركاته العديــدة فــي 
كأس الأمم الافريقيــة يســعى المنتخب 
التونســي بقيادة مديره الفني الوطني 
فــوزي البنزرتــي إلــى الظهور بشــكل 
جديد ولكنه يسعى في نفس الوقت إلى 

حصد اللقب الأفريقي الثاني له. 
وبــدأ التغييــر في صفــوف المنتخب 
الماضيــة  البطولــة  قبــل  التونســي 
ولكــن التغيير هــذه المرة لــن يكون في 
الأســماء فقط وإنما في طريقــة اللعب 
والطموحــات حيث يتولــى الفريق هذه 
المرة المــدرب الوطني البنزرتي المعروف 

بنزعته الهجومية. 

كمــا يطمــح الفريــق إلــى تحســين 
صورته واستعادة توازنه بعد الإخفاق 
في تصفيات كأس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا. 
لذلك ســيتعامل نســور قرطــاج مع 
البطولــة الأفريقية الجديــدة في انغولا 

بشعار «حياة أو موت». 
بسمعة  التونســي  المنتخب  ويحظى 

القــارة  مســتوى  علــى  ليــس  رائعــة 
الأفريقيــة فحســب وإنمــا أيضــا على 
المســتوى العالمــي نظــرا لمشــاركته في 
بطولــة كأس العالم أربع مرات ســابقة 

أعوام 1978 و1998 و2002 و2006. 
ورغم تذبذب نتائج المنتخب التونسي 
الأفريقيــة  الأمم  كأس  تصفيــات  فــي 
منذ مشــاركته الأولى فــي البطولة عام 

1962 وحتــى مطلع التســعينيات حيث 
وصــل للنهائيات أربع مــرات فقط على 
مدار ثلاثة عقود، أصبح نســور قرطاج 
عنصرا منتظما فــي النهائيات منذ عام 

1994 وحتى الآن. 
وستكون البطولة القادمة في انغولا 
هــي المشــاركة التاســعة علــى التوالي 

للفريق في النهائيات. 

هزيمة محرجة لاتليتيكو من ريكريتيفو المتواضع في كأس اسبانيا 
■ مدريـد - (رويترز): ازدادت معاناة فريق 
اتليتيكو مدريد هذا الموسم حين طرد أحد لاعبيه 
وخسر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام مضيفه 
ريكريتيفو ويلفا الذي يلعب في الدرجة الثانية 
في مباراتهما بذهاب دور السـتة عشر من كأس 

ملك اسبانيا لكرة القدم.
ورفـع انتصـار اتليتيكو على اشـبيلية مطلع 
الاسـبوع الجـاري الآمـال بعـودة الفريـق إلى 
مسـاره الصحيح بعد بداية سـيئة للموسم في 
دوري الدرجـة الأولـى الاسـباني لكـن الفريق 
تأخـر بهدفين وطـرد منـه لاعب خـلال النصف 
التـي أقيمـت فـي  سـاعة الأولـى مـن المبـاراة 
مدرجـات غاب الجمهـور عن نصفها في اسـتاد 

نويفو كولومبينو.
واختتـم برونـو فورنارولـي هجمة سـريعة 
لريكريتيفو ليمنح فريقـه التقدم في الدقيقة 14 
قبل أن يشـهر الحكم بطاقة حمراء مباشـرة في 
وجه توماس يوفالوسـي لاعب اتليتيكو بسبب 

مخالفة خشنة.
وازداد وضع اتليتيكو سوءا حين عرقل لاعب 
الوسـط الشاب سـيدريك منافسـه ايتور داخل 
منطقـة الجـزاء ليسـجل جيرونيمـو باراليـس 

الهدف الثاني من ركلة الجزاء.
لـدوري  هبـط  الـذي  ريكريتيفـو  وسـيطر 
الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي بسهولة 
على المباراة في الشـوط الثاني وأضاف دانييل 

كاندياس الهدف الثالث المستحق.
وبهـذه النتيجة أصبـح اتليتيكو الذي يحتل 
المركـز 11 في دوري الأضواء على شـفا الخروج 
من كأس اسبانيا قبل مباراة الإياب التي ستقام 

في 20 من الشهر الجاري.
وقال سانشيز فلوريس مدرب اتليتيكو الذي 
تولى المنصب بعد إقالة ابيل ريسينو في تشرين 
الأول/اكتوبـر الماضي فـي مؤتمر صحافي «هذه 
نتيجة محرجة للغاية. طالما لم يتغير شيء فأنا 
المسؤول لكن في نفس الوقت سأبحث عن حلول 

وسأحاول البحث عن لاعبين لا يخذلونني».
وأضاف «تعرضت هذا الموسم لخيبة أمل أكبر 

من أي وقت سابق في مسيرتي حتى الآن».
وسـجل اندريس جواردادو وبابلـو الفاريز 
ديبورتيفـو  فريقهمـا  لصالـح  ثمينـين  هدفـين 
كورونـا ليفـوز 2-1 خـارج ملعبه علـى غريمه 

بلنسية.
وخسر الكوكورن فريق الدرجة الثالثة الذي 
أطـاح بريـال مدريد في الجولة السـابقة بثلاثة 
أهداف لاثنين على أرضه أمام ريسنغ سانتندر.

ولاحت لبلنسـية الذي يدربـه اوناي ايمري 
باسـتاد  البدايـة  فـي  للتسـجيل  فـرص  عـدة 

ميستايا خاصة عبر خواكين وخوان ماتا.
وتجـاوز غـواردادو لاعـب منتخب المكسـيك 
هيدويجز مـادورو مدافع بلنسـية بعد دقيقتين 
مـن بدايـة الشـوط الثانـي وسـدد فـي شـباك 
الحـارس ميجل انخيـل مويا وضاعـف الفاريز 
غلـة الفريق الزائـر باحرازه الهـدف الثاني في 

الدقيقة 55.
وسـجل البديل ديفيد سـيلفا هدفـا قلص به 
الفارق لصالح بلنسـية قبل 17 دقيقة على نهاية 
اللقـاء وصمـد ديبورتيفو امام هجـوم صاحب 
الارض فـي الدقائـق الاخيـرة لينتـزع انتصارا 

هاما قبل مباراة العودة الاسبوع المقبل.
ووضع كريسـتيان فرنانديز مدافع ريسـنج 
سـانتندر الذي يلعب فـي دوري الدرجة الاولى 
فريقه في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 31 من 
زمن اللقاء الذي اقيم باسـتاد الكوركون جنوب 

غربي العاصمة مدريد.
وسـجل اليكـس جيخو وخوسـيه موراتون 
هدفين لسانتندر في الشوط الثاني بينما سجل 
الكوركـون هدفين عبـر اينيجو لوبيـز وبورخا 
جوميز ليحافظ فريق الدرجة الثالثة على آماله 

الضئيلة في التأهل خلال لقاء الاياب.
واكتفـى فياريـال بالتعادل 1-1 مـع مضيفه 
سـيلتا فيجو المتعثر بدوري الدرجة الثانية في 

مباراة الذهاب بين الفريقين.
وتناقضـت البداية القوية لسـيلتا فيجو في 
المباراة التي أقيمت وسـط هطول غزير للامطار 
مـع المركـز الثامن عشـر الذي يحتلـه في دوري 
الدرجـة الثانية بـين 22 ناديا لكنـه تلقى ضربة 
عندمـا سـجل فياريال الهدف الاول فـي الدقيقة 

.12
ومرر كاني الكرة الى زميله جوسيبي روسي 
وسدد المهاجم الايطالي بسهولة في شباك يويل 

رودريجز حارس سيلتا فيجو.
وكافح سـيلتا فيجو بشـجاعة ضد منافسـه 
الأكثر خبـرة ومهارة وجنى ثمار ذلك قبل نهاية 
الشـوط الاول عندما سـجل ارتـورو بيرنهارت 
هـدف التعادل بضربـة رأس في شـباك دييجو 
لوبيز حـارس فياريال بعد تمريـرة عرضية من 

ركلة حرة نفذها روبرتو تراشوراس.
ويوم الثلاثاء الماضي خسـر برشلونة حامل 

اللقب بهدفين لواحد على يد ضيفه اشبيلية.

التلفزيونيــة «قضى بيكام أســبوعا 
جربنــاه خلالــه فــي جميــع المراكــز 
إصرارا  يملــك  التدريبــات)..  (خلال 
غيــر محــدود علــى تقديم المســاعدة 
وقدرات وذكاء خططيا غير عاديين».

وعاد بيكام إلى ميلانو معارا للمرة 
الثانيــة مــن غالاكســي فــي محاولة 
للانضمام لتشــكيلة منتخــب انكلترا 
فــي نهائيات كأس العالــم 2010 بعد 

انتهاء الموسم في الدوري الأمريكي.
التمريرات  ببعض  بيكام  وســاهم 
التســجيل  مــن  واقتــرب  المتقنــة 
بتسديدة قوية وبذل جهدا كبيرا في 
الدفــاع تحــت أنظار الايطالــي فابيو 

كابيلو مدرب المنتخب الانكليزي.
كما رفض بيكام (34 عاما) عرضا 
من زميله البرازيلي رونالدينيو لتنفيذ 
ركلــة جــزاء والنتيجة تقــدم الفريق 
4-1 ليســددها الهولندي كلاس يان 
هنتيــلار الــذي يعانــي في تســجيل 
الأهداف منــذ انتقاله من ريال مدريد 

الاسباني في آب/اغسطس الماضي.
المديــر  جاليانــي  ادريانــو  وقــال 
التنفيذي لميلانو «بيكام صفقة رائعة 
تماما مثلما كان في الموســم الماضي. 
إنه لاعب ممتاز وشــخصية رائعة. لا 
يحصل منــا على كثير مــن المال. لقد 
حضر إلى ميلانو لأسباب أخرى غير 

المال».

استقالة كونتي من تدريب أتالانتا الإيطالي
 بعد خلافه مع الجماهير 

■ رومـا - (د ب أ): ذكـر نادي أتالانتـا الإيطالي لكرة القدم 
علـى موقعـه الالكترونـي الخميـس أنـه قبـل اسـتقالة مدربه 
أنطونيو كونتي بعد مواجهته مع الجماهير عقب هزيمة الفريق 
صفـر/ 2 علـى ملعبه أمـام نابولي بمسـابقة الـدوري الإيطالي 
مسـاء الأربعـاء.  وتولـى مـدرب فريـق الشـباب فـي أتالانتا، 
فالتر بوناتشـينا، قيـادة تدريبـات الفريـق الأول عصر امس، 
مع تردد أسـماء بورتولو موتي ونيدو سونيتي وجيجي كانيي 

كمرشحين محتملين لخلافة كونتي. 
كان كونتـي (40 عاما) لاعب خط وسـط المنتخـب الإيطالي 
ونـادي يوفنتـوس السـابق قـد تولـى تدريـب أتالانتـا خلفـا 
لأنجيلـو جريجوتشـي بعـد أربـع مباريـات فقـط مـن انطلاق 

منافسات الموسم الحالي من الدوري الإيطالي. 
ويحتل أتالانتا حاليا المركز الثاني من القاع بترتيب الدوري 

الإيطالي برصيد 13 نقطة من 17 مباراة. 

عـززت  أ):  ب  (د  أسـتراليا   - بريسـبين   ■
جوستين هينان وكيم كليسترز العودة البلجيكية 
إلـى عالـم التنـس بعـد أن تأهلـت كلتاهمـا إلـى 
المربـع الذهبي لبطولـة بريسـبين الدولية للتنس 
الخميس.  وتغلبت كليسـترز، التـي توجت بلقب 
بطولة أمريكا المفتوحة بعـد عودتها من الاعتزال، 
علـى التشـيكية لوسـي سـافاروفا 1/6 وصفـر/6 

و4/66 بعد معركة شرسة. 
أمـا غيـر المصنفـة هينـان، الحائـزة علـى لقب 
بطولة فرنسـا المفتوحة أربع مـرات، فقد فازت في 
ثـلاث مجموعـات علـى المجريـة المثابـرة ميليندا 

تشينك 2/6 و6/3 و6/7 (5/7). 
واحتاجت كليسـترز إلى نحو 90 دقيقة للتأهل 
إلـى الدور قبـل النهائي بعـد أن حققـت الفوز في 

المجموعة الأولى في غضون 23 دقيقة. 
وقالت كليسـترز «دائمـا ما كنت داخـل أجواء 
المباراة، وكان علي أن أسـرع مـن طريقة لعبي في 

المجموعـة الثالثة، حيث لعبت بشـكل جيد لكسـر 
إرسالها». 

وتلتقي كليسـرتز اليوم الجمعـة في الدور قبل 
النهائـي مـع الألمانيـة اندريـا بيتكوفيتـش التـي 

تغلبت على دانيلا هانتوتشوفا 4/6 و2/6. 
هـي  إيفانوفيتـش  آنـا  الصربيـة  وأصبحـت 
الناجحـة  العـودة  قصـة  فـي  الجديـد  التحـدي 
لنجمـة التنـس البلجيكيـة جوسـتين هينن خلال 
موسـم 2010 عندما تلتقي بطلتا فرنسـا المفتوحة 
السابقتين في الدور قبل النهائي لبطولة بريسبين 

الدولية غدا الجمعة. 
وتسعى كلتا اللاعبتين إلى استعادة مستواهما 
المعهـود حيث تأمـل إيفانوفيتـش المصنفة الأولى 
على العالم سـابقا فـي التقدم عن المركـز 21 الذي 
تحتلـه حاليا بالتصنيف العالمـي للاعبات التنس 
المحترفـات فيمـا تخـوض هيـنن حاليـا بطولتهـا 
الأولـى منـذ اعتزالهـا اللعبـة البيضاء فـي 2008 

لشعورها بالإنهاك وقتها. 
وحجـزت إيفانوفيتـش، المصنفـة الثالثـة في 
بريسـبين، مكانهـا بالدور قبـل النهائـي للبطولة 
الروسـية  علـى  الخميـس  بتغلبهـا  الأسـترالية 

أناستازيا بافليوتشينكوفا 2/6 و6/7 (6/8). 
وتقدمت هينان امـس 1/4 في المجموعة الثالثة 
الحاسـمة بمباراتهـا بعدمـا أضاعت فرصـة إنهاء 
المبـاراة فـي مجموعتـين، وأنقـذت تشـينك ثلاث 
نقاط حاسـمة للمباراة في الشـوط 11 بالمجموعة 
الأخيرة لتمدد عمر المجموعة إلى الشـوط الفاصل 
الذي أنقذت خلاله نقطتين حاسـمتين أخريين قبل 

أن تفوز هينن بالمباراة. 
وقالـت هينـان وهـي فـي حالـة رضـا: «كانت 
مباراة صعبة وصراعا جيدا، مباراة جيدة للغاية 
وعاليـة المسـتوى.. تقدمـت (تشـينك) لتسـجيل 
النقاط المباشـرة وقـد مررت بالعديـد من لحظات 

القوة والضعف خلال المباراة». 

وأضافـت النجمة البلجيكيـة : «لقد تأهلت إلى 
الـدور قبـل النهائي الآن وهـذا يكفيني. سـتكون 
مواجهـة آنا أمـرا مثيـرا للغاية، وياله من شـعور 

رائع». 
وجـاءت آخـر مشـاركة لهينـان بـدور الأربعة 
لإحدى البطولات قبل اعتزالها في بطولة أنتويرب 
البلجيكية قبل عامين إلا شهرا واحدا أي قبل ثلاثة 
أشهر من اعتزالها المفاجيء للعبة وهي تتربع على 

قمة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات. 
وعـادت هينن مؤخـرا إلـى منافسـات الرابطة 
العالميـة للاعبـات المحترفـات وهـي في السـابعة 
والعشـرين من عمرها بعد تغير حالتها النفسـية 

وإعادة ترتيب أوراقها وأهدافها في الحياة. 
وسـجلت هينان سـبعة إرسالات سـاحقة أمام 
تشـينك وكسـرت إرسـالها خمـس مـرات بينمـا 

خسرت اللاعبة البلجيكية إرسالها أربع مرات. 
من ناحية أخـرى، واجهـت إيفانوفيتش أيضا 

صعوبـة في التغلب علـى بافليوتشـينكوفا حيث 
الروسـية بعدمـا كانـت  تعادلـت مـع منافسـتها 
متقدمـة بمجموعـة و3/5 فـي المجموعـة الثانيـة 

لتضطر إلى خوض شوط فاصل. 
وقالت إيفانوفيتش مداعبة بعد المباراة : «أحب 
دائمـا أن أجعل الآمور أكثر صعوبة على نفسـي.. 
إنها لاعبة جيدة بدأت تفرض نفسها على الساحة، 

وقد أسعدني حقا الفوز في مجموعتين». 
وأضافت اللاعبـة الصربية الحائـزة على لقب 
بطولة فرنسـا المفتوحة عام 2008 والتي لم يسبق 
لهـا مواجهـة هيـنن مـن قبـل : «سـتكون مواجهة 
هينـان أمـرا رائعـا.. سـيكون اختبـارا جيـدا لي 

ولكنني أيضا لدي الفرصة للفوز بهذا اللقاء». 
السـيدات  بمنافسـات  أخـرى  مبـاراة  وفـي 
تغلبت الألمانية المغمـورة أندريا بيتكوفيتش على 
السلوفاكية دانييلا هانتوتشوفا المصنفة الرابعة 

بالبطولة 4/6 و2/6. 

كليسترز وهينان  تعززان عودتهما إلى عالم التنس بالتأهل إلى قبل نهائي بطولة بريسبين 
ب):  ف  (ا   - كونــغ  vهونــغ   ■
حققــت الروســية ماريا شــارابوفا 
مشــاركتها  خــلال  طيبــة  بدايــة 
فــي منافســات دورة هونــغ كونغ 
الاستعراضية لكرة المضرب بفوزها 

في مباراتين في اليوم الاول.
فــازت  الســيدات،  فــردي  فــي 
شــارابوفا على الصينيــة زهنغ جي 
فيمــا  و2-6،  و4-6   (7-5)  7-6
فازت مواطنتها فيرا زفوناريفا على 
اليابانية ايومي موريتا 6-2 و2-6.

فينوس  الامريكيــة  تغلبــت  كمــا 
وليامــس على الدنماركيــة كارولين 

والبيلاروســية   ،4-6 فوزنياكــي 
فيكتوريــا ازارنكا علــى الارجنتينية 
جيزيــلا دولكــو 6-1 فــي مباراتين 
واحــدة  مجموعــة  علــى  اقتصرتــا 

لتأخر انطلاقهما بسبب الامطار.
تغلــب  الرجــال،  فــردي  وفــي 
سريشــابان  بارادورن  التايلانــدي 
المعتــزل  الروســي  العجــوز  علــى 
و6-1   2-6 كافلنيكــوف  يفغينــي 

و4-10.
وفــي الزوجــي المختلــط، فــازت 
شارابوفا وكافلنيكوف على موريتا 

وسريشابان 6-4 و5-7.

بداية طيبة لشاربوفا 
في دورة هونغ كونغ الاستعراضية

ديفيد بيكهام
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وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

جائـزة نوبل للسلام الملطخة بالدماء!؟
 

■ مـــن هو مؤســس جـائــزة نوبل؟ وكيــف ولدت هــذه الجائزة الملطخــة بالدماء؟ هــو الفريد نوبــل المهندس 
والكيميائـي الســويدي الـذي ولد في اســتـوكهولم عاصمة السويد في 21 تشرين الاول/أكتوبر 1833، فقد وفر له 
والده عمانويل نوبل بعد ثرائه مـن صناعة الألغام البحرية فرصة عـالية مـن التعـليم له ولاخوانه الثلاثة عـن طريـق 
أكفأ المدرسيـن في الطبيعة والكيمياء والآداب والـلغات، حيـث أتقن ألفريد نوبل في سن السابعة عشرة السويدية 
والألمانية والانجليـزية والفـرنســية والروســية، وفي عام 1866 اخترع الفريد نوبــل الدـيناميت بعد تـرويضه لمادة 
النيتروجلســرين وحصــل على بــراءة اختراعه فــي عام 1867 فتهافـتت على شــرائـه شــركات البنــاء، والمناجم، 
والقوات المســلحة، وانتشر اســتخدام الديناميت بعد وفاته فـي جميع أنحاء العالم حتى هذا اليوم!؟ فجمع ألفريد 
نوبــل ثروة طائـلة تقدر بـ 30 مليون كورونا ســويدية، واعتقــد الفريد نوبل أنه بهذا الاختراع قد عمل على اســعاد 
البشــرية، وعندمــا تبين له خطأ تصوره قــرر في أواخر حياته أن يهب بعض ثروته لـكل مـن يســهم في - اســعاد 
البشــرية وتقدمهــا - عبر جائزة تحمل اســـمـه فـي مجالات الكيميــاء، والفيزياء، والطــب، والاقتصاد، والآداب، 
والســلام العالمي.. فقد أوصـى الفريد نوبل فــي وصيته التي وثقها بتاريـخ 27 تشــرين الثاني/نـوفمبر 1895 قبل 
وفاتــه بعام واحد ظنا منــه أنها تعد تعويضا عن اختراعه لـلديناميت، الذي يعد كارثة في تاريخ البشــرية !؟ حيـث 
يتـم توزيع الجائزة في الســويد يوم 10 كانون الاول/ديســـمبـر مـن كل عام، ويشــرف عليهـا ملك السويد، ويقوم 
بتســـليمها لأصحـابهـــا في جوائز نوبل فــي الكيمياء والطبيعــة والأدب والطب.. أمـا جائزة نوبل لـلســلام فيتم 
تســليمها في أوســلو عاصـمة النرويج في قاعة مجلس مدينة أوسلـو وفقا لبنود وصية ألفريد نوبل، والتي تتسع 
لـــ 1300 ضـيــف، وبـلغت قيمة الجائــزة المالية حـاليا أكثر مـــن مليون دولار مع ميدالية مطـليــة بالذهب بها وجهه 
ألفريد نوبل، وشهادة تقدير.. ومات ألفريد نوبل وحيدا في مدينة سان ريمو الايطالية وعمره 63 عاما في 10 كانون 
الاول/ديسمبـر 1896 فـكـل الحروب في القرن العشـرين، وحاليا فـي القرن الواحد والعشريـن يوميا أو أسبـوعيـا 
سواء في فلسطيـن، أو في العراق، أو في أفغانستـان، أو في باكستـان، أو في دارفور، أو في جنوب السودان، أو 
في اليمن أو في الصومـال وغيرها يســتخدم فيهـا الديناميت والألغــام الأرضية أو الصـاروخية، والقنابـل بجميع 

أنواعها.. فجائـزة نوبل ملطخة بدماء الأبرياء.
ولهذا فقد رفضها ثلاثة شخصيـات مـن ضمنهم بوريس بـاسترنـاك: الاتحاد السوفيتي  

عام 1956، وجان بول ســارتر الفيلسوف الفرنســي عام 1964، ولي دوك تو مسـتشار الأمن القومـي الفيتنامـي 
الـذي رفضها منـاصفة مـع الـدكتـور كيسنجر لمبـاحثاتـه مـن أجل السلام في فرنسا!؟ 

الدكتور أسامة الشرباصي
 osamaels@hotmail.com

شلوم غلعاد بن شاليط
شلوم غلعاد
محارب مدلل
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ومانشيت بارز
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كيف لو صار غلعاد سارة

ليت شعري
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وسلمى

قذفت بالمقلاع الحجا رة
مهمة السفارة
ومهمة الامارة
شلوم شاليط

حسين الصادر العقيلي - اليمن
dasd77@hotmail.com

الموت في هدوء قصر
■ انا من جاء بعد الحلم متأخرا، حاملا قلبه بيده شــمعة تبارك دروب الســائرين على الجمر معي، انا من 
اشــتدت به العاصفة ذات ليلة ولم يجد زورق نجاة، انا من فــاض بركانه صهيرا، ملتهبا، نازفا، بالدم والنار، 
فــي ليلــة مقمرة حالمه، انا من حمله الاعصار الى جزر قاحله، وقرى مهجورة، ومقابر وحشــية، انا من جلدته 
ســياط الوحدة طويلا، وانغرســت في جسده سهام الارق، ومزقت قلبه ســيوف النكران، انا من قاتل الهواء 
ليبقى، وقاد جيوش النضال لتظل الراية خفاقة، انا من وزع اشــلاء جســده على القارات، كي يشبع الجوعى 
ويسعد الفقراء، انا من غزل البحر لؤلؤا وعلقه على رقاب اعدائه تميمة كي ينتصروا عليه، انا من بارك انتصار 
اعدائــه، ورقص فــي افراحهم مذبوحا من الالــم،  وداس على ما تبقى من رمقه الاخير، انــا من رحل في الليل 
وحيدا متكئا على عصاه متســكع لا يحلم بشــي، انا مــن انـــتظر الانتظار وحيدا، خائفــا، تائها، معذبا، يلعق 
جراحــات الامس، انا من ســامر الموتى وألتحف بليل الســاجدين وبكى على احجار الطرقــات، وفتح نوافذه 
للبرق والريح والاعاصير الغاضبة، انا من وضع حزنه في اوعية الفخار ليتعتق، ويشــرب مرارته كل مســاء، 
انــا الصمــت المحنط في كهــوف الموتى، انا اغنيــة العرافين، وابتهال الناســكين، وحلم الحالمين بالآشــئ، انا 
الاميــرة التــي فقدت ممتلكاتهــا على حين غرة، وامدت للجنــون حبالا من الحرية، وتمنــت ان تموت في هدوء 

قصر خيالي.
عزيزة راشد - عمان

أنا.... حرااااامي..؟!
■ يا ناس يا عالم يا بشــر.. يا هو.. أنا حراااامي.. يا حكومات..أنا حراااااامي.. يا مصلحة الســجون.. أنا 
حرااامي.. يا معشر الكتاب.. أنا حرااامي.. يا منظمة الشفافية الدولية.. أنا حرااامي.. مشان الله اسمعوني.. 
ولو مرة؟! أنا حرااامي ومرتشــي كمان، ومتخصص في ســرقة المال العام.. وماكل المؤسســة.. واللّي فيها.. 
وبعيّن جماعتي كلهم.. ومش بس هيك كمان جيراني وجيران جيراني؟! وقرايب أمي وخالاتي، وجدتي وكل 
اللي بتحبهم حماتي، ما هيّه ســايبة.. وبصراحة مش هاممني حدا عشــان هيك بحكي وبفاخر إني حراااامي 
كبيــر وقــد الدنيا.. هون في بلادنا العربية في أريحية ما حدا بحاســب الحرامي الكبيــر لأنه كبيير ومدعوم.. 
وداعــم! ومش رايحــة إلا على الحرامية الســنافر، اللي حقهم مهضــوم والمتخصصين في البيــوت والمنازل.. 
بــس خرجهُــم لازم يطلّعوا لفوق وتكون طمــــوحاتهــم أكبر. أما أنا.. فحرااامي كبيـــــــر.. والاحترام لي على 
قــدر أفعالي.. فعلا شــيء غريب.. يعني كل ما بســرق أكثر كل ما بترقى في المناصــب أكثر.. يعني بصراحة، 
حتى تزداد سلطتي وهيبتي لازم أسرق أكثر وأكثر؟! وحتى أظل محترما لازم أسرق.. وفعليـــــا أنا فاســـد؟ 
وبســتغل الوظيفــة العامة لتحقيق مآربي الخبيثــة. ماهو أنا خبيث كثير..؟ وبلعن أبــو أفطاس كل موظف أو 
مواطــن نظيف لأنــه بصراحــة.. بلوث المؤسســة وبخرب أطبــاع الموظفين اللــي بحترمونــي وبيتعلموا مني 

وبشجعوني كثيرا.
قديما، وليس بعيدا كان من يثبت عليه أخذ رشــوة يعيّر وينبذ ويشــار له بالبنان.. فلان المرتشي!! أما اليوم 
فالرشوة شطارة وفهلوة، والسرقة والسارق كلما كبر زاد الاحترام والتقدير له، والمال العام سايب، وإساءة 
اســتغلال الوظيفة رجولة ومعلمة، وتعين المســؤول لأقربائه والمحسوبين عليه ولو زاد عددهم عن80؟! وطنية 

وانتماء، وتاجر المخدرات وجيه وزعيم؟! 
والغريب في الأمر أن هناك من يطبل ويزمر لهؤلاء، ويشد على أيديهم التي يجب أن تقطع، وتقطع ألسنة من 
يزيّن لهم الباطل ويقول لهم هل من مزيد.. ليحظى ببعض الفتات.. أو نيل ما لا يســتحقه... والمصيبة الأكبر.. 

يتم ذلك باسم الوطن وحب الوطن.. ولعيون الوطن.. والوطنية.. والانتماء؟! 
غريــب مــا يحدث في بلادنا، ولا غريــب إلا المواطــــــن الــذي يحـــــافظ على ما تبــقى مــن انتماء، وقد بدأ 
عددهم بالتناقص.. إما الهجرة لمن يســتطيع، ومن لم يستطع فيختار الاعتزال، أو الابتعاد، او الاغتراب داخل 

الوطن. 
 حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ تعود لنا ذكرى الهجوم الصهيوني النازي على غزة بخبر ابشع 
من الذكرى نفســها هذا الخبر هو الجدار الفولاذي الذي شرع فراعنة 
العصر الجديد ببنائه،هو خبر ابشــع من الذكرى نفسها لانه اتى من 
من كنــا نأمل ان يطبب جراحــات غزة، قرار اصدره مــن كنا نأمل ان 

يسد جوع اطفال غزة وليس ابلغ من قول الشاعر:
وظلم ذوي القربى اشــد مضاضة    على النفس من وقع الحســام 

المهند
فراعنة مصر عادوا الى عصر الســبايا والعبيد فها هم سبوا نساء 
مصر واســتعبدوا اهلها فيقطعون نســلها ويحرقــون حرثها  والان 

يمعنون في العداء لاهل غزة اولا وللفلسطينيين اينما كانوا.
في قراءة ســريعة لبيانات وزارة الخارجية المصرية وتصريحات 
وزير خارجيــة مصر ابو الغيط تــرى عمق درايتــة بالقوانين الدولية 
والحقــوق الشــرعية للــدول ومتطلبات وحقــوق الســيادة وفرض 

سيادة الدولة في الداخل وعلى الحدود.
والغريب ان السيد ابو الغيط حين يتحدث في هذه الامور ويتبجح 
بقوة مصر واصرارها على حقوقها الســيادية يشعرك انه يعمل لدى 
وزارة الخارجية الاسرائيلية في حكومة مصر فتجده دائما ضليعا في 

تبريــر اي اجراء تتخذه وزارته لصالح (اســرائيل) فيعطيك المبررات 
الاخلاقية والقانونية واعتقد انه اذا طال به العمر وهو على رأس هذه 
الوزارة فقريبا جدا ســيتحفنا بمبررات دينية لدعم (اســرائيل) وفي 
المقابــل لا يعطيك مبررا واحدا غير موضوع الســيادة والامن القومي  

لتبرير عدوان مصر على غزة.
نعم عــدوان مصر على غزة، فماذا اكثر مــن منع المرضى من عبور 
الحدود للتــداوي وماذا اكثر من منع الطعام والشــراب عن اهل غزة 
وماذا اكثر من اعتقال المقاومين والمجاهدين حتى نســمي ما يحصل 

عدوان.
ايهــا العــرب ان مصر تحــارب الفلســطينيين، ان مصــر تقتل اهل 

غزة.
اقول مصر لاننا شبعنا من النفاق الزائف ومن كذبنا على انفسنا 
ان مصر النظام ليســت مصر الشعب وان الشــعوب العربية مقموعة 
ومظلومة والى اخر الموشــح الذي درســناه على يــد الغواني وبنات 

الليل.
ســيقول قائل وهل تريدنا ان نحــول البلد الى خراب حتى نرضي 
اهل غزة،هل تريدنا ان نخرب مصر ام الدنيا مصر الثمانين مليون من 

اجل مليون ونص ...
لــكل هؤلاء اقول لماذا لا يثور المصريون في وجه النظام الظالم في 
مصر ليس من اجل غزة ولكن من اجل انفسهم، في مصر يموتون في 
العبارات وعلى قارعة الطريق وتحت القطارات وتحت انقاض المباني 
وتحت جزم العســكر كل يوم، مصر تشرب من مياه المجاري كما غزة 
ومصر تحت الحصار كما غزة ومصــر مغتصبة ومزني بها كما غزة 
ولكــن الفرق ان لغزة رجال يريدون ســتر عورتها ويموتون ذودا عن 
شــرفها. لا اكره مصر ويعلم الله اني احب المصريين ولكن بلغ السيل 

الزبى.
المثقفــون في مصر ومن كنا نأمل ان يكونــوا بعثا جديدا لمصر في 
اول محك حقيقي اختلفوا وبدل ان يجتمع معارضوا النظام في مصر 
ضد النظام اختلفوا مع بعضهم واصبح شــغلهم وشــاغلهم بيان من 

منهم اجدر بثقة المصريين ومن منهم على الدرب الصواب.
ما اقول عن مصر ينطبق على كل العرب فما حال ســورية بأحسن 

من لبنان وما حال العراق اطيب من حال اليمن.
الشــعوب العربيــة من مثقفــين ومتعلمين واميين مســؤوليين عن 
الوضع العربي المتردي، نحن لا نستحق احسن من هذه الانظمة طالما 

اصررنا ان الاصلاح سيكون منة منها وليس فرضا عليها.
لتحرير فلســطين يجــب ان نتحرر اولا، لنحرر غــزة يجب ان نحرر 
القاهــرة والرباط وبغداد، و..و.... واخيرا لا اقول لاهل غزة الا صبرا 

اهل غزة نسأل الله ان يكون موعدكم الجنة. 
نزار منصور

العدوان المصري على غزة

على عتبة المسجد
■ ذات ليلــة مــن ليالي الشــتاء، جلــس صاحبنا يكتب رســالة 
إلى قلبــه. لم يعرف من أين يبــدأ، فالبداية عنده كمــا النهاية، لكن 
مــا بينهما هو الأهم. أخذ رشــفة من فنجان قهــوة كان إلى جانبه، 
ثم كتــب: ألا إن أيامنا تنطق بأحوالنا. في كل قلب رجفة؛ رجفة من 
مســتقبل آت. في كل قلب حنين؛ حنين إلى مــاض قد ولى إلى غير 

رجعة. والوضع بين الرجفة والحنين هو ما نحن عليه في آننا.
ما زال يذكر حين قابل ذلك الشــيخ الهرم عند باب المســجد قبل 
عدة شــهور، حيث جلس ذلك الشــيخ ينتظر الصلاة. رحمك الله يا 
عــمّ، مــا زال الوقت مبكرا علــى ميعاد الصلاة، قــال صاحبنا .قال 

الشيخ: لم يبق من العمر يا بني مثل ما مضى.
قال صاحبنا: صف لي العمر يا عمّ.

قال الشــيخ: كنســمة هواءٍ مرت فلامســت خــدك، جميلة هي، 
لكنها مضت قبل ثوان فقط.

قال صاحبنا: أكلُّ الحياة نسمات باردة!!
قال الشــيخ: لا يذكر الإنســان يا بني إلا الأوقــات الجميلة، لأن 

نســى، فتشعر بلذة أن تتذكر لذة قد مرت بك. أما  لذتها لا يمكن أن تَُ
الأيام العصيبة، فتتذكر مرّها لكن لا يبقى من تلك المرارة شيء، ولا 

تجد كذلك مرارة لتذكرك إياها.
قال صاحبنا: وما الفرق يا عم؟

قال الشــيخ: اللذة هي تطابق النفس مع هواها واندماجها فيه، 
فإذا انقطعت الأسباب والمدد، بقي في النفس شيء منها. أما المرارة 
والألم فشــيء عارض غير ممازج، لامس ثم انقطع، لتكفي بعد ذلك 
لحظات جميلة، تمحو عن القلب الام ســنين قد خلت. قال صاحبنا: 

لكن ما بال أقوام لم نعهد عليهم إلا العبوس والحزن والضجر.
قال الشــيخ: لأنهم ألبســوا قلوبهم حزنا وألما، لأنهم لم يفهموا 
أن الحزن والألم هما انعكاس فكرك على الأشياء. قال: وكيف ذلك 

يا عمّ؟
قال الشــيخ: يمكن لحدث ما أن يكون عندك ألما وحسرة، ويكون 
عنــد غيرك فرحا وبهجة. فلا يوجد فــي الحياة حزن لذاته ولا فرح 

لذاته، الإنسان يا بنيّ هو من يصنع حزنه وفرحه.

قال صاحبنــا: لو فهم الناس هذا لتغيــرت حياتهم، ولأصبحوا 
أكثر فرحا وسعادة.

قال الشــيخ: بلْ قلْ لأصبحوا أكثــر تقبلا للحياة. لأنك إن فهمت 
حقيقة الشيء، لم يصعب عليك وجه من وجوهه أو أثر من آثره. أنا 
لا أقول أن تضحك وتفرح لحزن ألمّ بك، كموت شخص عزيزعليك. 
لكن إن فهمت أنّ هذه الحياة وكل ما فيها وجدت لتكون كذلك، هان 

عليك المصاب، ووجدت لذلك تفسيرا وعذرا ثم أملا.
قال صاحبنا: التفســير والعذر فهمتهمــا، لكن كيف يكون الأمل 

بين ثنايا مصاب قد حل.
قال الشــيخ: اعلم يــا بنيّ أن هــذه الحياة قائمة علــى نواميس 
وضعهــا الخالــق ســبحانه. من هــذه النواميس أن بعــد كل ضيق 
فرجــا، ولا يمكن لحال أن يبقــى أبد الدهر، لا بدّ مــن أن يتغير وأن 
يتبــدل. كل بداية صعبة لا تعني أن النهايــة كذلك. فان أنت فهمت 

ذلك رأيت الأمل خلف التلة هناك.
ثــم اتبع قائلا: رأيت الأمل كل الأمل في ورقة شــجرة ذابلة؛ هي 

للسقوط أقرب؛ لكنها إشارة أن الربيع قادم.

جعفر عرار
jafer.arar@gmail.com

■  مسلســل ســقوط بغداد بــدأت حلقتــه الأولى عندما ســقطت 
بغداد عاصمــة الدولة والحضارة العباســية العظيمة على يد هولاكو 
ســنة 1258 ولا يزال المسلسل مستمرا منذ ذلك الحين الى الان، وعلى 
اختــلاف الحقب والوقت والدول والرجــال تبقى المصائب تنزل على 
العــراق وعلى العاصمــة بغداد بــدون اي تغيير فكل شــيء يتغير الا 

هطول المصائب على بغداد وعلى العراق.
 بدأ «هولاكو» سلسلة الذبح والقتل عام 1258 ميلادية حين حاصر 
المدينــة وضــرب أســوارها بالمنجنيقات ثم ذبــح جميع الذكــور فيها 
واســتباح المدينــة التي ســقط فيها مليــون وثمانمائة ألــف قتيل لمدة 
أربعــين يوما ولم يخرج هولاكو مــن بغداد إلا بعد أن «ثقل الهواء فيها 
بما حمل من كريه رائحة الجيف المنتفخة وأشلاء القتلى المطروحة في 

شوارع المدينة كما ذكرت كتب التاريخ.
 بعد خمسة وثلاثين ســنة فقط عاد حفيد هولاكو «تيمورلنك» إلى 
بغداد فدخل المدينة وقتل عشرات الألوف من السكان وعذب الأحياء 

في شوارع المدينة لانتزاع الأموال منهم.
 بعد عام واحد من احتلال تيمورلنك لبغداد ضرب الســلطان احمد 
حصارا حول المدينة ودخلها عنوة، وارتكبت مجازر في شوارع بغداد 

راح ضحيتها هذه المرة جنود تيمورلنك.
عاد تيمورلنك إلى بغداد فحاصرها أربعين يوما وبعد قصف شبه 
يومي بالمنجنيقات والنار دخلت قوات تيمورلنك المدينة وهذه المرة أمر 

تيمورلنك بإبادة سكان المدينة عن بكرة أبيها.
 فأقيمــت في بغداد عدة أبراج مــن رؤوس القتلى بعد هدم وتدمير 
منازل المدينة وجوامعها واضطر تيمورلنك إلى مغادرة بغداد بســبب 
رائحة الجيف وفساد الهواء من تفسخ جثث مئات الآلاف من القتلى.  

أعاد العراقيون بناء مدينتهم من جديد .. ولكن بعد ســبع عشرة سنة 
فقط ســقطت بغــداد للمــرة الرابعة بعــد ان حاصرتها جيــوش «قرة 
يوســف التي قادها ابنه» محمد شــاه «الذي اســس في بغداد دولة» 
الخروف الاسود التركمانية «وقام التركمان بقتل جميع سكان بغداد 

من العرب.
اندلعت أزمة بين أولاد «قرة يوسف» وهما محمد الذي احتل بغداد 
وحكمها ثلاثة وعشرين عاما وبين أخيه «اسبان» الذي حاصر المدينة 
عدة أسابيع تمكن بعدها من دخول بغداد فذبح جميع القوات الموالية 
لأخيه ونفذ حكم الإعدام به بعد اقل من تســع ســنوات سقطت بغداد 
للمرة السادســة في تاريخها حين حاصرها السلطان جهان شاه مدة 
ستة اشهر كاملة أكل خلالها ســكان بغداد القطط والكلاب والجيف 
وقام الســلطان بتدمير المدينــة وتخريبها وحرقها قبــل أن يعين ابنه 

«بيربوداق» واليا عليها.
 بعــد اشــهر قليلة أعلــن «بيربــوداق» الانفصال عن ابيه الســطان 
«جهان شاه» حاكم تبريز فغضب الأب وهدد بالانتقام من ابنه فتوجه 
بجيش جرار إلى بغداد وحاصرها لمدة سنة كاملة أكل خلالها الناس 
بعضهم بعضا من الجوع لتســقط بغداد للمرة الســابعة في تاريخها 
وقام الســلطان بقطــع رؤوس جميع الذكــور في المدينــة واعدم ابنه 

«بيربوداق» بعد تعذيبه وعين على المدينة الوالي محمد الطواشي.
 بعد ســنوات قليلة حوصرت بغداد للمــرة الثامنة من قبل جيوش 
تتبع مقصود بن حسن الطويل الذي كان يمثل قبائل تركمانية عرفت 
باسم «دولة الخروف الأبيض. وقام كالعادة بذبح وقتل ما تيسر من 

سكان بغداد.
 الســقوط التاسع لبغداد تم على يد إســماعيل الصفوي الذي ذبح 

جميع سكان بغداد وهدم قبور الائمة وذبح علماء المسلمين ولم يترك 
بغــداد إلا بعــد أن عين خادمه خليفــة عليها وأطلق عليــه لقب «خليفة 

الخلفاء» للسخرية من المسلمين.
 أما الســقوط العاشــر لبغداد فتــم على يد ذو الفقــار بن علي وهو 
كــردي وقد تمكــن هذا القائــد بمعاونة اثنــين من إخوته مــن تصفية 
النفوذ الصفوي في بغداد فقتل جميع الأســرى وبعث إلى العثمانيين 
يطلــب منهم العــون لتثبيت حكمه في بغــداد خوفا من عــودة النفوذ 
الصفــوي إلى المدينــة والذي كانــت تدعمه الدولة الفارســية. غضب 
شاه إيران «الشاه طهماســب» من سقوط بغداد في يد الأكراد حلفاء 
خصومه العثمانيين فتوجه الشــاه على راس جيــش جرار إلى بغداد 
ورغــم انه حاصرها عدة أســابيع إلا انه لم يتمكــن من دخولها إلا بعد 
أن اتفــق مع الأخ الأكبر للوالي الكــردي ذو الفقار حيث قام الأخ بفتح 
أبواب بغداد ليلا للجيــش الإيراني الذي ارتكب مجازر في المدينة ولم 
يغادرها إلا بعــد تعيين الأخ الذي غدر بأخيه واليــا على بغداد وأطلق 
عليه لقب «سلطان علي ذو الفقار كش» أي «قاتل ذو الفقار» ....وكان 

هذا هو السقوط الحادي عشر لبغداد.
في عام 1534م حاصر الســلطان العثماني ســليمان بغداد وتمكن 
بسهولة من اقتحامها وقتل بقايا وفلول الصفويين فيها وأمر بإعادة 

بناء الأماكن الإسلامية التي هدمها الصفويون.
 حوصــرت بغــداد بعــد ذلــك مــن قبــل الانكشــاريين والإنكليــز 
والعثمانيين والصفويين إلى أن وصل الهاشميون الحكم اوائل القرن 
العشــرين ثم انتهت مرحلتهم بثورة الرابع عشر من تموز/يوليو 1958 
بمجزرة قصر الرحاب ثم تتابعت الانقلابات العســكرية الدموية التي 
انتهــت بوصول صدام وزمرته إلى الحكــم وأخيرا دخل جورج بوش 
الابن تاريخ بغداد الدمــوي بصفته صاحب الحصار الاقتصادي أولا 
ثــم صاحب هجــوم الصدمة والرعــب. وربما يكون هذا هو الســقوط 

العشرون لهذه المدينة المنكوبة.
د.نبيل الأمير 
nabilalameer@yahoo.com

حكمت فظلمت ففسدت فشبعت يا سيدي

مسلسل سقوط مدينة بغداد .. يا لمصيبة أهلها 

■ نســتقي مــن التاريخ قصصا وعبرا منها ما هو اســطورة 
ومنهــا ذل وهوان ما جاء في تاريــخ الطبري والبداية والنهاية 
لابن كثير أن الصحابة لما فتحوا تستر بعثوا بالهرمزان إلى عمر 
بالمدينــة لأنه نزل على حكمه، فلما وصلــوا إلى بيته لم يجدوه 
فيه، فســألوا عنه فقيل لهم: إنه ذهب إلى المسجد، فجاءوا إلى 
المسجد فلم يجدوا فيه أحدا، فرجعوا فإذا بأولاد يلعبون فقال 
لهــم الأولاد: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد عمــر، قالوا لهم: هو في 
المســجد نائم، فرجعــوا إلى المســجد فوجدوه نائما متوســدا 
برنســا له ودرتــه معلقة فــي يده، فقــال الهرمــزان: أين عمر؟ 
فقالوا: هو ذا النائم وجعلــوا يخفضون أصواتهم لئلا ينبهوه، 
وجعل الهرمــزان يقول: وأيــن حجابه وأين حراســه؟ فقالوا: 
ليــس له حجاب ولا حراس ولا كتاب. ولا ديوان.. فقال: ينبغي 

أن يكون نبيا، فقالوا: بل يعمل بعمل الأنبياء. 
الفــاروق اســس امبراطورية قويــة امتدت من بــلاد فارس 
شــمالا الــى الســودان واليمن جنوبــا احســاس الخليفة عمر 
بالعــبء الــذي كان ملقى علــى كاهلــه دفعه لتفقــد رعيته ليلا 
ونهارا صباحا ومساء في ليلة تفقد احوال رعيته سمع صوت 
انين امــرأة ينبعث من خيمــة اقترب الخليفة وســأل الرجل ما 
يدور في خيمته رد عليه راعي الخيمة لقد جاء المخاض لزوجتي 
وتوجه عمر بن الخطاب الى بيته وابلغ زوجته وحضرا معا الى 
الخيمة ومعهما بعض من الزاد وقام الخليفة بإيقاد النار حتى 

فرجت على المرأة 
الخليفة هارون الرشيد حينما خاطب سحابة مرت من فوقه 

اذهبي حيث شئت فأن خراجكي سوف يأتي لي .
ما هــذا؟ انه صفحات من تاريخ مشــرف جعــل الامة تنطح 
الســحاب وتصل عنان الســماء اقيــم العدل بــين الناس حتى 
شعرت الرعية بأن ســنين الجهل والتخلف قد ولت هذا دفعهم 
للــذود عن تخوم دولتهــم بصلابة دون تقاعــص او خذلان اما 

المعتصم الذي قاد جيشــا جرارا لتلك المــرأة العمورية ليعيد لها 
كرامتها بدأت الدولة الاســلامية التي اسســها رسولنا الكريم 
تضعف فــي الاندلس وبعد هزيمة المســلمين في معركة بواتيه 
على تخوم فرنســا ذهب الجند الاســلامي الى الغنائم وتركوا 
الهدف الاســمى وهو الدفاع عن الدين ونشــر الاسلام في بلاد 
الفرنجــة هزمــوا وتحولت الاندلــس معقل الاســلام الاول في 
اوروبا الى ملوك وطوائف وســقطت الاندلس وســقطت الامة 
بعد تكالب الغرب عليها وتحولــت الحدود التي فتحها الاوائل 
مشرعة للاعداء وقسمت الجغرافيا وذبحت وانتثر التاريخ في 

صناديق الذل ونــزع اللــــه المهـــــابة منا مــن قلــــوب اعدائنا 
وصــل الحد فيهم ان قالوا لا يغرنكم المظاهـــــرات التي تســود 
العالــم العربي والاســلامي ان لــكل دولــة همــــومها الخاصة 
بالــكاد تقدر ان تحلهــا وتتغلب عليهــا قادنا ذلك الــى مؤاثرة 
النفس على  الاخر عمت الفوضى وانتشــــــر الظـــلم والفســاد 
وطرنــا الى حيث كنا وبقينــا نراوح ارضنا وخــاف القياصرة 
علــى انفســهم ونامــوا فــي قصــور محصنة وخــدم وحجاب 
واســاطيل ســيارات تســير في زفته وتطوف المساجد ويدقق 
فــي هويات المصلــين لكي لا يكــون هنالك خطر علــى روح ذلك 
الزعيــم ويفحص المأكل والمشــرب حتى ســيجارة الامبراطور 
يعاد اســتخراجها بعدما حوصلت فــي غلاف ورقي لئلا يكون 
ثمة شــيء قد دس له فيها . يا هل ترى لماذا؟  سادتي اترك لكم 

الاجابة.
فتحي احمد
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ضرب القاعدة في اليمن.. هل سيكون
مقدمة لضرب المعارضة والحركات الإسلامية؟

أزمة الحداثة العربية أزمة الرئاسة؟

عام 2010  وجرد الحساب

مسعودة والأمن القومي.. قصة المدفع المهرّب

حائط برلين أو بعض الدروس التاريخية

كالعـادة ومنـذ أكثـر من عـام واليمـن السـعيد يتصـدر عناوين 
القنـوات الإخباريـة والفضائيـات والصحـف العربيـة والأجنبية، 
بـات عنواناً للمحللين ومراكز الدراسـات والبحوث نتيجة للأزمات 
والمشاكل التي تعصف بهذا البلد، نظراً لوصول النظام في اليمن إلى 
مرحلة الصمم والترهل السياسـي حتى بات غير قادر على الإمساك 
بزمام الأمـور في عدد من مراكز المدن الرئيسـية، ناهيك عن المناطق 

الريفية الخارجة عن نطاق سيطرة الحكومة المركزية في صنعاء..
التمرد الحوثي، القاعدة، الحراك الجنوبي، التدهور الاقتصادي، 
القرصنة، الفوضى السياسـية، الفسـاد، الانفلات الأمني، .....الخ، 
هـذه المحـاور والقضايا تمثـل التحديـات الأبرز أمام نظـام الرئيس 
صالـح الـذي لم يعـد قادراً علـى الرقـص علـى رؤوس الثعابين كما 
يبـدو مع العلـم أن المحاور الثلاثة الأولى أنها فـي الوقت الذي مثلت 
عناويـن بارزة للتناولات الإعلامية المحلية والخارجية مثلت وتمثل 
أيضـاً التحديات الأكبر أمام نظام الرئيس الصالح الذي لم يعد يثق 
فيه حلفاؤه التقليديون في الداخل نتيجة للعديد من الأسباب حيث 
ان هـذه التحديات هـي التي حركت المياه الآسـنة لجميع المشـاريع 
المذهبيـة والجهويـة والمناطقية والأسـرية فـي الداخل، والمشـاريع 
الاسـتعمارية الخارجية المؤيدة لتلك المشاريع الصغيرة في الداخل 
اليمني نتيجة لعجز السـلطات اليمنية فـي مواجهة هذه التحديات 
وحلهـا بالأسـلوب الأمثـل والطريقـة المطلوبـة التي تحفـظ للدولة 

هيبتها وتعزز من مكانتها في أوساط المجتمع اليمني.
القاعدة لمصلحة من؟! *  ضرب 

سأحاول في هذه التناولة الحديث عن التحدي الثاني «القاعدة» 
الذي تواجهه السـلطة اليمنية وكذا عـن العمليتين الأخيرتين اللتين 
اسـتهدفتا ـ بحسب زعم الحكومة اليمنية ـ خلايا وعناصر ومعسكر 
تدريب تابعا لتنظيم القاعدة في كل من منطقة المعجلة بمحافظة أبين 
ومديرية أرحب بمحافظة صنعاء ومديرية الصعيد بمحافظة شبوة 

الجنوبية في أقل من ثمانية أيام.
أثـارت هـذه العمليـة التـي تصفهـا الحكومـة اليمنيـة بالعملية 
الاستباقية واستهدفت عناصر تنظيم القاعدة وما رافقها من أخطاء 
مـن حيث سـقوط الكثير من المدنيين سـيما في محافظـة أبين اثارت 
الكثير من علامات الاسـتفهام ابتداءً من مشـاركة القوات الأمريكية 
فـي تنفيذ هكذا عملية ومروراً باختيار الوقت وليس انتهاء باختيار 

المكان «أبين شبوة الجنوبية».
لم تتورع وسائل إعلامية فور تنفيذ العملية الأولى في 17 كانون 
الاول/ديسـمبر الجـاري من الحديث عن مشـاركة أمريكيـة في هذه 
العمليـة مـن خلال إطـلاع البيـت الأبيض عليهـا وموافقـة ومباركة 
الرئيس أوباما وصولاً إلى القول أنه تم اسـتخدام صواريخ «كروز» 
الأمريكية والتي أطلقت من إحدى الطائرات الأمريكية الموجودة على 
متن الأسـطول الأمريكي القابـع في المياه الإقليميـة  الدولية بالقرب 
مـن خليـج عدن، وهـو ما لـم ينفـه صراحـة المسـؤولون اليمنيون 
حتـى اليوم، الأمر الذي يؤكد صحة الجـزء الكبير من رواية الإعلام 

الأمريكي إن لم تكن جميعها هي الأرجح.
مـن هـذا المنطلـق والتسـليم بالمشـاركة الأمريكيـة فـي هاتـين 
العمليتين يبرز ويطفو على السطح أكثر من سؤال حول قبول النظام 
اليمني بتنفيذ مثل هكذا عملية وضربه لما يسـمى تنظيم القاعدة في 
محافظتـي «أبين وشـبوة» في هذا التوقيت والمـكان بالذات رغم أنه 
مازال غير قادر ولم يستطع بعد إنهاء وحسم جبهة التمرد في شمال 
اليمـن - أي ان هذا النظـام ليس بمقدوره ان يفتح لنفسـه جبهتين 
مشتعلتين في وقت تشتعل فيه الساحة السياسية اليمنية بكثير من 

القضايا في مقدمتها مطالب الحراك الجنوبي.
وفـي هذا الصـدد يـرى مراقبـون سياسـيون ان نظـام الرئيس 
صالـح الـذي قام علـى التحالفـات منـذ أن تولى الحكـم، وصل إلى 
مرحلـة القناعة بأنـه لم يعد بمقـدوره إعـادة بناء تلـك التحالفات 
بشـقيها السياسـي والقبلي، خاصةً مع تزايد قناعات حلفاء النظام 
السـابقين والحاليين بأن هذا النظام قد أثبت أنه لا يؤمن بالشـراكة 
ووجـود الآخر، عوضاً عن أن فكرة توريث الحكـم باتت اليوم فكرة 
ومسـألة راسـخة وهي الشـغل الشـاغل لـدى النخبـة الحاكمة في 
اليمـن، ويبـدو أن قضية «التوريث» السـبب الرئيسـي بحسـب ما 
يـراه مراقبون في إيجاد الدافع والقناعة التامة لدى الرئيس صالح 

للتخلـي عـن حلفائـه أو العكـس على حدٍ سـواء.. ومـن هنا يتضح 
بـأن النظام سـعى من خلال اختيـار هذا التوقيت - ضـرب أكثر من 
عصفـور بحجـر- فاختيـار محافظتـين جنوبيتـين كمسـرح لتنفيذ 
الضربـة وتنفيذ العملية الاسـتباقية هناك، مع الوضـع في الاعتبار 
علم السـلطة وأجهزتها الأمنية بوجود معسـكر وتواجد للقاعدة في 
محافظة مأرب ومناطق اخرى، يشير إلى ان الهدف من هذه الضربة 
خاصـة بعـد ان سـمحت أجهـزة الأمـن لعناصـر التنظيـم بالظهور 
العلني بتلك الصورة التي عرضتها بعض القنوات - رغم ان عددهم 
لا يتجاوز أصابع اليدين - خلال مراسـم التأبين في أبين، يشير إلى 
ان الهـدف منهـا إلصاق تهمـة تحالف ما يسـمى بالحـراك الجنوبي 
بتنظيم القاعدة وإظهار هذا الحراك أنه عبارة عن فصائل متعطشـة 

للدم والقتل وليس لديها أي مشروع سياسي أو إصلاحي.
ويـرى مراقبون أن عدم اهتمام السـلطة والنظام اليمني بإيجاد 
مناخ وفرصة سـانحة للحوار بين أطياف ومكونات العمل السياسي 
في اليمن وعدم تعويله على الالتقاء على طاولة حوار شـفاف وجاد 
من شـأنه الخـروج بمشـروع وطني ينقـذ البلاد من السـير باتجاه 
الهاويـة، هو السـبب الثاني الذي دفع النظـام اليمني للموافقة على 
تنفيـذ هذه العمليـة بغية في الهروب من ذلك الحـوار بحيث يضمن 
الرئيـس صالـح التأييـد الخارجي له فـي اتخاذ  أي خطـوة متعلقة 
بهـذا  ويأمـن  الدسـتورية  والتعديـلات  السياسـية  بالاصلاحـات 
التأييـد عـدم وجود دعـم خارجـي للمعارضة في الداخـل والخارج 
السـاعية للإصـلاح والتغييـر، خاصـة وأن الرجل قد فتـح أجواءه 
وأراضيه للشـروع في تنفيذ استراتيجية أوباما في الشرق الأوسط 
والدخول في مرحلة جديدة مما يسمى الحرب على الإرهاب بشراكة 
قويـة وملاحقـة فاعلة للتنظيمـات الإرهابية اينما وجـدت ـ وهو ما 
أشـار إليـه الرئيس أوباما في خطابـه الذي أعلن فيه اسـتراتيجية 
الولايات المتحدة في أفغانسـتان ـ وعـرج على اليمن والصومال في 

ذلك الخطاب أيضاً.
خبـراء اسـتراتيجيون رأوا أنـه فـي الوقـت الذي سـتعمل هذه 
الضربـة على فتـح جبهة جديـدة للحكومة اليمنيـة ـ كانت في غنى 
عنهـا فـي الوقت الحاضـر والمسـتقبل القريب ـ سـتعمل فـي الوقت 
ذاتـه على فتح شـهية نظام الرئيس صالح في تصفية حسـاباته مع 
خصومه السياسـيين في الداخل والقابعين في الخارج، وقد بدا ذلك 
جليـاً من خـلال مسـارعة الحكومة اليمنية فـي مطالبة الـدول التي 

يتواجد فيها علي سالم البيض بتسليمه.
الخبراء ذهبوا إلى القول ان الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس 
صالـح من كلٍ من الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما والرئيس المصري 
محمد حسـني مبـارك حول قضية واحـدة ومباركـة  أوباما ومبارك 
بنجـاح العملية يثير الكثير من علامات الاسـتفهام والاستفسـارات 

منها:
-    هـل سـتكون هـذه الضربـة مقدمـة لضـرب بقيـة الحـركات 
والحركـة  «الإخـوان»  الإصـلاح  فيهـا  بمـا  اليمـن  فـي  الإسـلامية 

السلفية؟!
 ـ مـا مصيـر الاتفاقـات التـي وقعهـا الحـزب الحاكم مـع أحزاب 

المعارضة اليمنية؟!
-    هـل سـيذهب النظـام إلى فـرض تعديلات دسـتورية يضمن 
تمديـد بقائه فـي الحكم أكثر مـن المدة المحـددة حالياً والتـي قاربت 
علـى الانتهـاء؟ وهـل سـيعمل على خلـق تحالفـات جديـدة مع من 
تسـميهم المعارضة اليمنية «المشـترك» بأصحاب المشاريع الصغيرة 
المدعومة حالياً من قبل جناح في السلطة وممولة من الخزينة العامة 

للدولة؟!
هـذه الاستفسـارات وغيرها تطرح نفسـها على السـطح والأيام 
القادمـة كفيلة بالإجابة عنها وعلى اجاباتها تكون أكثر تفاؤلاً أو أقل 

تشاؤماً مما سنذهب إلى توقعه أو تحليله ..
*

 مرايا:
-  الأطفال يتموا والحكومة غير عازمة على الحسم .

-  ميكرفونـات الحـزب الحاكـم على الشـاحنات مـا زالت تزعج 
المارة والسـاكنين وعقلية الشـاطر حسـن تغلق أخـرى وتفتح باب 

التقاعد لرجال الأمن. 
ت والشـعب  -  الحبر قد ينفد والسـجون تتزاحم والأصوات بحَّ

في كمد.
 

٭  صحافي يمني

■ لأزمـة الحداثـة العربيـة أسـباب كثيـرة: اقتصاديـة واجتماعيـة 
ودينية وثقافية واسـتعمارية، ولكن تجديد الرئاسـات العربية لنفسـها 
بصفـة دائمة قد يكـون من الأسـباب السياسـية العميقة لفشـل الحداثة 
العربيـة؛ فالحداثـة تتطلـب أوّل مـا تتطلـب: الحريـة الفرديـة وحريـة 
الأحزاب السياسـية والحريات العامـة. ما يقف عائقاً صـاداً لها، ويخمّد 
الحركـة والتطور والإبداع، هـو تجديد الزعماء العرب لأنفسـهم وكأنهم 
الـذات الإلهيـة، فالأخيرة مطلقة الوجـود، وهم بديمومتهـم كذلك مطلقو 
الوجـود، وفي إطلاقيتهم هـذه ديمومة التخلف والتجزئـة وتكرار المكرر 
وإفنـاء الإمكانيـة نحـو التطـور. فمـاذا يعني، النجـاح فـي الانتخابات 
الرئاسية بنسـبة تسعة وثمانين في المائة، كما هو الحال في معظم الدول 
العربيـة، ألا يعنـي أن هـذه الدولة  دون مشـكلات تذكر، فهـل هي خالية 
بالفعـل مـن الأزمـات؟ ومـاذا تخفي نسـبة أقـل من خمـس بالمائـة لبقية 
المرشـحين. بالتأكيـد ودون كثير من التفكير، سـيقول أي عاقـل: أن هذه 
الدولـة محكومة بنظام اسـتبدادي وأن الانتخابات مجرد إجراء صوري 
يجدد فيها الرئيس لنفسـه البيعة، وباسم الانتخابات، ولايته الخامسة 
وربمـا سـتدوم ولايتـه للأبـد، لـولا البيولوجيـا التـي لها تاريـخ ولادة 
وتاريـخ مـوت، وهذه نشـكر عليهـا الرحمن وقوانـين الطبيعة، لمـا تغيّر 
زعيم عربي في مشـرق العـرب، وكذلك مغربه؟ قد نفهـم أن الملوك العرب 
لا يتغيـرون، فهم ملوك والملك في عالمنا، فوق الدولة والدولة تنسـب له، 
وهؤلاء منسجمون مع أنفسـهم إلى النهاية، فهم لا يُجرون انتخابات ولا 
من يحزنون، ولا يقولون أمراً ويتراجعون عنه وهذه فضيلة تسجل لهم، 
فهـم واضحـون وضوح الشـمس. أما من يقـول عن أنّ نظامه رئاسـي أو 
برلمانـي أو شـعبي، ويحرص على تذكير الشـعب بالديمقراطية والتطور 
في طالعة النهار ومغربه، فإن أبسـط إنسـان سيسـتجيب لهم وسيعمل 
عقله وسـيفكر ويقول: لماذا يتحول الرؤسـاء إلى ملوك، ولن يجد جواباً 

سوى أنهم ملوك باسم رؤساء، فيا حبذا الملوك الواضحين على الرؤساء 
الغامضين؟

الحداثـة العربيـة، لا تنفـك تتـأزم، مـرة بفشـل مشـروعها القومـي، 
ومرة بتعثر صعود مشـروعها الليبرالي وطـوراً بتجديد الزعماء العرب 
لأنفسـهم، وأخيـراً ببروز الجهاديـة الدينية، التي وللمفارقـة تتزامن مع 
ذلـك التجدّد. فمـا الرابط بينهما، هـل هما في تجدّدهما يعبـران عن أزمة 
الحداثة العربية، هل هما مانعان لتجددها وتطورها. الواقعية السياسية 
والعقلانيـة تربط بين الظاهرتين. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نفسـر ذلك 
التزامـن. نقول في هـذا، إن ديمومة الزعماء العرب في السـلطة هي التي 
شـهدت صعود التيـارات الطائفية فـي العالم العربي، وهي نفسـها التي 
شـهدت تراجع المشـاريع الأخرى، وهي ذاتها التي شهدت تدمير منظومة 
قيم العمل وتعميم الفسـاد في أركان الدولة العربية، وشـهدنا فيها فشـل 
التعليم الوضعي والإنساني وتقدم التدين السياسي والخرافات وعقلية 
القطيع وانسحل الفرد ككيان وكعقل وكإبداع، ولم يعد العقلاء عقلاء في 
عالـم الجنون الصداح هذا، فهم أفـراد منبوذون، ملاحقون، تكاد أرجلهم 
تمـل مراجعة فـروع الأمن لأي ملاحظـة أو مقال أو تصريح وربما بسـبب 

حلم أتاهم في نومهم غير الهنيء...
إذا كان الأمـر علـى هـذا النحـو، وربمـا لـو أخذنـا أي نظـام عربـي، 
ودققنـا في سـجونه أو في الحريـات العامة أو مقدار الحريـة في التعبير 
للأحـزاب، لفهمنا أن هذه الدولة كما أخواتها العربيات، تشـهد انتهاكات 
وممارسـات لا عقلانيـة  خارجة علـى أي نظام عقلاني ممكـن، وبالتالي، 
أزمة الحداثة العربيـة، أصبحت أزمة دائمة ومزمنة وبديمومتها على هذا 
النحـو قـد تفضي حصراً  إلـى حروب أهلية. ألم تشـهد الأنظمـة العربية 
حروبـا أهلية متعددة الأشـكال ومنها حروب دمويـة حقيقية. وأقول هنا 
إن حجـم الانتهاكات ودخول الناشـطين السياسـيين فـي كل نظام عربي 

إلى السجون ومراكز الاعتقال والمراجعات الأمنية وغيرها الكثير، يقارب 
حدوث حروب أهلية فعلية، فهل نتجنى عليهم، لا أعتقد ذلك أبداً.

الآن لدينـا ثلاثة أنظمة عربية مرشـحة  لكارثة وأزمة تجدّد السـلطة، 
مصر واليمن وليبيا، وهذه الأنظمة كلها رئاسية، وكلها تعاني من حكاية 
السـلطة والتوريـث. الدولـة اليمنيّة تكاد تنقسـم على نفسـها فالجنوب 
محـروم من حقوقه منـذ عقد الوحدة ويشـارف على الانفصـال، وها هو 
زعيمها يخوض الحرب السادسـة ضد صعدة، وهي مرشحة للتحول إلى 
قاعدة مركزية لتنظيم القاعدة بارتباطه مع القبيلة كما حال أفغانسـتان، 
حيث البشـتون والطالبـان والقاعـدة متحالفون. وقد شـهدت مصر، أم 
الدنيـا، أكبـر نسـبة إضرابـات منذ خمـس سـنوات، ومشـكلة التوريث 
تؤرق كل الحركة السياسـية والشـعب المصري. وفي ليبيا، تُسلّم الملفات 
لسـيف الإسـلام القذافي، وتعد البيعة له باسـم اللجان الشعبية.. مصر 
وليبيا شهدتا ثورات شـعبية، تكفل زعماؤها لاحقاً بتحويلها إلى ثورات 
شـخصية. واليمن أنجز ثورته بمسـاعدة مصر ذاتها عـام 1963. وها هي 
الدول الثلاث الآن، تشهد أزمات بنيوية تطال كل بنية المجتمع، وبالتالي، 
لـن يكون هناك مسـتقبل للعالـم العربي، أكثر مـن حال لبنـان في أزمته 
المتجـددة عند كل حادث طريق أو تصريح طائفي ما. المفارقة أن لبنان هو 
الوحيد في العالم العربي، الذي يشهد تغييراً في زعامته، فهل هذا الواقع 
يمكـن أن يدرك عقلانياً، أعتقد أن اللاعقلانية هـي النظام العقلي الوحيد 
القادر على إدراكه. ثم ألسـنا بذلك، نقرّ أن الدين السياسـي هو المشـروع 
الوحيـد الممكـن في عالمنـا العربـي. وأخيـراً، ليسـت بدايـة الانتخابات 
الصورية مع زين العابدين وبالتأكيد ليسـت النهاية معه؛ فما أتعسنا مع 

هذه البدايات والنهايات. 

٭  كاتب سوري

■ نفيـق ونصحـو علـى يـوم جديد وعـام جديـد فيحتفـل المحتفلون 
بحلولـه، يعـدون الدقائـق يسـهرون ويشـربون ويرقصـون ويعبثون 
وينامـون وتشـرق شمسـهم عنـد أول صـلاة عصـر فـي العـام الجديد، 
وآخـرون ينهـون اليـوم رقـم 365 مـن عام قضى تم حسـابه وسـجل في 
مسـيرة حياتهم، ويودعون عاما ويعزون أنفسهم لقد شطب من أعمارهم 

ورحيله قرب من آجالهم.
 وهل نفذوا شـيئا من جدول أعمالهم أم بقي شـيء عالق ينتظر الزمن 
وفرصة التنفيذ فهم في صراع مع الوقت ينتظرون الشـروق بفارغ الصبر 

لمزيد من الجهد والعمل والانتاج.
  ولو رجعنا لأنفسـنا وتفكرنا في الكون وعظمة الخالق وفيما حولنا، 
فكم شخص منا يتمتع بمشاهدة شروق الشمس بعد صلاة الفجر ويعظم 
الخالق البارئ المصور العظيم ويسبح بحمده وقدرته ويتفكر في السماء 
والأرض ومـا بينهما من مجرات وكواكب تتجلى في حركتها قدرة الخالق 
وجمال الشـروق الذي يبعث في نفس الإنسـان الأمل والإقدام  ويسـتعد 
بالعـزم والنشـاط لبـدء يـوم جديـد يتسـم بالجـد والعمـل والإخلاص 

لتحقيق الغاية والهدف.
 ومـن منـا يتمتع بمشـاهدة غروب الشـمس وهي تغرق خلـف التلال 
البعيـدة أو تغـرق في البحر من أفقـه البعيد البحر ليسـدل يوما آخر من 
العمـر ويقلـب الصفحة ليوم آخـر جديد لا يعرف ما يخبئـه لنا القدر فيه 
سعادة أم تعاسة خذلانا أم انتصارا خلافا أو وفاقا عافية أم سقما نجاحا 
أم فشـلا، وهـل ينتظرنا نجاح بتحقيق إنجاز أم تواجهنا إشـارة ضوئية 

حمراء للوقوف طويلا وانتظار يوم آخر وفرصة أخرى وعام آخر.
وأعتقد أن معظم سـكان المـدن الكبيرة والمعمورة بالبنايات الشـاهقة 
والمصانـع الكبيـرة والمصالح المتعـددة ذات الحركة المسـتمرة لمـدة أربع 
وعشـرين سـاعة متواصلـة بالإضافـة لضوضـاء المدينـة والاهتمامـات 
الأخـرى الكثيـرة والمختلفة للناس لا تجعلهم يشـعرون بوقت الشـروق 
ولا يشـعرون بوقـت الغروب ولا يعرفـون كيف يمر العمر بهذه السـرعة 
لأن هنـاك هدفـا يلاحقونه يطـوون الليل مع النهـار لكي يصلـوا لهدفهم 
ومبتغاهـم على اختلاف وجهاتهم وأثناء ذلك يمر وقت وحدث الشـروق 

والغروب يوميا وهم نائمون أو منهمكون منشغلون.
ومع بداية العام الجديد هل نعطي أنفسنا فرصة لجرد الحساب وفتح 
صفحات الأيام الخوالي التي عشـناها بالطول أو بالعرض اولم تحسـب 
من حياتنا من خلال معيار السـعادة والتعاسـة وقد قلبنا أوراق التقويم 

تباعا لانتهائها، وانتظرنا تقلب الليل والنهار لعل الفرج آت قريب.
 وهل نحسـب مدخولاتها من الحسنات والانجازات وتحقيق الأهداف 
والانتصار علـى المعاناة والطغيان والأنانية والقضاء على الفرقة المقيتة 

المميتـة، ونحسـب أيضـا مصروفاتهـا مـن السـيئات والخذلان والفشـل 
ومضيعـة الوقـت ومداهنة الأعـداء ومخاصمة الأشـقاء ونصـرة الظالم 

وكتم المظلوم ورفعة العايب على حساب المقهور.
أم نترك أنفسنا لطغيانها وعماها وفقدانها البوصلة والوجهة والقبلة 
الصحيحـة ولا يعنينا ما يجري واللي بيتزوج إمـي هو عمي كما يقولون 
تعبيـرا عـن قلة الإهتمـام وقلـة الإحتـكام وانعـدام الرؤيا وقلـة الحيلة 
والتسليم بالفشـل واليأس وقول كفانا حمل السـلم بالعرض ومش راح 
نصلح الدنيا، وقول حط راسـك بـين الروس وقول يا قطاع الروس وكلها 

تعني المواقف السلبية.
فهل نبدأ بإصلاح أنفسـنا ونبدأ من الأسـرة الصغيرة نناقش القضايا 
الخاصـة الصغيـرة ومـن ثـم القضايا الكبيـرة التـي تهم كامـل المجتمع، 
ونبحث عن مصادر الفشـل وأسـبابه من خلال قراءة الأحداث والتاريخ 
وأيضـا حاجـة البحث من قبـل المعنيين الرسـميين أولي الأمـر في الوطن 
الكبيـر منـذ حـرب الخليـج الأولـى عـام 1990 على الأقـل، والتـي زادت 
مـن ألم  النكبات والنكسـات والوكسـات لمعظم شـعوب لغـة الضاد، فهل 
نتذكـر ونعلم أبنائنـا وأحفادنا  ونعظهم ونخبرهم عـن الدروس والعبر 
والتـي كان ثمنها باهظا جـدا، ونعود للتاريخ ونقلب صفحاته ونكشـف 
مكامن الضعف التي حطمت طموحاتنـا ونتجاوزها ببناء القوة والنصر 

مستقبلا.
ونجدول المشاكل والعقبات والعثرات ونبحث مسبباتها والخلل الذي 
لحق بالمسـيرة فأعاقها، فهل المشـكلة بالأعداء فقط أم هناك أسباب أخرى 
نحن من مسبباتها، فهل هو الفقر أم المال أم غياب العدالة أم إقطاع النفوذ 
أم هـي هيمنة الغير ووصايتهـم علينا أم هو الجهل وقلـة التخطيط وقلة 
الشـهادات وقلة التضحيات، مع أن الشهادات كثيرة والتضحيات كثيرة 
وأمـوال أمـة العـرب لا تعد ولا تحصـى والموازيـن كثيرة وقـوى الهيمنة 

كثيرة، فكيف نحصر حدود مشاكلنا.
هل بحدود المعتقدات الدينية من سيأول إلى طنجة أم بحدود القومية 
مـن نجد إلى تطـوان، أم بحدود الوطنية الضيقة مـن النهر إلى البحر، أم 

أن حدود مشاكلنا الكرة الأرضية بأكملها.
لقد جيرت خيبات أمل السـنين السابقة للسنوات اللاحقة تباعا ولكن 
دون مراجعـة أو جدولـة ودون التفكـر بـدرس وعبـرة لما حـدث، ولذلك 
تراكمت رواسـب السنين وبسببها أصبحنا للفعل غير قادرين، وإن فعلنا 
مـن أين نبدأ، نبدأ من آخر حدث ومشـكلة أم نبدأ مـن أول عقبة ومعضلة 
أم نتـرك الأمـر للظـروف والزمن مثـل كل مـرة ونضيف ونراكم مشـاكل 
جديدة. مع العلم أن العام لا يكفي لتسـوية حسابات سنين طويلة، ولكن 
على الأقل نبدأ نرتب ونجدول رواسـب السـنين الماضية حسـب أولويتها 

وأهميتهـا ونؤجل البحث حسـب ما يفرضـه واقع العـام الجديد، ونضع 
أيدينـا على مركز الخلل ونقوم إعوجاجـه وعبثه لكي لا يطوى هذا العام  
كباقي السـنين دون إنجاز يذكر على المسـيرة الوطنيـة والقومية، ولذلك 
فليكن العام الجديد عام جد لا هزل فليكن عام أمر عام حسـم لكل القضايا 
عام حسـم لتسمية الأشياء بمسـمياتها وعودة الضمائر لفاقديها وعودة 

النفوس عن أطماعها وطغيانها وعودة الروح الوطنية لجسد الأمة.
لقد انتهى عام 2009 عام القدس عاصمة الثقافة العربية، ولكن القدس 
زادت مهانة على أهلهـا وأبنائها وقومها بني يعرب وأمتها الكبيرة بعد ما 
أصابهـا من تهويد وعبرنة بأيدي محتليها الغاصبين، والخوف أن تخرج 
من الذاكرة العربية إن استمر الخذلان والنسيان والهوان وعدم الاهتمام 
بمعراج السماء فعلى الأقل نجعلها عاصمة روحية لآلامنا نجعلها عاصمة 
الذكرى العربية لسنوات قادمة حتى التحرير لكي لا ننسى القدس يا أهل 
لغة الضاد. فالقدس عروس عروبتكم تعاني من الجدار والحصار وجدار 
الحصـار، فلم تخفف من معاناتها مسـرحية ودبكة هنـا أوأغنية وخطاب 
هناك ولا شعارات ملونة وزعت لأنها انبثقت من تسميتها عاصمة الثقافة 
العربيـة للعـام المنصرم فهي ما زالـت تعاني من سـطوة الأعداء وتواطؤ 

اللئام وصمت الأهل والأحباب الخلان.
 فمـا زالـت حرماتهـا تنتهـك على مـرأى ومسـمع العالم أجمـع  تنتظر 
الفـارس المغوار تنتظر الرائد تنتظـر القائد تنتظر الزعيم  تنتظر المخلص 
من الاحتلال والهوان والضياع وشتات الأحبة من حولها بسبب الاحتلال 
والجـدار وتضييق الخناق على أهلهـا ومواطنيها من أصحاب لغة الضاد 
وتعانـي مـن الكيـد والمؤامـرة والتخطيط والتنفيـذ على ثانـي الحرمين 

وأولى القبلتين.
فلنجعـل الجهد في العـام الجديد من أجل القدس ونسـقي من دموعنا 
وعرقنـا ودمائنـا شـجرة الانتمـاء ونسـخر أفعالنـا حقيقـة لتعبـر عـن 
الانتماء الحقيقي، وليكن العام الجديد عام وفاق واتفاق عام الرجعة من 
السـكرة إلى الفكرة من الخمر إلى الأمر والعودة إلى الضمير والتفكر في 
المصير وهم الاحتلال لا محالة يصيب الجميع، فالقدس جوهرة فلسـطين 
فهـي بمثابـة القلب بالجسـد فهي تناديكم تنـادي الضمائـر الحية تنادي 
الشـهامة وتنادي الإيمان والانتماء فهي تنادي الأبناء والأهل والأحباب 

والأصدقاء والجيران، فالقدس تناديكم وتشد على أياديكم وتهيب بكم.
إجعلوا العام الجديد عاما مميزا للمصالحة والوحدة عاما يقضي على 
الخـلاف والفرقـة عام توحـد وتفكر بالحـل والخلاص من نيـر العبودية 

والاحتلال، فهلموا لبوا النداء لبوا النداء.

٭ كاتب سوري 

■ لرهيبـة عددا وعـدة، والعدد كمـا هو معروف يفيـد الاحتمال 
ان  البعـض، يقولـون  التنـاول مـن قبـل  إدراك وجلافـة  بضعـف 
«إحداهن» أتت بتقرير عن جلســــة مؤانســــة وكؤوس راح، دار 
فيهـا حديـث عن مخطـط اتصال بأعـداء نظام البلد مـع صحب لهم 
فـي دولة مجاورة، يبعثون لهم بأموال ويرسـل هؤلاء لهم سـلاحا! 
والغايـة؟ زعزعـة أمـن البـلاد والوطـن وبالطبـع الاسـتيلاء على 

السلطة.

البائس المضحك!

القصة تشـبه النكتة الكئيبـة من التراجيكوميـدي، ولكن دعونا 
لا نسـتبق الخاتمة، الضابط المناوب عند استلام التقرير، كان عليه 
حسب ما جرى عليه العرف في مفهوم الأمن القومي المسؤول، الذي 
يفتـرض أنـه يعمل ضمـن القانون متقيـا طائلة المسـاءلة، أي يقوم 
بالتقصـي والتحـري وربما التنصـت والمتابعة وتجميـع المعلومات 
(بعـد إذن القاضـي المختص حسـب الأصـول) وكل ذلـك للتأكد من 
جدّيـة البـلاغ وانتفاء الكيديـة أو الانتقام من عدم تسـديد الأتعاب 
وما شـابه. إلا أن صاحبنا ـ لضعف إدراكه او عدم تمتعه بالعقلانية 
- بمجرد أن رأى كلمة «سـلاح» واسـم الدولة المجاورة، ركبه سـتة 
وسـتون عفريت وأصدر الأمر باعتقال كل من ورد اسمه في التقرير 
وباشـر فور إحضارهم عملية «الفلقة» الشهيرة في بلاد بني يعرب، 
أي الطـرح أرضا ورفع الأقدام بعد تقييدها ثـم الانهيال عليها ضربا 

بالعصا حتى تتقرح وتدمي، وبعد بضع ضربات وسـط الصراخ من 
الألم، يسـأل المضروب إن قرر الاعتراف باستيراد السلاح وأين هو. 
بالطبـع، وكما يقال، أصحابنـا هؤلاء لا يعرفون شـيئا عما يتحدث 
عنـه رجـل الأمـن ولكنهم علـى أمـل التوقف عـن الضرب وتهشـيم 
الأقـدام كانوا على اسـتعداد للاعتراف بأي شـيء، ومـن ثم توالت 
«الاعترافـات» نعـم كانـوا يسـتوردون الــ»سـلاح» بغـرض قلـب 
نظام الحكم! ... وعن طريق من؟ حسـنا، هنـا تكمن ظاهرة معروفة 
لـدى ضحايا التعذيب المفـرط مفادها توريط أكبر عدد من الأسـماء 
التـي عادة لا علاقة لها بموضـوع التحقيق، والـذي لا علاقة لهم به 
هـم أيضا، ولكن الأمل ينبع من فكرة توسـيع الدائرة لعل «الإخوة» 
يقتنعـون ببلاهة الموضوع إيـاه، فما كان من أحدهـم إلا أن قال بأن 
وكالـة سـفريات برّيـة هي التـي تتولى الأمـر واسـم صاحبها فلان 

الفلاني.
اسـتدعى ضابطنـا المسـؤول فـلان الفلانـي ومـرّره علـى نفس 
«البروتوكـول الفلقـاوي» والرجـل الـذي لا يـدري شـيئا، قـال ان 
الوحيـد الـذي يتعامـل فـي مسـائل توصيـل الأمانـات هـو سـائق 
سـيارة نقـل روميس يعمـل على الخط وهـو مواطن البلـد المجاور. 
تم القبـض على «العنصر» الأجنبي الداخل علـى القضية ولا نعرف 
إن قبـض على ركاب رحلته في حينه، وبعد التعرض لمثل ما تعرض 
لـه أصحابنـا الأوائـل، أقر واعتـرف بأنه فعـلا أدخل «سـلاحا» ... 
انكشـفت المؤامرة أخيرا، وما هو هذا السـلاح؟ .. قال السـائق عاثر 

الحـظ الذي يظهر بأنه لا يعلم شـيئا عن الأسـلحة، مدفع يا حضرة 
الضابط مدفع على عجلتين ..

مدفع؟ يا للهول!

مدفع؟ وكيف أدخلته، هنا وقع «المعترف» في شـر معلوماته التي 
يبدو أنه اسـتقاها من أحـد الأفلام على الأرجح فأجـاب، لقد ربطته 
في ذيل سـيارتي وقطرته وسـلمته إلى فلان هكذا بكل بسـاطة عبر 
الحـدود والجمارك، وصـدق صاحبنا رجـل الأمن وأمر باسـتدعاء 
«فـلان» مـن مقر سـكنه الـذي «اعتـرف» هو الآخـر بعـد التوظيف 
المناسب، باستلام المدفع وقال انه أودعه منزل عمه في إحدى القرى 

النائية بالصحراء.
 تم إعـداد حملـة عتيـدة على عجـل توجهـت إلى الصحـراء إلى 
حيـث بيـت العم بحثا عـن المدفع المهـرّب، عمّنا هذا لم يـر مدفعا في 
حياته ناهيك عن استلامه وتخزينه، فقال انه لا يعرف شيئا، ولكن 
ضابطنا الهمام هدده بأنه سـوف يحضر «مسعودة» ومسعودة هو 
الاسـم «الحركي» للفلقـة في لغة أهـل الأمن والأمـان، وتصادف أن 
اسـم زوجـة العم كان اسـمها أيضا «مسـعودة» فمـا كان من الرجل 
إلا أن قـال «عطيـك دعـوة يا مسـعودة مـاذا عملـت لي؟» هنـا أفاق 
الضابط من أوهامه وأدرك أن القصة مفتعلة بفعل «مسعودة» إياها 
فأقفـل الملـف وقفل راجعـا ولبث المشـتبه فيهم بضع سـنين .... إلى 

أن وصـل الأمر إلى رئيـس الضابط الذي كان له بعـض من الأدراك 
والوعـي والمنطق، فأفـرج عن ما بقي منهم فخرجـوا وبهم الإعاقات 
التي سببتها مسـعودة ولكم أن تتصورا ما أحدثته هذه الواقعة في 
صورة رجال الأمن القومي الذائدين دوما على سـلامة تراب الوطن 

وحياضه!
لا ندري صحة تفاصيـل الواقعــــة، ولكن لعلــــكم تـــذكرون 
ذلـك «المجاهـد» الـذي اعتقلـه الأمريكيـون وبعـد تعريضـه إلـى 
اعـــــتـرف هـــــو  «مسـعودة» الأمريكيـة فـي غوانــــتانامـو 
الآخر بأن صـــــدام حســــين كان يتعاون مـع «القاعدة» ... ربما 
سـيعترف أهـل غـزة يوما بأنهـم كانـوا يريديون شـرا بأمن إحدى 

بلدان العرب!

نظرية مسعودة باطلة ومخلة بالأمن

نظرية «مسعودة» في مفهوم الأمن تؤدي إلى عكس المرجو منها، 
فهـي في الغالب تنتـج الكوارث وتحدث القلاقل وتولّـد الكراهية ما 
بين الحاكم والمحكوم وتٌفقد الثقة في غد أفضل أو إصلاح ذات بين أو 

حتى إصلاح ما عطب في وطن!
لـو كان ضابطنـا العربـي وأمــــثاله من الأمريكيـين على إدراك 
ووعـي وعقلانيـة، لكانـوا تيقنــــــوا بـأن كلام التــــقارير التي 
تؤدي إلى اسـتعمال «مسعودة» لن تؤدي سوى إلى «اعتـــرافات» 

قد تناسـب ظنهم الأول الذي انطلقوا منه، إلا أنها في غالب الأحوال 
لا يعتـد بها ولا تمت إلـى الحقيقة بصلة، هذا إن كان هنالك «حقيقة» 
فعـلا ..فقليلـو الوعـي والإدراك والكفـاءة عندما يتولـون مناصب 
فاعلـة في أجهزة الأمـن، في كافة أرجـاء العالـم، لا يحفظون الأمن 
ولا النظـام بـل يتسـببون في قلاقـل ومشـاكل لا حصر لهـا للنظام 

والوطن.
ممارسـات الأمن يجب أن تكون خاضعة للقانون، يجب أن تكون 
تحـت رقابـة القضـاء، وإذا أبعـد القضـاء عن السـياق فسـيختلط 
الحابـل بالنابـل ويداس علـى القانون شـرعة المجتمع، ويسـتولي 
رجـال الأمـن- في غيـاب الرقابـة على سـلوكياتهم - زمـام الأمور 
وسـتتولد حالـة أخرى مـن انعدام الأمـن المرجو أو ذلـك المناط بهم 
الحفـاظ عليـه.. أي منظومـة تعتمـد «مسـعودة» فـي تسـيير دفـة 
تحقيقاتهـا، سـواء المتعلقة بمكافحة الجريمـة أو بملاحقة المعارضة 

السياسية.

الضمان الوحيد 

القانون والقضاء المسـتقل هما الضمان الوحيد لاستقرار الأمن، 
وإن كان هنالـك خشـية مـن تولّـد معارضة سياسـية قـد تتجه إلى 
العنف، فالأجدى قبل «مسـعودة» السـماح لمن له رأي آخر بالتعبير 
عنـه فهو ليس بالضروة من المطالبين بانقلاب، إذا كان هنالك حرية 
تعبيـر واعتماد رأي مغاير فما الذي سـيدفع الناس إلى اللجوء إلى 

العنف أو التآمر؟ 
«مسعودة» لن تحل مشكلة أبدا...

٭ كاتب ليبي

■ قبل عشرين عاما خلت، تهاوى حائط برلين، فجمهورية المانيا 
الديمقراطيـة ثـم الـدول الاشـتراكية الأوروبية الأخـرى، فالاتحاد 

السوفييتي... كقصور من ورق... 
ماذا يكمن وراء هذه الهشاشة؟ 

قبـل كل شـيء، لنعايـن الحدث فـي مجملـه: النظام الشـيوعي 
الأوروبي انهار من تلقاء نفسـه، دون حرب ولا هزيمة عسكرية. إنه 
سقط لأسباب داخلية أساسا، هو مهزوم من عيوبه الذاتية الثقيلة.

توجد تفسيرات متعددة، دون شك، لكن العامل الذي يربط بينها 
بل ويقع في صلبها، حسـب رأيي، يتمثل في حقيقة قلما يتم إبرازها 
- وهـو أمـر غريب - مـع أنها كانـت بديهية في حينهـا: حقيقة عدم 

تكفل الاشتراكية بالقضية القومية.

القضية القومية

في بلدان أوروبا الشـرقية، فشلت الاشتراكية لأنها ظهرت كعمل 
معاكس للتطلعات القومية. 

فـي جمهورية المانيا الديمقراطيـة، التي زالت بين ليلة وضحاها، 
منح الشـيوعيون الأسبقية «للاشـتراكية» على حساب حل القضية 
القوميـة الألمانيـة المتمثلـة فـي التوحيد. فظهـرت جمهوريـة المانيا 

الفيدرالية كبطلة للتوحيد.
في بولندا والمجر، ضايق الاتحاد السـوفييتي تطلعات سـكانهما 
القومية وسـاهم في قمع الحـركات المعبرة عنها. وفي يوغسـلافيا، 
كشـف تفكك الدولة والأهوال التي تبعته مدى تراكم تذمر القوميات 

المكبوت. 
وهوى الاتحاد السـوفييتي أرضا لأنـه لم يحل هو الآخر القضية 

القومية. 
كانت الاشـتراكية النظريـة تخفي إمبراطورية حقيقية وأشـكالا 
مـن الاضطهاد القومي تحت النوايا الإيديولوجية الحسـنة المعلنة: 
كانت الدولة بقيادة سـتالين تريد تجاوز قضية اسـتقلال الشـعوب 
الخاضعة لروسيا عن طريق الشيوعية. وجرى تنظير ذلك السلوك 
في فكرة منافية للتاريخ. لقد باتت الماركسـية المبتذلة، التي أحدثت 
دمارا كبيرا في أوسـاط اليسـار الاشـتراكي والشـيوعي الأوروبي 
المتمركـز حـول ذاته وكذلك في عـدد من الأحزاب الشـيوعية للعالم 
الثالـث، باتـت تعتقد – أو تفضل أن تعتقد – أن الاشـتراكية سـوف 

تحرر الشـعوب الواقعة تحت السـيطرة الأجنبية. لم تسـتطع تلك 
الماركسـية أن تـدرك أن شـعبا واقعـا تحـت السـيطرة الأجنبيـة لا 
يمكنه السير نحو الاشتراكية. ماركس كان قد أكد أن «شعبا يسيطر 
على شعب آخر ليس حرا» وإن كانت هذه الجملة تحمل معنيين، في 
الحقيقة، إذ كان يجب أن يضاف إليها «ولا يمكنه تحرير شـعب آخر 

أيضا».
إذن عاشت دولة الاتحاد السوفييتي - أو روسيا، إن شئنا – هي 
أيضا حقبة إزالة الاستعمار وحتى حروبها: في الشيشان وجورجيا 
وأوزبكسـتان ... بل أقدمت أحيانا على شـن حروب أظهرت خلالها، 

كما في الشيشان، همجية تذكرنا بأزمنة غابرة. 
ينبغي ألا ننسـى وقائع أخرى: الدعم الضخم الذي قدمه الاتحاد 
السوفييتي للحركات القومية في البلاد الخاضعة للسيطرة الغربية 
طيلـة القرن الــ20. وربما أمكن القـول إن ذلك الدعم يجسـد فضله 
التاريخـي الرئيسـي، أي فضـل تحملـه لمواجهة ضخمة مـع الغرب 
الاسـتعماري والامبريالي. قدم الاتحاد السـوفييتي لتلك الحركات 
مساعدات مادية وأسـلحة. وساندها سياسيا بالوقوف إلى جانبها 
في المحافل الدولية، لاسـيما في مجلـس الأمن، كما وقع إثر العدوان 
علـى مصر وعلـى الفيتنام،...الخ. هـذه حقائق أيضـا. اليوم، تتبع 
الصين سياسـة مشـوبة بالحذر، لأنها لا تريد دفع نفس الثمن: ثمن 

العزلة الاقتصادية الذي دفعه الاتحاد السوفييتي.
وإذا كان الاتحـاد السـوفييتي قـد أدى خـلال القرن الــ20 دورا 
تاريخيـا بنجاح، فإنه لم يكن يتمثل في إقامة الاشـتراكية وإنما في 
مسـاندة تلـك الثـورات القومية. إلا أنـه أنكرها داخل حـدوده وفي 
أوروبـا الشـرقية. هذا تناقض غير قابل للتلاشـي والـزوال. فما أن 
قام الاتحاد السـوفييتي بشـن أولى حروبه على حركة قومية – في 
أفغانسـتان – حتى انهـار. ولم يطل الوقت بعد ذلـك قبل أن تنطلق 
الولايـات المتحدة الأمريكية في حروبها على العراق ويوغسـلافيا، 
الأمـر الذي مثل برهنة علـى المكانة التي كانت للاتحاد السـوفييتي 

في التاريخ المعاصر.
فـي المقابـل، ظلـت السـلطة الاشـتراكية أو الشـيوعية قائمة في 
البلـدان التي عملت فيها من أجل خدمة القضية القومية والمسـاهمة 
في تسـويتها، وذلك سـواء بالنسـبة لمرحلة مهام التحرر القومي أو 
مرحلة البناء الاقتصادي والثقافي. هذا حال الشـيوعية الآسـيوية 

في الصين والفيتنام. هنا لم يحدث الفشل لأن الشيوعية تماثلت مع 
الأمـة، بمعنى أنها أدركـت أهمية القضية القومية وقادت تسـويتها، 
الأمـر الذي يؤكده نجاحها الاقتصادي الباهر. إن تبني هذه البلدان 
اقتصـاد السـوق القومـي جنبهـا الخراب الـذي وقعت فيه روسـيا 

وسمح لها بتحقيق تقدم سريع. 
هـذا هـو حال كوبـا كذلك حيـث تماهت الاشـتراكية مـع القضية 
القومية. لهذا السـبب، ظلت (الكاسـترية) والاشـتراكية تحتفظان 
بهيبـة كبيـرة فـي أمريكا الوسـطى والجنوبيـة. وخلال السـنوات 
الأخيرة، منحت الانتخابات الفوز للحركات التي تجمع بين القومية 
والديمقراطيـة والاشـتراكية، كما هو الشـأن في فنزويـلا وبوليفيا 

والإكوادور وحتى البرازيل من بعض الجوانب.     
ويمكـن تعميـم هـذه الملاحظات علـى غيرها مـن بلـدان «العالم 
الثالـث». فالبلـدان التـي بزغـت اقتصاديا في آسـيا وتسـمى الآن 
البلـدان المصـدرة الجديـدة (ماليزيا، اندونيسـيا، طايلنـد،...) أو 
البلـدان المصنعة الجديدة (كوريا الجنوبية، طايوان) هي تلك التي 
حلت قضيتها القومية وقضت على النفوذ الاستعماري في الاقتصاد 
والثقافة، بمـا في ذلك عن طريق تعميم اسـتعمال اللغة القومية في 

الاقتصاد والتكنولوجيا والحياة الاجتماعية.

التمييز القومي والاجتماعي

 ما هو مقبول على صعيد الدول مقبول كذلك على صعيد الأحزاب. 
الشـيوعية الأوروبية، التي أعماها التمركـز الأوروبي حول الذات، 
لـم تقدر أبدا القضيـة القومية حق قدرها واعتقـدت زمنا طويلا أنه 
بالإمكان إقامة الاشتراكية قبل حل القضية القومية حيث تكون هذه 
القضية مطروحة. كان ذلك يعني إقامة الاشتراكية من دون الأممية، 
أي دون تحقيـق الديمقراطيـة بـين الأمم والتي تسـتلزم مسـاواتها 
القانونية. لقد اعتقدت الشيوعية المتمركزة أوروبيا أن إزالة أشكال 
التمييز الاجتماعي ممكنة قبل إزالة أشـكال التمييز القومي. لم تفهم 
إذن أن التمييـز القومي هو التمييز الاجتماعي الأعمق والأشـد لأنه 
يمـس أمة بأكملهـا وليس طبقة فقط، أي أنه يقهـر جماعة اجتماعية 
أوسـع بكثير من الطبقة. ثم إن التمييز القومي يمس شعور الانتماء 
الذي يكتسـي أهمية حيوية – وجودية - بالنسـبة للكائن البشري 

كما دلت على ذلك النزاعات الرهيبة التي اندلعت في كل من الاتحاد 
السوفييتي ويوغسلافيا وأفريقيا.

فالتمييـز القومـي يتضـف بحـدة وخطـورة كبيرتـين بالضبـط 
لأنـه يمنع إزالة كافة الأشـكال الأخرى للتمييـز الاجتماعي، أي تلك 
المتعلقـة بالوضـع الاقتصـادي. فالبـــلدان التي يوجد فيها مشـكل 
تمييز اقتصادي»فقط»، تحافظ علـى بقاء آفاق للترقية الاجتماعية 
متفاوتـة الدرجـات مفتوحـة على الـدوام، بمعنى أنهـا توفر بعض 
الأشـكال من الديمقراطيـة الاجتماعية التي تسـمى أحيانا «المصعد 
الاجتماعـي». هـذا بينمـا أظهـرت النزاعـات التـي انفجرت بشـأن 
الوضـع الاجتماعي للمهاجرين في البلـدان الغنية، في نهاية القرن 
20 ومطلـع الـ21، انسـدادا كاملا لأفـق المهاجريـن الاجتماعي ناتج 
عن ممارسـة أشـكال مـن التمييز القومـي بالذات، لاسـيما منها قهر 

هويتهم.  
لكن إذا كان هناك مهاجـرون فلأن في بلدانهم الأصلية يوجد من 
يهاجـر وتوجد مثل تلـك الحـــالات المتميزة بالانسـداد الاجتماعي 
كذلـك. وهي حـالات يمكن أن تكون ناتجة، هي الأخرى، عن أشـكال 
خفيـة مـن التمييـز القومـي، مـن خـلال اسـتمرار بعـض الجوانب 
الاقتصاديـة والثقافيـة التابعـة للميـراث الاسـتعماري وسـيطرة 
أقليات أو نخب قريبة من القوة الاسـتعمارية السابقة. هذا ما يطلق 
عليه اليوم عبارة «أوضاع ما بعد الاسـتعمار»، التي بينت التجربة 
أنهـا قد تكـون أكثـر تعقيدا ومأسـاوية مـن الأوضاع الاسـتعمارية 

نفسها.
يمكـن أن نلاحـظ أيضـا أن مكانة المهاجريـن في البلـدان الغنية 
تتأثـر تأثـرا عميقا بالقضيـة القومية، تترجمه نظـرة البلد المضيف 
لبلدهم الأصلـي. في أوروبا، نجـد المهاجرين الأمريكيـين والإنكليز 
أو اليابانيـين لا يعانون من نفس التمييز الذي يعانيه المغاربة مثلا، 
وذلـك لأنهـم ينتمـون أو قادمـون من أمم قويـة، قادرة علـى الدفاع 
عنهم. فالمنزلة التي تحتلها الأمة هي التي تحدد الموقف إزاء رعاياها 
حتى في حال تجنسـهم بجنسـية البلـد المضيف. بالنسـبة لتصور 
الناس «قيمة الفرد من قيمة بلده»، وهو ما يشـهد عليه أيضا التغير 
العميق الذي يطرأ حاليا على النظرة والموقف من الصينيين، بما في 

ذلك موقف الولايات المتحدة الأمريكية منهم.
   في البلدان المسـتعمرة سـابقا، انجرت أحزاب شـيوعية كثيرة 

وراء الشـيوعية الأوروبيـة، لأسـباب عديـدة يطـول تناولهـا هنا. 
وقـد كان ذلـك هـو حـال أكثريـة الأحـزاب الشـيوعية فـي المغـرب 
والمشـرق العربيـين. وأفقدتهـا أخطاؤها الناجمة عن سـوء إدراكها 
للقضيـة الوطنيـة والقوميـة كل اعتبار. ثـم جاء انهيارهـا وزوالها 
رفقة الاتحاد السـوفييتي وثبت مجددا أنهـا عديمة الجذور القومية 
والتمثيل المسـتقل. وليس في ذلك ظلـم تاريخي، كما يحلو الاعتقاد 
للذيـن يحنـون لشـيوعية أضـروا بها، وإنمـا هو عقاب الشـعوب، 
عقاب التاريخ. لقد مر بنا أن الأمر اختلف تماما بالنسـبة للشيوعية 

الآسيوية.

الديمقراطية

نخلـص إلى القول بأن القرن الـ20 لم يكن قرن الاشـتراكية، كما 
نـرى الآن، بل قرن ثورات التحرر القومي. ولا تزال للقضية القومية 
ولتسـويتها إمكانيـات هائلة للسـير قدمـا، إذ بقيت ورشـة التحرر 
مفتوحـة على مصراعيها في الثقافة والاقتصاد والتنمية في البلدان 
الخاضعة للسيطرة. كما أنها لا تزال حتى الآن تحتل مركز العلاقات 
والنزاعـات العالميـة. ومنذ مطلع القـرن الـ21، نشـاهدها مطروحة 
مجـددا فـي كل مـكان بأفريقيا (سـاحل العـاج، السـنغال، النيجر، 
الصومـال، الخ) وبأمريكا الوسـطى والجنوبية (صعـود الحركات 
القوميـة الديمقراطية). أما في العالم العربـي، فإن القضية القومية 
مطروحـة باسـتمرار، من خلال مواجهـة احتلال الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة للعـراق والكفـاح ضد الاسـتعمار الإسـرائيلي ومن أجل 
تحريـر فلسـطين ومن خـلال قضيـة الوحـدة العربية فـي مجملها. 
وبصورة أشـمل، في كل مكان من العالم الإسـلامي، تمثلت الظاهرة 
السياسـية الرئيسـية، الخاصة بنهايـة القرن الــ20 وبداية القرن 
الــ21، في نمو حركة سياسـية إسـلامية متنوعة الأشـكال، تحاول 
تلبيـة التطلعـات القوميـة، إثـر ركـود أو فشـل الحـركات القومية 

السابقة.
مـا يميز اليـوم القضية القومية في صيغتهـا المعاصرة هو أنها لم 
تعد تقبـل برؤية وقيادة متسـلطتين، تعسـفيتين كالرؤية والقيادة 
اللتـين طبعتا حركات التحـرر القومي في القرن الــ20 بصفة عامة. 
مـن هنـا فصاعـدا، وعلـى غرار مـا شـاهدناه فـي أمريكا الوسـطى 
والجنوبيـة بوضوح، تبـدو الديمقراطية - إقامة نظـام ديمقراطي 
- سـبيلا وحيدا لحل القضية القومية وشـرطا لا غنى عنه للتماسك 

القومي.

٭ باحث جزائري

عمّار ديّوب٭

إبراهيم مجاهد٭

عودة عريقات٭

رمضان جربوع٭

د. جمال العبيدي٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حملات «الكراهية الهابطة» ضد المجوعين في غزة

«منابع الإرهاب» وعقاب 675 مليون آدمي

«جهنم» غزة و«جنة» الضفة!

(1)

■ عندما شـنت الولايـات المتحدة حربها على أفغانسـتان 
بعد أقل من شهر من أحداث سبتمبر من عام 2001، أصدرت ثلة 
من كـرام العلماء فتوى تجيز للمجندين المسـلمين في الجيش 
الأمريكي المشاركة في الحرب على أفغانستان، بحجة ذرائعية 
ملخصها أن تمنع الجنود الأمريكيين المسـلمين من المشاركة في 
الحرب قد يلقي بالشبهات على ولائهم لوطنهم وينعكس سلباً 

على أوضاع المسلمين في أمريكا والغرب.

(2)
كتبـت حينهـا أقـول إنـه لا يجـوز لمسـلم ولا مسـيحي ولا 
بـوذي ولا يهـودي ولا مـن أي ملة أخـرى المشـاركة في حرب 
عدوانية. فالأمر لا يتعلق بدين الشخص المعني وإنما بالمبادئ 
الإنسـانية المشـتركة. أما القول بأن رفض المسـلمين المشـاركة 
فـي عدوان غير مبـرر قد يجعلهـم موضع الشـبهة فهو مردود 
لأن النظـم الديمقراطية لا تفرض على مواطنيها الولاء الأعمى 
لسياسـات حكوماتهـم، وهنـاك جنود كثـر من غير المسـلمين 
رفضوا المشـاركة في حـروب أمريكا العدوانية مـن فيتنام إلى 
العـراق، دون أن يقـدح ذلك في وطنيتهم، بـل اعتبره البعض 
قمة الوطنية. ويكفـي أن الرئيس الحالي باراك أوباما كان من 

المعارضين علناً لحرب العراق.

(3)
هنـاك خطأ شـائع يـروج لـه كثير مـن «علماء» المسـلمين، 
مفاده أن القيم الإسلامية لغز لا يفتح مغاليقه إلا دراس الكتب 
المنغلقون عـن العالم. ولو كان الأمر كذلـك لما قامت حجة على 
مخالـف يقول يـوم القيامـة «إنا وجدنـا آباءنا علـى أمة»، أو 
«إننا أطعنا سـادتنا وكبراءنا»، ولا على من «اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابـاً من دون الله». فلو كانت الأمور مبهمة مغلقة 
بهـذا القدر، فلـكل آثم أن يقول إنـه لم يجد الوقـت ولا القدرة 

لتعلم المطلوب منه.
(4)

ولكـن حجة الله قائمة على النـاس أبد الدهر، لأن دينه من 
لدن آدم وإبراهيم إلى خاتم الأنبياء عليهم أفضل صلوات الله 
وسلامه، هو دين الفطرة ودين الحق. فالله لا يأمر بالفحشاء 
ولا بالمنكر، وإنما يأمر بالمعروف والعدل والإحسان والبر وكل 
مـكارم الأخـلاق، وينهي عن المنكـر والباطل، وقد حـرم الظلم 
على نفسه وجعله بين الناس محرماً. ولا يحتاج أي إنسان إلى 
رسـالة دكتوراه في الفقه ليعلم أن الظلـم والخبث والاحتيال 
هي من المنكـرات. بل إن معظم مرتكبي الكبائر لا ينكرون خطأ 
فعلهم، بل يجادلون بأهم «حالة خاصة» أجبرتهم الضرورات 

على إتيان ما أتوا.

(5)
فيمـا يتعلـق بحالة غزة فإن الأمر لا يحتـاج إلى خبراء في 
القانون الدولي للجزم بأن ما يتعرض له مواطنو ذلك الشـطر 
من فلسـطين المحتلة من عقوبات جماعية هو منكر بواح وظلم 
بـين لا تبـرره أي ذريعـة. وما نشـهده اليوم من حراك واسـع 
لمناضلـين من كل الملـل، بمن في ذلك يهود إسـرائيل، ونصارى 
أمريـكا وأوروبـا وملحدوهمـا، وأهـل ملـل أخـرى مـن الهنـد 
والصـين وكل أركان الأرض، لإنـكار منكـر الحصـار، لهو أبرز 
دليل على هذا. فهـؤلاء لم يقرأوا فتاوى ابن تيمية ولم يقضوا 
زهرة شبابهم في أروقة الأزهر، ولكنهم أدركوا بحسهم السليم 
بطـلان الباطل وفداحة الظلم، حتى قبل أن يقرر عباقرة الأمن 

المصري بناء جدارهم الفولاذي.

(6)
اتخـاذ الجدر مثل جـدار الفصل العنصري في إسـرائيل أو 
سـلفه سـيىء الصيت جـدار برلين، هـو في جوهـره اعتراف 
بالفشـل، تماماً مثل اتباع سياسـة القمع والكبت من قبل حكام 
لفظتهم شعوبهم. فالحاكم الذي يكمم الأفواه ويكبت الحريات 
يعتـرف ضمنـاً بـأن غالبية شـعبه تكرهـه ولا تطيـق بقاءه، 
بحيث لو أطلق لها أقل قدر من الحرية لطردته من منصبه شـر 
طردة. وكذلك من يبتني جداراً يعترف بأنه يواجه تياراً غلاباً 
لا قبل له به. ولنفس السـبب فإن عاقبـة هذه الجدر والأنظمة 

هي الانهيار الحتمي، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

(7)
حينما تصدر طائفـة من الأحبار والرهبان فتوى تقول بأن 
مـن الجائز التواطؤ فـي حرمان الأبرياء من أبسـط ضرورات 
العيـش مما قد يؤدي إلى هلاكهم فإن هؤلاء لايعلموننا شـيئاً 
عن الدين، ولكنهم يعلموننا الكثير عن خبث النفس الإنسانية 
وضلالاتهـا. وليس هنـاك رد على مثل هذه الدعـاوى أبلغ من 

قوله تعالى: «قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين».

(8)
هناك حجة رئيسية يسوقها هؤلاء على ما يدعون، وهي أن 
لمصر(ويعنون نظامها) كامل السـيادة على أرضها، ولحكامها 
أن يفعلـوا ما طـاب لهم، حتى لو أرادوا أن يسـتضعفوا طائفة 
مـن النـاس يذبحـون أبناءهم ويسـتحيون نسـاءهم. وهذه 
دعـوى لا يقبلهـا اللـه تعالى ولا مـا تعارف عليـه أهل الأرض 
اليـوم مـن مواثيـق ارتضوها. فلا يوجـد ما يعرف بالسـيادة 
المطلقـة، ولهـذا السـبب نصبـت المحاكـم الدوليـة وجيشـت 
الجيوش الأمميـة للتدخل ضد أنظمة اعتقـد جباروها أن مبدأ 

السيادة يجيز لهم ارتكاب الكبائر.

(9)
ولكـن حتى بمفهوم السـيادة المجتـزأ هذا فـإن أرض مصر 
هـي للأسـف تقـع بـين غالبيـة الـدول العربيـة التـي اتخذت 
أنظمتهـا مـن انتقاص السـيادة وامتهانها منهجاً وسـنة. ففي 
كل الأمـور، ومنها شـأن جدار الخيبة، فإن أمـر الخارج مطاع، 
إلا حين يتعلق الأمر بقمع وقهر المواطنين، فهذا شأن «سيادي» 
لا تقبل فيه شفاعة الشافعين (ما لم يكن المقهور يحمل جنسية 
أجنبية بالطبع)، ولكنه أمر سـيادي يبرر للأسياد بمصلحتهم 

ومصلحة استمرار النظام الموالي لهم.

(10)
مـن جهـة أخرى فـإن السـيادة ـ المحـدودة- المعتـرف بها 
دوليـاً هـي سـيادة الشـعوب، لا الأنظمة. ولو أن شـعب مصر 
استفتي في أمر الجدار، أو اسـتمرار إغلاق المعابر (وهو أيضاً 
أمر يحتج فيه بنقيض السـيادة، وهي الخضـوع لـ»التزامات 
مصر الدولية»، أي أوامر الخارج) لكان رأي الغالبية الساحقة 

مخالفاً لمنهج الظلم والعدوان المتبع طاعة للأجانب.

(11)
إن أم الفتـاوى الإسـلامية هـي قوله تعالـى: «إن الله يأمر 
بالعدل والإحسـان وإيتـاء ذي القربى، وينهي عن الفحشـاء 
والمنكـر والبغـي». وإذا طبقنـا هـذه الفتـوى علـى حالة غزة 
وأهلهـا من ذوي القربى وإخوة العقيـدة، فإن «فتوى» كل من 
يبـرر النهي عما أمـر الله به ويأمر بما نهى عنـه هي كذب على 
الله ورسـوله. ولوقال إن هـذا رأيي لوجدنا له العذر، ولكن لا 

عذر لمن يكذبون على الله تعالى وهم يعلمون.

عن الفتاوى الحائطية 
والأساطير السيادية

رأي القدس

■ بعد أن أوحى بممارسـة النقد الذاتي العلني، وكان 
في الواقع يُبلغ المؤسسـة الأمنية الأمريكية بأنها خسرت 
جولـة مـع إدارته الجديـدة، وبالتالـي ينبغـي أن تصير 
أبعد من ذي قبل عن إرث سـلفه جورج بوش ونائبه ديك 
شـيني شـيخ صقور الجمهوريين، قطع الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما خطوة إضافية علـى طريق صياغة عقيدته 
الأمنيـة الخاصـة، واتخذ الإجـراء الدراماتيكـي الذي لم 
يسـبقه إليه أحد من سـاكني البيت الأبيض: وضع قرابة 
675 مليون آدمي مسـلم، في الغالبية الساحقة، فضلاً عن 
بضعـة ملايين مـن المسـيحيين المواطنين فـي دول عربية 
أو مسـلمة أو مسـيحية تضمّ رعايا مسـلمين، على لائحة 
«الإرهـاب الدولي». وإلـى جانب كوبا وإيران وسـورية 
وليبيـا المصنّفة أصلاً في عداد «الدول الراعية للإرهاب»، 
أضافت إدارة أوباما تصنيفاً جديداً هو «الدول الميّالة إلى 
الإرهـاب»، شـمل السـودان والجزائـر والعـراق ولبنان 
والمملكـة العربيـة السـعودية واليمن والصومـال، فضلاً 

عن أفغانستان والباكستان ونيجيريا.
ـ  والجيـو  الديموغرافيـة  المتنوعـة،  حصيلتـه  وفـي 
سياسـية والتاريخية، لا يحيل هذا الإنتقاء إلى شـذرات 
مـن فلسـفة المحافظـين الجـدد حـول أنسـاق الوقاية من 
«الإرهـاب» عـن طريـق سـدّ منابعـه أو تجفيفهـا نهائياً، 
فحسـب؛ بـل هو إعـادة إنتاج، مقنّعـة في قليـل أو كثير، 
لعقيـدة جيمس وولزي، المدير الأسـبق لوكالة المخابرات 
المركزيـة، حـول «الحـرب العالميـة الرابعـة المفتوحـة». 
وخـلال حقبـة غـزو العـراق واحتلالـه، كان وولـزي قد 
عـرض عقيدتـه في اجتماع شـهير (كشـفت النقـاب عنه 
آنـذاك)، حضـره   Executive Intelligence Review دوريـة 
اثنـان مـن عتـاة «مجلس سياسـات الدفـاع»، همـا بول 
ولفوفيتز وإليوت كوهين، وملخّصها ببساطة هو التالي: 
الحـرب الباردة كانت الحرب العالميـة الثالثة، وأمّا حرب 
الولايـات المتحـدة ضـدّ الإرهـاب، فإنها الحـرب العالمية 
الرابعـة. هـي طويلـة الأمـد، وقـد تسـتغرق مائـة عـام، 
وتنبسـط على مسـتويات إقليمية وقارّية؛ كما أنّ أشكال 
القتـال فيها لا تقتصـر على العمل العسـكري، بل تنطوي 
علـى مختلـف أنمـاط التدخّـل، بمـا فـي ذلـك الإنقلابات 
العسـكرية والاغتيـالات الفرديـة؛ وأمّا العـدو فيها، فهو 

واحد وحيد: «الإسلام السياسي».
مـن جانبـه كان ريشـارد بيـرل، أحـد كبار مهندسـي 
غـزو العـراق، قـد أعلـن أنّ تلـك الحـرب المفتوحـة لـن 
تقتصـر علـى العراق، ولـن تتوقف هنـاك، مسـتبعداً أيّ 
دور لمجلـس الأمن الدولي فيهـا، لأنّ هـذه الهيئة «خُلقت 
لإدارة نزاعـات كلاسـيكية مثل دخول أفـواج من دبابات 
البانـزر الألمانية إلى الأراضي الفرنسـية، وهي مؤسسـة 

عاجـزة عن التعامل مع المشـكلات الأصعب لعصرنا، مثل 
الإرهاب أو انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل». وبالطبع، 
كان ذلك التبشـير بالـذات هو الذي يتغنـى بقرابة 1000 
قاعدة عسكرية أمريكية منتشرة هنا وهناك في نحو 100 
بلـد على الأقـلّ، نصفهـا لا «يجفف منابع الإرهـاب» بقدر 
مـا يمنح أعـداء الولايـات المتحـدة الفرصة تلـو الفرصة 

لتفجير المزيد من تلك المنابع!
ومـن جانب آخـر، كان السـير مايـكل هـوارد، المؤرّخ 
البريطانـي الأخصائـي بتواريـخ الحروب، قـد اعتبر أنّ 
الصـراع ضـدّ الإرهاب ليس حربـاً، وسـخر بالتالي ممّن 
يتشـدّقون بالقـول إنها «حـرب عالمية»، وأعاد التشـديد 
علـى حقيقـة مزدوجة، ليسـت البتـة جديـدة: أنّ أمريكا 
تـرى نفسـها في صـفّ الخير ضـدّ الشـرّ، كالعـادة، وأنّ 
خصمهـا الفعلـي هو الإسـلام المتشـدد وليـس أيّ مفهوم 
مجـرّد لـ«الإرهـاب». وقد تسـاءل هـوارد عمّـا إذا كانت 
تسـمية «الحرب» تمنح الفريق الثانـي، أي «الإرهابيين» 
أنفسهم، صفة شرعية تستوجب حصولهم على الحقوق، 
مثل خضوعهـم للواجبات، المنصوص عنهـا في المواثيق 

الدولية الخاصة بالحروب؟
كذلـك تبـدو انتقائيـة أوبامـا الراهنـة بمثابـة ارتداد 
عـن نظريـة «التفاحات الفاسـدة» التي سـبق أن طرحها 
المؤرخ الأمريكي الشـهير بول كنيـدي، المعروف ببصيرة 
ثاقبـة فـي شـؤون صعـود وانحطـاط القـوى العظمى، 
الرئيـس  فريـق  لـدى  القبـول  بعـض  لقيـت  أنهـا  ولاح 
الأمريكـي الأسـبق بيـل كلنتـون. وكان كنيدي قـد اعتبر 
أنّ المكسـيك والبرازيل والجزائـر ومصر وجنوب أفريقيا 
وتركيـا والهند وباكسـتان وأندونيسـيا هـي دول أقرب 
إلـى «تفاحـات فاسـدة» سـوف تلحـق الأذى بصناديق 
السـتراتيجيات الكبرى المرسـومة للقرن الراهن. أو هي، 
في بُعد آخر للمسألة، قطع الدومينو التي قد تودي بكامل 
شـروط اللعبة، كما كان سـيقول رجال مـن أمثال دوايت 
أيزنهـاور أو دين أشيسـن أو هنري كيسـنجر أو زبغنيو 
بريجنسـكي؛ أو، ثالثـاً، «الـدول المحوريـة» كمـا جـادل 
الجغرافي والستراتيجي البريطاني هالفورد ماكيندر في 

مطلع القرن.
وليـس الأمـر أن كنيـدي يناهـض نظريـات الدومينو 
القديمـة فـي غمـرة مقترحاتـه الجديـدة، بـل قـد يكـون 
العكس هو الصحيح. ذلك لأنّ التركيز على قطع الدومينو 
الجديدة، وبينها بعض كثير مـن القطع القديمة للتذكير، 

يمكـن أن يخـدم السـتراتيجيات الراهنـة والمسـتقبلية 
للولايـات المتحدة أكثر ممـا كانت عليه الحـال أيام نظام 
القطبـين والإسـتقطابين، خصوصـاً وأنّ أحـداً لا يبـدو 
اليـوم مُلزَماً بملء الفـراغ على قاعدة «المـوت ولا الحمر» 
التـي هيمنـت علـى عقـود الحـرب البـاردة. الفـارق بين 
الأمس واليـوم هو أنّ التهديد الشـيوعي لم يعد الشـبح 
المرابـط على الأسـوار، المتأهـب للإنقضـاض والتخريب 
إذا ما غفلت عين «الحارس الأمريكي السـاهر على الحرية 
والديمقراطيـة والأمـن». التهديـد، هـذه المـرّة، يأتي من 
الداخـل، والداخـل وحده تقريبـاً. يأتـي ولا يتوقف عند 
حـدود البلـد المحـوري، بل يتعـداه إلـى أكثر مـن جوار، 
بالضرورة الناجمة عـن طبيعة انبثاقه من عوامل مكوّنة 
ليسـت داخلية على الـدوام: الزيادات الهائلـة في أعداد 
السـكان، موجات الهجـرة، التدهور البيئـي، الصراعات 

الإثنية، انعدام الوزن الاقتصادي... وما إلى ذلك.
ويسـرد بول كنيدي المعايير والخصائص التي تسمح 
بتحديـد الدولـة المحوريـة، فيشـير إلـى عـدد السـكان، 
الاقتصاديـة،  والإمكانـات  الهـامّ،  الجغرافـي  والموقـع 
واحتمـال ولادة الأسـواق الكبرى، والحجـم الفيزيائي، 
تسـاعد  كلاسـيكية  عوامـل  جميعهـا  هـذه  وسـواها. 
فـي تعريـف الدولـة المحوريـة، ولكـن المعيـار الأهـمّ هو 
قـدرة تلـك الدولـة علـى التأثير فـي الإسـتقرار الإقليمي 
والدولـي، بحيث يكـون انهيارهـا بمثابـة تقويض لعدد 
كبيـر مـن المعـادلات السياسـية والإقتصاديـة والأمنيـة 
والإثنيـة والثقافيـة. وضمن هذا التعريف سـارع كنيدي 
إلـى التحذير مـن خطأين: اعتبار اللائحـة مقتصرة على 
هذه الـدول وحدها (إذ قد تتبـدّل، أو بالأحرى ينبغي أن 
تتبدّل، اللائحة)؛ وانقلاب نظرية التفاحات الفاسدة إلى 
«مزمور» مقدّس شـبيه بنظرية الدومينو (لأنّ منظورات 
هذه الدول المحوريـة يمكن أن تتقاطع وتتباين كثيراً، في 

واحد أو أكثر من المعايير المشتركة).
الجزائر، وهي اليوم على لائحة أوباما، تشـغل موقعاً 
جغرافياً بالغ الحساسـية، ومسـتقبلها السياسي يحظى 
بأهميـة فائقـة فـي حسـابات دول أوروبيـة حليفـة مثل 
فرنسا وإسبانيا، والمسّ باستقرار البلد يهدد أمن حوض 

المتوسـط بأسره، وأمن الأسـواق الدولية للنفط والغاز. 
كذلك فإنّ انهيار النظام سـوف يسـفر عـن تكوين قاعدة 
لاحتضان التيـارات الأصولية العالمية، وتطوير شـروط 
المجابهـة بين الأصولية والعلمانية من جهة أولى، وإعادة 
صياغة العلاقة بـي التيارات المعتدلة والراديكالية ضمن 
الحركـة الإسـلامية الواحـدة من جهـة ثانيـة؛ فضلاً عن 
امتـداد الفيـروس إلـى الجـوار ميمنـة وميسـرة (مصر، 

تونس، ليبيا، المغرب)، وفي العمق الأفريقي المسلم. 
كذلـك فـإنّ وصول نظـام راديكالـي معادٍ للغـرب إلى 
السـلطة سـوف يعنـي تهديـد حاجـة فرنسـا وإسـبانيا 
وإيطاليـا إلى مـوارد الجزائر من النفط والغـاز، وتهديد 
الإسـتثمارات الأوروبية الواسـعة، الأمر الذي سـيلحق 
الإضطراب بالأسواق العالمية، ويهدد المصالح الأمريكية. 
كذلك سـوف تضطـر الطبقـات الوسـطى العلمانيـة إلى 
الهجرة الكثيفة، وستضطرب من جديد سياسات الهجرة 

في دول الاتحاد الأوروبي.
تركيـا ليسـت على اللائحـة، ولكنها تعانـي من وضع 
قلـق يضعهـا فـي مصـافّ الجزائر، رغـم أنها تتفـوّق في 
أهمية الموقع السـتراتيجي، والقدرة على التأثير في عدد 
كبيـر من الدول، على مبعدة آلاف الأميال من البوسـفور، 
بوصفهـا نقطـة تقاطـع بـين الغـرب والشـرق، الشـمال 
والجنوب، والمسـيحية والإسـلام. ولكنّ تركيا تعاني من 
صعوبـات مزمنـة تقلق الكبـار مثلمـا تصـبّ الزيت على 
حرائق دول محورية غير بعيدة. ثمة ضغوطات سـكانية 
إسـلامية  وصحـوة  حـادّة،  إثنيـة  وتحديـات  وبيئيـة، 
أصوليـة، وتنافس مـع اليونـان، وتوتر (سـابق، ولكنه 
يظلّ كامناً قائماً) مع سـورية والعراق حول اقتسام مياه 
الفـرات، وطمـوح إلى لعـب الورقـة التركيـة العتيقة في 
آسـيا الوسـطى. ذلك يقتضي الحفاظ على تركيا مزدهرة 
وعلمانيـة وديمقراطيـة، والحـرص الشـديد علـى عـدم 
توليـد تركيـا منقسـمة علـى نفسـها بفعل حـروب أهلية 
دينيـة وإثنيـة، أو تركيـا طامحـة إلـى اسـتعادة الماضي 
الإمبراطـوري، أو تركيـا لا تنضـوي جيـداً فـي التصميم 
الإسـتراتيجي المعتمد مـن قبل الولايـات المتحدة وحلف 

الأطلسي.
وتحليـل كنيـدي للـدول المحوريـة الأخـرى لا يخـرج 
عـن هذا المنهـج العـام، وهو فـي النهاية يوصي راسـمي 
السياسـات الأمريكيـة بالوقـوف فـي موقع وسـيط بين 
مجازفتـين خاطئتـين: بسـط طبقـة رقيقـة مـن النفـوذ 

الأمريكـي علـى سـطح واسـع مـن الكـرة الأرضيـة، أو 
الإنعزال ولملمـة النفوذ والتمترس خلف أسـوار المحيط. 
وبين هذَيـن الخيارين، يبقى أنّ العقـاب الجماعي لـ 675 
مليـون مواطـن، ينتمون إلـى دول ذات أنظمة سياسـية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة، أو غير متطابقة 
في الحدّ الادنى الذي يسوّغ حشرها في سلّة أمنية واحدة، 
هو ارتداد صريح (مأسـاوي، كما يتوجب القول) عن تلك 
الفلسـفة الشاملة (الكاريكاتورية، كما يتوجب القول هنا 
أيضاً) التي اعتمدتها إدارة بوش الابن في النصّ الشهير 
المعنـون «سـتراتيجية الأمن القومـي للولايـات المتحدة 
الأمريكيـة»، والـذي نُشـر فـي خريـف 2002. هنـاك كان 
النـصّ يحثّ علـى دعم «الحكومـات المعتدلـة والحديثة، 
خاصة في الشـرق الأوسط والعالم المسلم، بما يضمن أنّ 
الشـروط والإيديولوجيات التي تـروّج للإرهاب لن تجد 

أرضاً خصبة لدى أية أمّة».
وفي وسـع المـرء أن يسـتعيد أكثـر من برهـة أمريكية 
خاصـة، ذات وظائـف متناقضـة متقلّبـة، فـي ما يُسـمّى 
«الحـرب على الإرهـاب»، بينها مثلاً ذلك الوعيد الشـهير 
كاليفورنيـا،  جامعـة  حـرم  مـن  وولـزي  أطلقـه  الـذي 
ربيـع 2003، ضـدّ «أضـراب مبـارك» و»العائلـة الملكيـة 
السعودية»، من أنّ عليهم أن «ينرفزوا» بشدّة لأنّ أمريكا 
تعتـزم، بعـد احتـلال العـراق، الانفتـاح على الشـعوب 
المقهـورة في الشـرق الأوسـط، وخوض الحـرب العالمية 
الرابعة معها، كتفاً إلى كتف! كذلك يحقّ للمرء أن يستعيد 
الطبعـة الخاصة من ذلك «الإنفتاح» على الشـعوب، حين 
عقدت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية السـابقة كوندوليزا 
رايس (وليس مسـؤول أيّ جهاز أمنـي أمريكي) اجتماعاً 
مـع رئيس مجلس الأمـن الوطني السـعودي الأمير بندر 
بن سـلطان، ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر 
سـليمان، ومدير المخابـرات في دولـة الإمـارات العربية 
المتحدة الشـيخ هزاع بن زايد، ومدير المخابرات الأردنية 

محمد الذهبي.
وإلى هـذه وتلك، يواصـل أوباما تضخيـم واحدة من 
مفارقات التاريخ الراهن لعلاقة الولايات المتحدة مع عالم 
الـ 675 مليون مسلم: أنّ أمريكا تتوسع شرقاً صوب ديار 
الإسـلام، بعد أن اختلقت أصولياتـه وصنّعته وصنّعتها 
عـدوّاً بديـلاً للعـدوّ الأحمـر، من جهـة؛ ولكنهـا، من جهة 
ثانيـة، توصد أبوابهـا أمام قاصدي أمريكا مـن أبناء تلك 
البلدان، سـواء أضمروا العداء، أو هاموا عشـقاً بما تمثّل 
من قِيَم وأمثولات. أم أنها ليست مفارقة أبداً، وهي محض 

صيغة جدلية بسيطة متكاملة، للعلاقة الواحدة إياها؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فـي آذار (مـارس) مـن العـام 2002 قـام الجيـش الإسـرائيلي بأوامـر 
مباشـرة مـن رئيس الوزير آنـذاك، أرئيل شـارون، باجتياح الضفـة الغربية 
وإعـادة احتلالهـا ومحاصـرة الرئيـس الشـهيد، ياسـر عرفـات. فـي الضفة 
تخلصـوا من «عقبة السـلام» عرفات، واسـتلم مقاليد الحكـم محمود عبّاس، 
الـذي راهـن، وما زال يراهـن على المفاوضـات العبثية ووضـع جميع البيض 
في سـلة الأمريكيين والإسرائيليين وما يُسـمى بدول محور الاعتدال العربي. 
الضفـة الغربيـة تعرضت لدمارٍ هائلٍ بفعـل آلة الحرب الإسـرائيلية، والعالم 
وقـف وقفة المتفرج، لم يفعل شـيئاً لوقف هذا العدوان الوحشـي، أمّا الأنظمة 
العربية فقـد حافظت على صمت أهل الكهف، لا بل أكثر من ذلك، يجب التذكير 
بـأنّ اجتياح الضفة كان الرد الإسـرائيلي على المبـادرة العربية التي عُرضت 
في مؤتمر القمة العربي الذي عُقد في بيروت في آذار (مارس) من العام 2002، 
هـذه المبـادرة التي عرضـت على الدولـة العبرية السـلام الشـامل والتطبيع 
الكامل مقابل انسـحاب إسـرائيل من الأراضي التي احتلتهـا في عدوان العام 
1967. ولا بـدّ فـي هذه العجّالة طرح السـؤال المهم، باعتقادنـا المتواضع: إلى 
أيـن ذهبـت الأموال التي جُمعت من أجـل إعادة إعمار الضفـة الغربية؟ وماذا 
يمكن أن نستشـف من عرض رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
على الفلسـطينيين ما يُسـمى بالسـلام الاقتصادي؟ هل صحيـح أنّ الاقتصاد 
الفلسـطيني في الضفة الغربية المحتلة يشـهد حالةً من الانتعاش، كما يُصرح 
مسـؤولو السـلطة الفلسـطينية؟ أم أنّ هذا الحديـث هو عبارة عـن بالونات 
إعلامية معدة للاستهلاك المحلي وأيضاً العالمي؟ والسؤال الأهم من هذا وذاك: 
لمـاذا يقوم ما يُطلق عليه اسـم المجتمع الدولي بالتعاطـف مع الضفة الغربية؟ 
لماذا تُقدّم الدول المانحة الأموال لهذه السـلطة التي لا تمثل إلا القليل من أبناء 

الشعب الفلسطيني؟.
فـي كانـون الأول (ديسـمبر) مـن العـام 2008 بـدأ العـدوان الإسـرائيلي 
البربـري علـى غـزة والذي أدّى إلـى استشـهاد 1400 فلسـطينياً، نصفهم من 
الأطفال والنسـاء، وعادت آلة حرب دولة الاحتلال بتدمير البنية التحتية في 
القطـاع، الملاحظ أنّه خلال العدوان على غزة فقد الزعماء العرب الحياء: ففي 
اجتياح الضفة سـمعنا بيانات الشـجب والاسـتنكار، أما خلال العدوان على 
غزة، فقد انحدرت الأنظمة العربية إلى الدرك الأسـفل، عندما تحولت الخيانة 
إلـى وجهة نظر، وعندما بـات التواطؤ مع الدولة العبرية هـو القاعدة وليس 
الاسـتثناء، بكلمـات أخرى، عـدوان غزة كشـف الحقيقة المرة وهي أنّ قسـماً 

لا يسـتهان به مـن الأنظمـة العربية تبنـى نظرياً 
وعمليـاً المعادلة التـي وضعها الرئيـس الأمريكي 
السـابق، جـورج بـوش، الحـرب على ما يُسـمى 
الإرهـاب العالمـي، أو الجهـاد العالمـي، ومطـاردة 

جميـع التنظيمـات العربيـة والإسـلامية التـي تتخـذ مـن المقاومـة والجهاد 
إسـتراتيجية لتحريـر الأرض والإنسـان، إذاً، نحـن أمام منعطـف خطير في 
السياسـة العربية التي تُسمى أمريكياً وإسـرائيلياً بمحور الاعتدال، ومحور 
الاعتدال معناه واحد لا غير: إجهاض روح المقاومة لدى الأمّة العربية، بأوامر 
أمريكيـة وبتنفيـذ عربـي من قبـل المخابـرات العربية التـي تتفنن فـي ابتكار 
أسـاليب التعذيـب ضـدّ «معارضي النظـام»، وهي التهمـة التي يتـم إلصاقها 
بـكل عربـي يتجرأ على توجيـه انتقاد لهذا النظـام أو ذاك. بنـاءً على ما تقدم 
لا يمكـن النظـر إلى ما حـدث في الضفـة الغربية عام 2002 ومـا حدث في غزة 
عـام 2008 مـن وجهـة نظر سـطحية، بل يجـب التعمـق أكثر فأكثـر: في غزة، 
تمكنـت حركـة المقاومة الإسـلامية (حماس) من السـيطرة علـى الحكم وطرد 
المتواطئـين مع الاحتلال الإسـرائيلي والإمبريالية الأمريكيـة وأنظمة العذاب 
والتعذيـب العربية، وحوّلت قطاع غزة إلى منطقة حرّة، بمعنى أنّ القرار بات 
فلسـطينياً مائة بالمائة، بكلمات أكثر وضوحاً: في قطاع غزة يوجد اليوم نوع 
من الاسـتقلال، على الرغم من الحصار الإجرامي الذي فرضته الدولة العبرية 
على المنطقة بلطفٍ من نظام الرئيس المصري، محمد حسـني مبارك، الذي قام 
بإغلاق المنفذ الوحيد لفلسـطينيي القطاع، معبر رفح، وهدد وزير الخارجية، 
أحمـد أبو الغيط، بقطع أيدي وأرجل كل من تُسـوّل له نفسـه باقتحام المعبر، 

وتواطؤ واضح وفاضح من السلطة الفلسطينية.
التحول في السياسـة العربية الرسـمية هو ليس تحولاً تكتيكياً، بل يجب 
تأطيـره في إطار التحولات الإسـتراتيجية التي تلقي بظلالها الثقيلة وبعيدة 
المـدى على موازين القوى في الشـرق الأوسـط، فقد قام الاحتلال، بمسـاعدة 
بعـض الأنظمـة العربية بتقسـيم الفلسـطينيين إلـى فتح وحمـاس وتكريس 
هـذا الانقسـام، وإلـى ضفـة غربيـة وقطاع غـزة، في حـين قامـت الإمبريالية 

العالميـة بتقسـيم الـدول العربية إلـى دول معتدلة 
وإلى دول تنتمي إلى ما يُسـمى بمحور الشـر، مثل 
سـورية وحـزب اللـه وحركـة المقاومة الإسـلامية 
اللـه، وهـو  أنّ حـزب  (حمـاس)، وليـس صدفـةً 
منظمـة دينيـة بأصلها، وحركة حماس، وهي أيضاً حركة تعتمد على الإسـلام 
فـي رؤيتها للأمـور، تعتمـدان المقاومـة، وليس صدفـة أنّ الحركتـين وضعتا 
علـى لائحة التنظيمـات الإرهابية، وفق رؤية الرئيس بـوش، وبالتالي يجب 
مقاطعتهمـا ومكافحتهمـا، والعمل بكل قـوةٍ لعزلهما عن العالـم. وانطلاقاً من 
التحـول الإسـتراتيجي في السياسـة العربيـة واللعب مع أمريكا وإسـرائيل 
علـى المكشـوف، وصلنا إلـى الجدار الفـولاذي الـذي تقيمه مصـر، ولكن قبل 
الخـوض في غمار هذه الخطوة، يجـب التذكير بأنّه في الضفـة الغربية تقيم 
الدولـة العبرية جـدار العزل العنصري، بـكل وقاحةٍ وصلافـةٍ ضاربةً عرض 
الحائـط بقـرار محكمـة العـدل الدولية فـي لاهاي التـي اعتبرت الجـدار غير 
قانوني وأمرت إسـرائيل بهدمه وتعويض الفلسـطينيين الذين سُلبت أرضهم 
لتشـييده، أمـا في قطاع غـزة تقوم مصر، بتمويـل أمريكي وإسـرائيلي ببناء 
جـدار العار، زاعمةً أنّهـا تريد الحفاظ على أمنها القومي، وكأنّ الفلسـطينيين 
مـن قطـاع غزة، يريـدون احتـلال مصـر، أم الدنيا. الأمـن القومـي المصري لا 
يُحمى من الفلسـطينيين، بل من الإسـرائيليين، على الرغم من معاهدة السلام 
الموقعّـة بين الدولتين، هـذا الجدار الذي تقيمه «الشـقيقة»، مصر، جاء لتنفيذ 
الاتفاق الذي وقعته وزيرة الخارجية الإسـرائيلية السـابقة، تسـيبي ليفني، 
مع نظيرتها الأمريكية، كوندوليسـا رايس، لتدويل قضية ما يُسـمى بمكافحة 
تهريب الأسـلحة من شبه جزيرة سـيناء إلى المقاومة في قطاع غزة، والتقرير 
الأخير الذي أصدره المعهد البريطاني الإسـرائيلي قبل أسـبوع يؤكد أنّ مصر 
ضاعفـت من جهودها بعد أن وضعت حـرب غزة أوزارها لصد عمليات تهريب 
الأسـلحة، كما أنّ التقرير عينه يوصي بتدويل قضية مكافحة تهريب الأسلحة 
إلى «التنظيمات المسـلحة» في قطاع غزة، بكلمات أخرى، بناء الجدار المصري 
هدفـه الأول والأخير تقديم الخدمات لأمن إسـرائيل، ومـن ناحية أخرى، كلما 

اقترب موعد الانتخابات في مصر، كلما غاص النظام المصري أكثر في تعاونه 
وتنسـيقه مع واشـنطن لضمان عملية التوريث لنجل الرئيس، جمال مبارك، 
ناهيك عن أنّ هذا الجدار سيُحوّل حياة السكان في القطاع إلى جحيم وجهنم، 
وعندهـا يكفـي مصر فخراً واعتزازاً بأنّها سـاهمت إلى حدٍ كبيـرٍ في بناء أكبر 
سجن عرفه التاريخ المعاصر والحديث والقديم، نزلاؤه زجوا في هذا السجن 
لأنّهـم تمردوا على الظلم والغبن اللاحقين بالشـعب الفلسـطيني واتخذوا من 

مقاومة الاحتلال تكتيكاً وإستراتيجيةً، كما نصت الشرعية الدولية.
ليس صدفة أنّ أحداً من الزعماء العرب لم يقم بزيارة إلى قطاع غزة، ليس 
صدفة أن الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة لم يترجم إلى لغة الأعمال، ليس 
صدفـة أنّ الحصـار المفروض على قطاع غـزة منذ ثلاث سـنوات ونيّف يزداد 
شـدة، الهدف هـو، وفق منطق السياسـة العربية الجديدة، هـو التخلص من 
حركة حمـاس، ونقل نموذج الضفة الغربية إلى القطاع، أي أن يقوم المشـتبه 
بارتـكاب جرائم حـرب في العـراق، طوني بليـر، رئيس الـوزراء البريطاني 
السـابق ومبعوث الرباعية إلى منطقة الشـرق الأوسط بتفتيق ذهنه من أجل 
إنعـاش قطاع غزة اقتصاديـاً، وأن تقوم الإدارة الأمريكيـة بتخصيص المبالغ 
الكبيرة مـن الدولارات لتأهيل الأجهزة الأمنية الفلسـطينية بقيادة الجنرال، 
كيـث دايتون، وبإشـراف ضباط مـن المملكة الهاشـمية للإجهاز علـى مقاومة 
الاحتـلال واعتقـال المقاومـين والمجاهديـن وتعذيب قسـم منهم حتـى الموت. 
الحرب على غزة التي تشارك فيها بعض الأنظمة العربية، لم تنته، وتداعياتها 
وإرهاصاتها هي جزء لا يتجزأ من ما يُسمى الحرب على الإرهاب وعلى الجهاد 
العالمي وعلى تنظيم القاعدة، وعلى جميع حركات المقاومة في العالم العربي، 
وطنيةً كانت أم إسـلامية. والقول الفصل: الرسـالة للأمّة العربية واضحة من 
يتبنى طريق المفاوضات، سنجعله يعيش في جنة الانتعاش الاقتصادي، مثل 
الضفة الغربية، ومن يتمسـك بخيار المقاومة سنُحوّل منطقة سلطته إلى أكثر 
من جهنم، قطاع غزة، هذا هو الثمن السياسـي الذي تسـعى لجبايته السلطة 
الفلسـطينية ودول الاعتـدال العربـي وأمريـكا وإسـرائيل والضحيـة، هـو 
كالعادة، الإنسـان الفلسطيني، هذا هو السبب الرئيسي لعدم تطبيق قرارات 

الدول العربية بإعادة إعمار قطاع غزة المدمر.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

زهير أندراوس٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اســتغلت الصحافة المصرية الرســمية بشــكل بشع 
مقتل جندي مصــري على الحدود المصرية ـ الفلســطينية 
برصاصة غامضــة، قالت ان قناصا مــن حركة «حماس» 
اطلقهــا متعمــدا، لتوجيــه هجمــات بذيئــة الــى الشــعب 
الفلسطيني بمجمله، وتوعدته بعقاب مزلزل كرد على هذا 

العمل الاجرامي.
هذا التصرف غير المهني وغير الاخلاقي لم يكن مفاجئا 
بالنســبة الينا، فقد توقعناه في هذا المكان يوم امس، لاننا 
نعرف جيــدا ان النظام المصري المــأزوم داخليا وخارجيا 
يبحث عــن «كبش فــداء»، وحادثــة كهذه لتحويــل انظار 
الشــعب المصري الطيــب الصابر عن تواطئــه، اي النظام، 
مع الحصار الاســرائيلي على مليون ونصف المليون عربي 
ومســلم يشــكلون امتــدادا سياســيا ودينيــا واجتماعيا 
للشــعب المصــري، وتربطهــم بــه روابــط الــدم والعقيدة 

والانتماء المشترك.
قتل جندي مصري على الحدود مع غزة عمل مرفوض، 
علاوة علــى كونه مدانــا، فهذا الجندي يقــوم بواجبه في 
حفــظ حــدود بــلاده وفــق تعليمــات يتلقاها مــن قيادته 
وينفذهــا دون اي تــردد، فهــو، اي الجنــدي القتيــل، لا 
يرســم سياســات ولا يصدر اوامر، وربما يشاطر الشعب 
الفلســطيني المحاصر فــي غزة مشــاعر الغضب نفســها 
ضــد نظامه الــذي يتحمل مســؤولية قتله او استشــهاده 
بممارســاته المخجلة في حماية اســرائيل وتنفيذ اوامرها 

في حصار القطاع المنكوب.
نقول لم تفاجئنا معلقات «الردح الصحافي الرســمي» 
وقامــوس التخويــن والتحريــض الــذي لجأ اليــه بعض 
الكتاب، ومنهم رؤســاء تحرير للاسف، ضد ابناء الشعب 
الفلســطيني باســره، مثل اتهام هذا الشــعب ببيع ارضه، 
فالاسفاف الهابط بات هوية هذا الاعلام الرسمي ورموزه 

وقد شــاهدنا فصولا من هذا الهبــوط اثناء مباراتي مصر 
والجزائــر في نهائيــات كأس العالم، رغــم ان الجزائر لم  
تقتل مصريــا، بل شــاهدنا العكس تماما، اعتداء ســافرا 
على لاعبــي الفريق الجزائري بعد مغادرتهم مطار القاهرة 
في طريقهم الى فندقهم، وقد اعترف الدكتور مفيد شهاب 
وزير الشؤون القانونية بهذه الحقيقة التي قفز فوقها هذا 

الاعلام فاقد المصداقية والاحترام.
كنــا نعتقد ان هذا الاعلام ســيهتم، الــى جانب موجات 
الــردح ضد الفلســطينيين، بجريمــة بشــعة راح ضحيتها 
ثمانية من الاشقاء الاقباط سقطوا برصاص مجهولين في 
يوم عيدهم، تحت ســمع الاجهزة الامنيــة وبصرها، وهي 
جريمــة اخطــر آلاف المرات من جريمة الجنــدي القتيل في 
رفح، لما يمكن ان يترتب عليها من انعكاســات على الوحدة 
الوطنية المصرية، والاستقرار الداخلي في البلاد، ولكن من 
المؤلــم ان هذا «الاعلام القومي» لــم يهتم بهذه المجزرة على 
الاطــلاق، مثلما لم يهتم بفشــل الامن المصــري في منعها 

وحماية الاشقاء الاقباط واعيادهم وكنائسهم.
الجنــود  برصــاص  ســقطوا  كثــر  مصريــون  جنــود 
الاسرائيليين في سيناء، آخرهم قبل اسبوعين، ولكن هذا 
القتل لا يشــكل اختراقا للسيادة المصرية ولا يستدعي ردا 
مزلزلا، فطالما ان القاتل اسرائيلي فهذا امر حميد لا يشغل 
بال الاعلام الرســمي المصري، ولا يقض مضاجع رؤساء 
تحريــره، ولا ينتقــص ذرة واحــدة من الكرامة والســيادة 

المصرية.
الفلســطينيون المجوعــون المحاصــرون المهانــون هــم 
الاعداء فقط، لانهم عزل، ولانهم عرب ومســلمون، وثلاثة 
ارباعهــم يرتبطون بصلة الدم مع اشــقائهم في مصر، من 

خلال المصاهرة والاصول.
شــعرنا بالحزن الشــديد لمقتــل هذا الجنــدي المصري 

مرتين، الاولى لاننا فقدنا انســانا عربيا مســلما لا ذنب له 
فيمــا اقترفت حكومتــه من اعمال غير انســانية، مثل بناء 
الجدار الفولاذي، وتشــديد الحصار، والثانية لاســتغلال 
النظــام واعلامــه لهــذه الجريمة لخلــق فتنة بين شــعبين 

شقيقين يكنان كل الحب والتقدير لبعضهما البعض.
عزاؤنــا ان الاعلام المصري الآخر الشــريف الذي يقدم 
مصالح مصر على مصالح اســرائيل وامريكا، وينحاز الى 
قضايــا امته وعقيدته لــم ينجر الى هذه المصيــدة العفنة، 
وفضــل الحفــاظ علــى مهنيتــه واســتقلاليته ووطنيته، 
بالابتعاد كليا عن هذه الفتنة، فهو يعاني مثل كل الشرفاء 
العــرب الآخرين، من تطــاول الاعلام الرســمي وتهجماته 
البذيئــة على رمــوزه وكل الذين يؤمنون بمصــر ودورها، 
ويتحســرون بالم على عمليات تقزيمهــا على ايدي النظام 

ورجالاته وسياساته.
الشعب المصري الطيب الكريم المضياف العربي الاصيل 
لن ينجر الى مصيدة الكراهية التي يحاول اعلام الســلطة 
جره اليها، ونحن على ثقة انه سيكون على درجة كبيرة من 
الوعي، مثلما عهدناه دائمــا، بحيث لا تنطلي عليه حملات 
التضليل التــي نراها في صحف كانــت تحظى بالاحترام 
في مختلف انحاء العالم، عندما كانت مصر مصرا، تحتل 

مكانة مؤثرة في العالم بأسره.
نحتســب الجندي شعبان شهيدا عند الله، مثله مثل كل 
ابطال مصر، وهم بالآلاف، الذين استشــهدوا في ميادين 
الكرامــة لنصرة اقصاهم وعقيدتهم في فلســطين المحتلة. 
ومثلما تجاوز الشــعبان المصري والفلســطيني الكثير من 
ازمــات التحريــض والكراهية الســابقة، خاصــة في زمن 
الرئيس الراحل انور الســادات، ســيتجاوزان هذه الازمة، 
وستذهب الانظمة واعلامها الهابط، وتبقى روابط الاخوة 

والعقيدة بين الشعبين الشقيقين.
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• منحت دبي الشــيخ أحمد الفهـد الصباح رئيس اللجنة 
الأولمبيــة الكويتيــة رئيــس المجلــــس الأولمبي الآســيوي 
جائــزة الشــخصية الرياضيــة العربية واختارت الشــيخ 
هـزاع بن زايـد آل نهيان لجائــزة الشــخصية الرياضية 

المحلية. 
وفاز مدرب المنتخب المصري حسن شحاته بجائزة أفضل 

مدرب عربي. 

• محمـد اليازغـي نائــب رئيــــــس الحكــومــة المغربــي 
اســتقبل بالرباط برونو جوبير السفير الفرنسي وبحث 
معــه العلاقــات الثنائيــة والقضايــا المشــتركة التــي تهم 

البلدين.

• الروائية الاسبانية كلارا سانشيز فازت بجائزة نادال 
للروايــة وقيمتها 18 الــف يورو، التي تعتبــر اعرق جوائز 
الادب الاســبانية عن روايتها «ما يخفيه اسمك». وتنافس 

261 عملا على الجائزة.

• النجــم البريطاني السـير روجر مـور (82 عاما) الذي 
لعــب دور «جيمــس بونــد» في ســبعة أفــلام حصل على 
جائــزة «ديفا» الألمانية هذا العام عــن مجمل أعماله الفنية 
وسيتســلمها في 26 من الشــهر الجاري خــلال حفل يقام 

في ميونيخ. 
 

• عبد السـلام أحيزون رئيس مجلــس الإدارة الجماعية 

لاتصالات المغرب وقــع مع محمد الكتاني رئيس مجموعة 
التجــاري وفــا بنك ومحمد بن شـعبون رئيــس مجموعة 
البنك الشعبي المركزي، اتفاقية لإطلاق أول خدمة لتحويل 

الأموال والأداء عبر الهاتف المحمول.

• النجمة السينمائية الأمريكية شارون ستون (51 سنة) 
وافقــت على المشــاركة في مسلســل «القانــون والنظام» 
التلفزيونــي حيث ســتلعب دور مدعية عامــة في عدد من 

حلقات المسلسل خلال فصل الخريف المقبل. 

الفلســفية  المغــــربــي والمجــــلــة  المركــز الســينمائي   •
الــدورة 11  إطــار  «الأزمنــة الحديــــثــة» ينظـــمــان فــي 
للمهرجان المغربــي للفيــلم إحياء لـــذكــرى المفكر الراحل 
عبـد الكبير الخطيبي بكلــــمات مــن  نور الدين الصايل 
مديــر المركــــز، وآسـية بلحبيـب، وعبد الإلـه الخليفي 
وعبـد الله البلغيثـي العلـوي والطيب بلغـازي وفريد 

الزاهي. 

مثالية الشاي 
وغطرسة القهوة

عناية جابر

في كتــاب أوكاكورا  كاكوزو عن الشــاي: «ينطوي الشــاي 
على ســحر خفي يجعلهُ لايُقــاوم، ويمنحهُ القدرة على إســباغ 
الإحســاس بالمثاليــة. فالشــاي ينأى بنفــــســه عن غطرســة 

النبيذ،
وعــن غــــــرور القهــــوة، وعــن البــراءة المتكلفــة فــي نبتــة 

الكاكاو».
لعبــت العزلة الطويلة التي عاشــتها اليابان عــن بقية أنحاء 
العالــم، بوصفهــا ســبباً لتأمّــل الذات وســبر أغوارهــا، دوراً 
أساسياً في تطّور « الشايية « (من شاي). إن منازل اليابانيين، 
وعاداتهم، وأزياءهــم، ومطابخهم، وفنون خزفهم والشــراب 
والتزيين والرســم، وحتى أدبهم نفســه، عرضــة للتأثر بعالم 
الشاي، حتى أنه ليس من دارس للثقافة اليابانية يسعه تجاهل 

حضور الشاي فيها.
لأوكا  الشــاي»  «كتــاب  هــو  مُذهّــب  فخــم  أنيــق،  كتــاب 
كــورا  كاكــوزو (توفــي عــام 1913 وكان ينتمي الــى عائلة من 
الساموراي) كتبه الرجل وأصدره للمرة الأولى قبل مئة وثلاث 
ســنوات، وتُرجم الى ما لايُحصى من لغات العالم، وطُبعت منه 
مئات الطبعات، ولا يزال يُعّد حتى الآن بين الكتب الأكثر مبيعاً. 
«كتاب الشــاي» بين يديّ القارىء العربي أخيراً، ترجمه وقدّم 
له الشاعر المترجم سامر أبو هواش، عن «كلمة» (هيئة أبو ظبي 
للثقافة والتــراث) ويمكنه ملء ثغرة في مكتبتنــا العربية، كما 
إضاءته علــى ذلك البعد الحضاري الذي يطرحه، بتلك الطريقة 
الفريــدة في فهــم الهويــة والدفاع عنهــا، من خلال «الشــاي» 
وتناوله وطقوس هذا التناول، في معنى أعمق من الإســتعمال 
اليومــي العابر، لمّا يُــدرك فهمــاً مختلفاً لشــتى نواحي الحياة 

اليابانية، فناً وسياسة واجتماعا.
بالنســبة لي، أنا التي شــدّتني قراءة هذا الكتاب، الى درجة 
مقاربتــه وإن بإيجاز في هذه الزاوية «..ما اشــربش الشــاي» 
علــى ماتقول الأغنيــة المســخرة. لايهمنّــي الشــاي ولا يلذّني 
شــربه، وافضّــل عليه مشــاريب أخرى وإن كنــت أُغصبُ على 
كوب منه أثناء المرض والبرد. ما أذهلني هو أسلوب أوكاكورا، 
وتلك الكياســة التي زيّنت الكتابــة وأعلتها، في التناول المترف 
لفلســفة الشــاي وعلاقتها المباشــرة بعلم الجمــال فضلاً عن 

الأخلاق والدين.
وجهة نظر متكاملة عن الإنســان والطبيعة، وفلسفة مرتبطة 
بالنظافة والحثّ عليها، كمــا وتُعنى بالإقتصاد، وتجد أرضية 
لها في البســاطة أكثر مما في التعقيــد والتكلّف، لتصل الى ان 
تكون هندســة أخلاقية، وبوابة لإحساسنا بالتناسب في هذا 
الكــون، وعلى هذه المجرّة البديعة . وهــي أيضاً كتابة تميل الى 
تمثّــل الروح الحقيقيــة للديمقراطية الشــرقية، إذ تجعل جميع 

مريديها أرستقراطيين لجهة الذوق.
يســتدرك كاكوزو في كتابه، إمكانية استنكار غير اليابانيين 
للجلبة التي يثيرها حول أمر بســيط كالشاي، او أن يقول قائل 
منهــم بأنــه يثير عاصفة فــي كوب من الشــاي! فيكتب ســلفاً 
للمســتنكرين، آخذاً فــي الإعتبــــار مدى ضآلة كوب المســرّات 

البشرية، وكيف أنه سرعان ما يطفح بالدموع. 
علينا ألاّ نقســو على أنفســنا كوننا نحمّل كوب الشــاي كل 
هــذه المعانــي. الجنس البشــري إرتكــب فظاعــات لا تُحصى، 
ففي عبادتنــا لباخوس قدّمنا الأضاحي البشــرية، كما مجدّنا 
الصورة الدمويــة لإله الحرب مــــارس، فلــم لانُحيط بهالة من 
التــــقديس، والحال هــذه، ملكة الكاميليا ؟ لم لانجد متعة، في 
ذلــك النهر الوجداني المتدّفق من مذبحــــهــا؟ قد نلامــــس في 
الســائل الكهرماني داخل كــوب من البورســلان العاجي ذلك 
الصمت العذب الذي يُغلّف كونفوشيوس، وتلك الحّدة الصرفة 
لدى لاوتســي، وذلك الشــذى الروحاني المحيط بساكياموني 

نفسه.
نفهــم رغبة كاكوزو فــي التطهّر حيال الغربيــين، الأمريكيين 
تحديداً من فن الموت أو «قانون الساموراي» وجعله حكراً بربرياً 
على اليابانيــين، بتركيزه المليء بالحماس على فنون رقيقة في 
الحيــاة اليابانية ومنها «الشــايية» ويتهم كاكــوزو الأمريكيين 
بأنهم لايُحسّون بضآلة الأشياء العظيمة في ذواتهم، وميالون 
الى إهمال العظمة الكامنة في الأشــياء الصغيرة لدى الآخرين. 
فالغربــي العادي الغارق في الإكتفاء الذاتي، لا يســعه أن يرى 
في حفل الشــاي إلإ دليلاً آخر على الغرائب الكثيرة التي تشكّل 

سحر الشرق وطفوليته. 
كتــاب جميل على غرار كل ماهو جميــل في العالم، ولو كتب 
كاكوزو عن أيّ أمر لبدا كتاباً جميلاً أيضاً، حيث أعظم المتع هي 
القيام بعمل طيّب خلســة (قراءة هذا الكتاب مثلاً) وأن تُكشف 
أمــر هذه القراءة صدفــة. ذلك أن فن إخفاء جمــال الكتابة، هو 
تناولهــا أمورا بســيطة ليكتشــفها القــارىء. إنه السّــر النبيل 

الكامن في الإيحاء، بهدؤ لا يخلو من عمق.

.. رماه والداه من الطابق الثالث لإنقاذه من حريق فتلقفته ذراعا أحد الجيران 

صينية سقطت من الطابق الثامن عشر.. ونجت!
■ بكين - (د ب أ): نجت امرأة صينية من موت محقق بعد سـقوطها من 
شـرفة شقتها في الطابق 18 في بكين، وذلك عقب سقوطها على طبقة كثيفة 
من الثلوج مما سـاعد في تخفيف حدة الارتطام بالأرض وإصابتها بكسور 

مضاعفة. 
وذكرت صحيفة « تشـينا ديلي» نقلا عن الاذاعة الرسـمية أن المرأة التى 
لم تتحدد هويتها نجت بأعجوبة من موت محقق عقب سـقوطها من ارتفاع 

60 مترا من شرفة شقتها حيث كانت تنشر لحافا. 
وكتبـت للمـرأة النجاة بعد سـقوطها على أفرع شـجيرات وطبقة كثيفة 
مـن الثلوج تجمعت من تسـاقط الثلـوج الكثيف على بكين مطلع الأسـبوع 

الجاري يعد الأكثر كثافة منذ نحو 60 عاما. 
وذكـر التقرير أن المرأة تتلقى علاجها في مستشـفى محلـي إثر إصابتها 

بكسور مضاعفة في عمودها الفقري. 
وسـجلت بكين أكبر انخفاض لدرجات الحرارة فـي 38 عاما حيث بلغت 
درجة الحرارة 16.7 درجة مئوية تحت الصفر، كما استمرت الثلوج الكثيفة 

في الإضرار بالعديد من المناطق شمالي وشرقي ووسط الصين. 
وفـي إدمنتون  نجا طفل كندي رضيع بأعجوبة بعـد أن رماه والداه من 

الطبقة الثالثة لمبنى يحترق وتلقفته ذراعا أحد الجيران أمام المبنى. 
وقالت فنيسا ماشسيكينيك لوكالة الانباء الكندية إنها وصديقها تصرفا 
بشكل صائب عندما رميا طفلهما الرضيع «جيت» وعمره 20 شهرا من شرفة 

شقتهما في الدور الثالث من المبنى المحترق في مدينة إدمنتون.
وأضافـت «كان القرار سـهلاً.. لأنه لم يكن أمامي سـوى خيـار حمله في 

ردهات مليئة بالدخان ومظلمة».
أما دان ماريانشـوك الذي تلقف الطفل الرضيع بذراعيه فامتدح سـرعة 
بديهـة الأم وصديقهـا وقـال «لو حمـلا الطفل لربما سـقطا علـى الأرض أو 

واجها ألسنة اللهب أمام باب شقتهما وأعتقد انهما ارادا إنقاذ طفلهما».
وأضاف «أكدت للأب أني سأتلقف الطفل وسأمسك به لانه بدا لي متردداً 

بعض الشيء في البداية».
وسـاعد ماشيسـكينيك زوجين آخرين رميا طفلهما من الدور الثاني من 

المبنى وأنقذ حياته.
ولـم يبلغ عن وقوع إصابات في الحريق الذي اندلع في الدور الثاني من 
المبنى فـي ألبرتا بمقاطعة إدمنتون الكندية لأسـباب ما تزال مجهولة حتى 

الآن.

جدة أمريكية
 تغرق حفيدها 

■ اطلنطا - (يو بي آي): أقدمت جدة 
سـبعينية على إغراق حفيدها البالغ من 
العمـر 5 سـنوات في حوض الاسـتحمام 
بمنزلها في ولاية فلوريدا الامريكية حتى 

لا يعاني من طلاق والديه.
جورنـال  «أتلانتـا  صحيفـة  ونقلـت 
كونستيتيوشـن» الامريكية عن الشرطة 
فـي فلوريـدا قولهـا ان ماريـان بـوردت 
(71 سـنة) تواجه تهمـاً بارتكاب جريمة 
قتل من الدرجة الأولـى على خلفية وفاة 
حفيدهـا كامـدن هيـرز فيمـا كان يمضي 

إجازة مع جديه.
وقـال الجد هاينـز ان زوجتـه أقدمت 
بالفعـل علـى إغـراق الصبـي لحمايتـه 
والحـؤول دون إقامتـه فـي منـزل فيمـا 
والـداه منفصـلان. وأكد الجـد ان الجدة 
الانتحـار  حفيدهـا  قتـل  بعـد  حاولـت 
ورمـي نفسـها فـي المحيـط. وقـال انه ما 
أن وجـد حفيده ميتاً حتـى أجبر زوجته 
علـى مرافقتـه إلـى السـلطات المختصة، 
وبالفعـل تم توقيـف الجـدة بعـد إعلان 
ان  الشـرطة  وذكـرت  الصغيـر.  وفـاة 
الجدين من الجنسـية الألمانيـة، والجدة 
الآن في سجن مقاطعة فرانكلين ولا يحق 

لها الخروج بسند كفالة.

لص «جنتلمان»
■ باناما سيتي - (يو بي آي): بعدما 
سـرق لص معـدات كانت داخل شـاحنة 
صغيرة تقـدر قيمتهـا بنحـو 550 دولاراً 
امريكيـاً ترك ملاحظـة مكتوبة بخط يده 

يعتذر فيها عن جريمته.
وقـال مصدر في الشـرطة لموقع «نيوز 
هيرالـد. دوت كـوم» إن اللـص وهـو من 
ولايـة فلوريدا سـرق معـدات مـن بينها 
منشار وأشـياء أخرى من شاحنة يملكها 
رانـدال بويلـز ثم تـرك ملاحظـة مكتوبة 
بخـط يـده يعتذر فيهـا عـن جريمته قام 

بوضعها في صندوق العدة.
وأضاف المصـدر إن الملاحظة رغم أنها 
لم تتجاوز السطر الواحد إلاّ أنها احتوت 

على عدد من الاخطاء.
وجـاء فـي رسـالة اللـص «آسـف يـا 
لأخـذي  صعبـة…  فالأوقـات  صديقـي 

الطعام من أفواه عائلتك».
رفعـــت  إنهـا  الشـرطــــة  وقالـت 
آثـار  وصـورت  السـارق  يـد  بصمـات 
أقدامه في موقع السرقة بانتظار اعتقاله 

ومحاكمته.

الدلافين أكثر 
ذكاء من القردة

آي):  بـي  (يـو   - انجلـس  لـوس   ■
اكتشف باحثون امريكيون ان الدلافين 

أكثـر ذكاء من القردة ، مشـددين على 
عدم أخلاقية قتلها أو احتجازها.

وقـال الباحثون فـي جامعـة «لويولا 
ماريماونـت» فـي مدينـة لـوس أنجلس 
الامريكية ان الدلافين أثبتت انها شـديدة 
الـذكاء ولذا من المعيـب أخلاقياً قتلها من 
أجـل أكلهـا أو احتجازهـا فـي الأحواض 

المائية.
وقـال تومـاس وايـت الـذي يـدرس 
المثـل الأخلاقية في الجامعـة ان الدلافين 
هـي «أشـخاص غيـر بشـرية تصنف من 

المنظور الأخلاقي على انها أفراد».
وأشـار وايت وزملاؤه الناشطون في 
مجـال الدفـاع عـن الدلافـين ومـن بينهم 
العالم الحيواني لوري مارينو من جامعة 
إيموري فـي أطلنطا، إلى ان البحث أظهر 
ان الدلفين أكثـر ذكاء من القرد وهويحل 

ثانياً بعد الإنسان من ناحية الذكاء.
وقال مارينو ان «حجـم أدمغة العديد 
من الدلافين أكبر من أدمغتنا ووزنها يحل 
ثانياً بعد وزن دماغ البشـر عند مقارنتها 

مع حجم الجسم».

شاب سعودي يقتل
طفلة بعد اغتصابها 

■ الرياض – السعودية (يو بي آي): 
عمد شـاب سـعودي الى قتل طفلـة تبلغ 
من العمر سـت سـنوات ورمي جثتها في 

الصحراء،وذلك بعد اغتصابها.
ونقلـت صحيفة «الريـاض» الخميس 
عـن المتحـدث الرسـمي لشـرطة المدينـة 
المنورة (غرب) العقيد محسـن الردادي، 
قوله إن «شـابا يبلغ من العمـر 18 عاماً» 
أقدم على اسـتدراج الطفلـة واغتصابها، 

ثم عمد الى قتلها بوتد خيمة.
وأضـاف أن الجاني قـام «بإبلاغ والد 
الطفلـة بأنـه رأى شـخصاً مجهـولاً فـي 
الـوادي ومعـه الطفلـة وعندما شـاهده 
هـرب، وعنـد ذهابـه إلـى الـوادي وجد 

الطفلة مقتولة».
المبلـغ  الشـاب  مـع  التحقيـق  ولـدى 
اعتـرف بأنـه هـو مـن قـام بقتـل الطفلة 
عندمـا  الحيـاة  فارقـت  حتـى  بضربهـا 

هددته بإبلاغ والدها.

 سيف عمره أكثر 
من 1300 عام 

أ):  ب  (د  ألمانيـا   - كوبلنـس   ■
استخرج علماء آثار في ألمانيا سيفا آثريا 

يصل عمره الى أكثر من 1300 عام. 
وذكرت مصادر هيئـة التراث الثقافي 
بولايـة راينلانـد بفالـس  الخميـس ان 
السيف الذي عثر عليه بالقرب من مدينة 

كوبلنس في حالة جيدة. 
المزخـرف  الأثـري  السـيف  اكتشـف 
والـذي كان يسـتخدم كسـلاح تقليـدي 
خلال الحروب ومعه بقايا غمده المصنوع 

من الجلد. 

تايلر سويفت.. أبرز الفائزات بجوائز الجمهور

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس انجلس - (يو بي آي): فــــازت المغنـــية الشـابة 
خــــيـار  بجوائـز  بولـوك  سـاندرا  والممثلـة  سـويفت  تايلـر 
الجمـــهور في الحفل الذي أقيم الاربعاء في مدينة لوس أنجلس 

الامريكية.
وفازت سـويفت عن فئة الفنانة المفضلة، وقالت أثناء تسلمها 
جائزتها «يا لها من طريقة رائعة لبدء العقد الجديد، شكراً جزيلاً 

لكم».
وحصلـت النجمة ماريـا كيري علـى جائزة مغنية الــ»آر آند 
بـي» المفضلـة، في حـين حصـل المغني كيـث أوربين علـى جائزة 

الفنان المفضل.

ونالت لايدي غاغا جائزة مغنية البوب المفضلة وأفضل مغنية 
جديـدة، وحصلت كاري أنـدروود على جائزة مغنية الموسـيقى 

الريفية المفضلة.
وفاز فيلم «ذو بروبوزال» أو «طلب زواج» من بطولة سـاندرا 
بولـوك وريـان رانولـدز بجائزة الفيلـم الكوميـدي المفضل، كما 

حصلت بولوك على جائزة أفضل ممثلة أفلام.
وحصل الممثل هيو جاكمان على جائزة الممثل المفضل في أفلام 
الحركـة، وفـاز جونـي ديب بجائـزة الممثـل المفضل فـي الأفلام، 
بالإضافـة إلـى جائزة ممثل العقـد لنيله أكبر عـدد من الأصوات 

خلال السنوات العشر الماضية.

شابة هولندية تتهم مدرستها
 بعدم حمايتها من الإنغماس في الدعارة 

■ أمستردام - (د ب أ): قضت محكمة هولندية بأن المدرسة لا تتحمل 
مسؤولية لجوء إحدى تلميذاتها لممارسة الدعارة. 

ورفضـت محكمة في أمسـتردام شـكوى تقدمت بها كاتبة شـابة (20 
عامـا) ضد مدرسـتها السـابقة في مدينة تسـفوله، وفقا لتقرير نشـرته 

صحيفة «دي فولكسكرانت» الخميس. 
وتقدمـت الكاتبـة ماريـا موسـترد، التي اشـتهرت بعد نشـرها كتابا 
تحكـي فيـه تجربتها مع الدعـارة، هـي ووالدتها بدعوى ضد مدرسـتها 

القديمة وطالبت بتعويض قدره 50 ألف يورو. 
وقالت موسـترد فـي حيثيـات الدعـوى إن المعلمين في مدرسـتها لم 
يبذلوا الجهد الكافي لإبعادها عن «قواد شـاب» خدعها باسـم الحب قبل 

أن يجعلها تعمل عاهرة. 
مـن جهتهـا، أكـدت إدارة المدرسـة أن معلمـي ماريـا حاولـوا تحذير 
والدتها أكثر من مرة من أن ابنتها تتغيب عن الحصص المدرسية ولكنهم 

لم يتمكنوا مطلقا من التواصل معها عبر الهاتف. 
من جهته، أكد القاضي المختص أن المسؤولية الأساسية عن المراهقين 

في أيدي والديهم «وليست المدرسة». 
وأعلن محامي المدعية عزمه استئناف الحكم. 

وقالـت والدة ماريا للصحافيين إنها أرادت مـن خلال تلك القضية أن 
تنبـه الرأي العـام إلى وجود العديـد من الحالات في هولنـدا لتلميذات 

يقعن في براثن القوادين. 

الهاتف النقال
 يقي من الإصابة بالزهايمر 

■ تامبا - أمريكا (د ب أ): كشـفت تجـارب على الفئران في الولايات 
المتحـدة أن الأشـعة المنبعثة مـن أجهزة الهاتف النقال تقـي من الإصابة 

بالزهايمر. 
وأكـد أطبـاء بجامعـة فلوريـدا بمدينة تامبـا أن هذه الأشـعة خففت 

الإصابة بالزهايمر لدى الحيوانات المصابة بالفعل. 
وذكـر الأطباء فـي مجلـة «جورنـال اوف الزهايمر ديزيـس» المعنية 
بمـرض الزهايمـر أن تعريض الفئـران التي تم تغيير جيناتهـا الوراثية 
بشـكل يجعلها عرضة للإصابة بالزهايمر لهذه الأشـعة حال دون تكون 

التكلسات البروتينية في المخ والتي تؤدي للإصابة بالمرض. 
وثبـت لـدى العلمـاء أن هـذه الأشـعة تخفـف هـذه التكلسـات لدى 
الفئـران المصابـة بالفعل.  كما حسـنت هذه الأشـعة من ذاكـرة الفئران 

السليمة التي لم تغير جيناتها. 
ولـم يعـرف الباحثون تحـت إشـراف البروفيسـور كاري أرينداش 
بعد سـبب هـذا التأثيـر الإيجابـي لأشـعة أجهـزة الهاتف النقـال. غير 
أن الباحثـين يعتقـدون بـأن نتائـج هذه التجـارب سـتكون ذات أهمية 

للمصابين بالزهايمر من البشر. 

300 الف قيراط من الماس في المزاد 
■ هـراري - (ا ف ب): طرحـت زيمبابوي الخميـس 300 الف قيراط 
مـن الماس للبيع في مـزاد علني، مصدرها اقليم مارانغي (شـرق) الغني 
بهـذا الحجـر والذي انسـحب منه الجيش بعدمـا اتهم بانـه ارتكب فيه 

انتهاكات لحقوق الانسان.
وقـال مسـؤول في قطـاع صناعة المـاس طالبا عدم كشـف هويته ان 
«البيع في مزاد علني بدأ بعد مراقبة امنية اخيرة (...) وسيسـتمر ثلاثة 

ايام».
واضاف ان «السـلطات اوضحت ان 300 الف قيراط من الماس ستباع 
لشركات تم اختيارها اكثر منه لافراد»، بدون ان يضيف اي تفاصيل عن 

الشارين.
وكانت حكومة زيمبابوي سـيطرت في 2008 على حقول شيادزوا في 
اقليـم مارانغي. وافادت تقارير عدة ان الجيش لجأ الى العمل القسـري 

الذي فرضه على الاطفال احيانا لاستخراج هذه الاحجار الثمينة.
وكادت هـذه القضيـة تؤدي الى طـرد زيمبابوي من عمليـة كيمبرلي 
التي تهـدف الى ازالة «ماس الحرب» من الاسـواق العالمية. لكن اعضاء 

كيمبرلي فضلوا امهال زيمبابوي حتى حزيران/يونيو 2010.
ومنذ ذلك الحين كلفت زيمبابوي شركتين من جنوب افريقيا الاشراف 
على مناجم شيادزوا، بينما اكد وزير المناجم في تشرين الثاني/نوفمبر 

بدء انسحاب الجيش والشرطة من المنطقة.
وقـال روبرت ملانغـا مدير «مبـادا دايمندز» احدى الشـركتين اللتين 
كلفتا الاشـراف على المناجم ان «عمليات الاستخراج والنقل والتسويق 

تتطابق مع معايير عملية كيمبرلي».
واضـاف هذا المسـؤول الـذي نقلت صحيفـة «ذي هيرالد» الرسـمية 
تصريحاتـه ان «عملية البيع هذه سـتليها عملية بيـع اخرى لـ300 الف 

قيراط».
واوضـح ان ثمانـين بالمئـة مـن عائـدات البيع سـتذهب الـى حكومة 

زيمبابوي.


